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da طط‎ 


یستعرص هذا الكتاب بمنهج استقرائي منايع الفكر الاستخباری العريي 
الاسلامی» ويسعى إلى تفسير القواعد الشرعية للأنشطة الاستخبارية في 
القرآن الكريم وما طبق منها من سنن نبوية في المدينة المنورة في ظل الدولة 
الإسلامية الأولى. وقد تم التركيز على العهد النبوي الشريف الذي تمت 
مقاربته من خلال النظرية العلمية الحديثة في علم الاستخبارات. فإلى جانب 
الأسلوب المسحي الذي تم اعتماده لدراسة الوقاشع التاريخية التي انطوت 
على العمل الاستخباري فقد سعينا أيصّا إلى مناقشة الدورة الاستخبارية 
للمعلومات وإلى تصنيف النشاطات الاستخبارية وفقاً للعناصر المكونة 
للنظرية الاستخبارية الحديثة. 


E ERT‏ ای ات نس of‏ الأول هو ممارستي كمهني 
محترف للعمل الاستخباري خلال خدمتي العملية الطويلة في هذا المجال 
والتي تزامنت مع كثير من الأحداث على المسرح الدولي, كانت الاستخبارات 
las‏ مح ال كا Olly‏ شتده كو E‏ ددن تا ریخا الها صو کاخ 
ا ا اریه هی تخا ات مهو سیم لهیا: ا iss‏ فا 
ذريعاً یضعها تحت المجهر ویدفع بمحاسبتها كما هي الحال في نتاشج عملیات 
التفتیش هن أسلحة الدمار الشامل فی العراق. وكارثة الحادي عشر من 
مت ها مه لكين اك ها ar eee‏ نی ]اس شا ۵ 
باهظاً. لم یقتصر على المال والممتلکات بل لما هو آتمن ألا وهي الأنفس 
البشرية البريئة. فبعد أكبر BIS‏ إرهابية وقعت فى العصر الحدیث والمتمثلة 
في تفجير برجي مركز التجارة العالمية في نیویورك. أدرك العالم أهمية 
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«الاستخبارات اللحظية» «Timely Intelligences‏ ودورها الفعال في محارية 
الا رهاب والحیلول4 دون وقوع كوارث جسيمة فى المستقبل. 


والأصل الثانی هو الفرصة التی أتيحت لى آثناء عملی الرسمی فى 
لخارج والذي مكنني من الاتصال بعالم العلماء والبحوث العلمية والدراسات 
اا ان ف الحاسات هين الأكا يتيسن Sade Ny‏ على هراک از ان 
وکان بش کل زقینسی فى المملكة المتحدة» حینها كنت آواصل دراساتی العلیا. 
خلالها استطعت أن آطلع عن کشب على آدبیات هذا الفرع من المعرفة Lag‏ 
نشر Bose‏ فيه ومناقشة ما كان یطرح فى المؤتمرات التی تعقدها الجامعات 
E‏ مراك ها E ee)‏ ی LEE EE‏ 
E‏ رس اسن ان 


من هذین المنبعین إذن تأتی هذه المحاولة لاعداد دراسة علمية تلتزم 
بالمنهج العلمي نحاول فیها التقصي والتقییم والسعی لبحث ونشر المفهوم 
المعاصر للاستخبارات, بهدف بیان منابع وملامح الفکر الاستخباري العريي 
والاسلامی على نحو أفضلء وعلی نطاق أوسع. فالکتاب پستهدف القاری 
العام المهتم بالموضوع داخل وخارج الدواثر الرسمية الذي قد لا تکون لدیه 
خلفية واسعة فى الدراسات القديمة والتاریخ الاستخباری, كما أنه فى الوقت 
نفسه یخاطب المتخصصین الذین یتوفر لدیهم المعرفة العميقة والخلفیة 
العلمية العريضة في التاریخ العسكري وعلوم الاستخیارات. 


ویمکن فهم مضمون هذا الکتاب من المقولة الشهيرة التي تدص على 
Ob‏ التجسس قدیم قدم التاریخ نفسه» لذلك كان ولا زال عبر العصور محط 
اهتم ام بالغ من القادة» والساستة, والعسکریین. وصناع القرار» وأصحاب 
المصالح والنفوذ وزعماء المجتمع على حد سواء. 
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ولم تعدم المكتبة العربية من يعض المولفات والبحوث التي تناولت هذا 
الموضوع على نحو عام أو من Liles‏ ومنطلقات مختلفة: الا أن بمض هذه 
eC‏ قبع E‏ كش ميدق تیف الو افع قدي ی تایه 
والخبرة العملية فى مجال الاستخبارات. لذلك pl‏ تضرج مضامین هذه الکتب 
عن سياق النتائج المسحية للأحداث دون تمييز أو تصنیف علمی لها. ومن 
المأمول آن یسهم هذا الکتاب في سد ثفرة ظلت شاغرة یشعر بها کل من له 
اهتمام خاص في العل وم الأمنية والاستخبارية ذلك أن الکتاب يؤصل ویوطر 
لأعمال الجاسوسية وفنونها Lady‏ لمنظور علمى حديث له معاییره المهنية 
والعلمية وأحکامه الدقيقة في هذا المجال. ‏ . 


نشأت فكرة إعداد هذا الكتاب منذ أن كنت طالباً فى مرحلة الماجستير 
وأذكر مرة أن أحد المحاضرين الأمنيين افتتح محاضرته فى «مركز جامعة 
برونيل للدراسات الأمنية والاستخبارية» فى لندن بالتشديد على أن جذور 
الأمريكي للاستخبارات هو المفهوم الساتد الذي تعمد إليه دول العالم الثالث 
تلك الأمم والشعوب إلى مفاهيم استخبارية تستمد من ثقافتها الأصلية». 
وبالرغم من أن ذلك التعميم ينطوي على الكثير من الصواب. إلا أنه كان 
مجحفاً بعض الشيء بالنسبة للعديد من الشعوب والمجتمعات التي مارست 
عدة لقاءات ونقاشات مع المحاضر الكريم أدت بالتالي إلى تبلور فكرة هذا 
مارسوا الأنشطة الاستخبارية وبرعوا فيها منذ أقدم الأزمان ففي تلك 
العصور كان الرومان يملكون جيوشاً جرارة وقوية بحيث كانت لهم اليد 
العليا في أي نزالء إلا أنهم لم يعيروا الاهتمام الكافي ol bas SU‏ وكان 
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على خصومهم الأضعف الذين لا يملكون جيشاً قوياً أو جيد التنظيم الاعتماد 
على الاستخبارات لیدافعوا عن أنفسهم وليحققوا النصر عليهم من خلال 
استخدام المباغتة» والمراوغة» والخداع» وسرعة AS yall‏ وغير ذلك من 
التكتيكات التى تحقق امتيازات ذات قيمة عسكرية فعالة. وكان العرب يعتمدون 
علی الاستخبار في ادارة تکتلاتهم البشرية وادارة شون تهنا نهب وعندما 
ظهر الاسلام وجد الأوائل هذا الارث التاريخضي القدیم من آنواع النشاط 
الاستخباري وفنونه, فقام وا على تشذیبه وتهذیبه لیتفق مع طبيعة النفس 
البشرية وحرمتها وخصوصیتها وفق الشريعة السمهاء. ثم طو روا تلك 
الأنشطة لتواکب التغیر الزمنی وتسد حاجة مستخدمیها آنذ اك. 


ا يهاه الو اس خی ا ا الم سای "الاب تفارك 
الى تس ا ee)‏ یی ن مس اس ا و مجاه 
ol abe‏ أجنبية. بل یمتل توجهاً عربياً/إسلامياً یستلهم الارث الثقافي 
والاجتماعي العريي الاسلامي. ویبنی على ما تراکم من خبرات وتجارب عبر 
التاریخ. فهذه العقيدة العريية الاسلامية للاستخبارات كانت المنبع الأساس 
لبناء وتطویر الاجهزة الاستخبارية والأمنية لدی کثیر من الدول عبر 
العصور. ورغم JS‏ ما تحقق من انجازات تقنية وفنية في العمل الاستخباري» 
فان المیراث العريي الاسلامي» یمثشل حجر الزاوية الذي أقيم عليه مفهوم 
الإاستخبارات, وأصبح مرجمًا یقیسون عليه مستوی آد انهم. 


إن الهدف الآخر من هذه الدراسة هو تفحص المنابع والجذور التاريخية 
الحى ینطلق منها المقهوم الاستخباري الاسلامي المعاصر, واستجلاء 
خصاخص العقيدة الاستخبارية الاسلامية لتحدید آبرز ملامحهاء واستبیان 
طرائق عملها. وتثبیت ما یمیزها عن المدارس الأخرى. وسنتعامل معها فى 
ظل المنظور الحدیث للاستخبارات أي في ظل العناصر الاستخبارية التي 
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حد دها شيخ الدراسات الاستخبارية ومنظرها «روي غودسون.» «Roy Godson‏ 
ذلك أن تلك العناصر تمثل منهجاً بحثياً Meine‏ على نحو واسع فى المعاهد 
العلمية حول ا المنظمات الاستخبارية الرسمية 
وغیر الرسمية. 


ف موه ما ها مها ان دة اس ادر موه وا CEN‏ 
المنشورة فى هذا الموضوع الحساس شکلت ولا تزال تشكل عقبة کبيرة 
تقف آمام gl‏ باحث فى هذا المجال, الا OF‏ التنقیب الدقیق المضني في 
المصادر المفتوحة المتوفرة من آمخال GAS‏ السيرة والتاریخ والتفاسیر 
والمنشورات والمدونات. والکتب الالکترونیة. ومواقع الشبكة العنکبوتیة. ينتج 
في النهاية ما نتوخی معرفته. ویفرز في معظم الاحیان التوجهات العامة في 
العمل الاستخباري» ویمدك آيضاً بنزر قد لا یکون يسيرًا عن جذور الفکر 
الاستخباري الاسلامی» وتشریعاته وأسالیبه. وعملیاته کمدرسة مستقلة 
متميزة بصد ذاتها. ا من ol‏ الابحاث المنشورة عن آجهزة الاستخبارات 
في دول الشرق الاوسط عمومًا وعن العالم العریی خاصة: تکاد تکون نادرة 
ومتفرقة.' إلا أن السنوات القليلة الماضية شهدت بعص التغیرات التي أدت 
إلى تحسن فرص إجراء البحوث فى هذا الموضوع الحساس. فمنذ أوائل 
سس E ary en‏ و EEE E E‏ هو 
أقل في إنجاز دراساتهم ومشاريعهم البحثية بعد أن سمحت الأجواء الدولية 
السا Goats‏ انم وهات مرت اكير رسكن کت مق :ا لیا خی ول رسي 
من الاطلاع عبر شبكة الانترنت على کم لا باس به من المعلومات والتفاصیل 
التی كانت حتی إلى فترة قريبة تعد من الأسرار التی لا یمکن الاطلاع علیها 
البتة. فقد تمیزت السنوات القليلة الماضية برفع تدريجي متصاعد عن SASH‏ 
من القیود التی كانت مفروضة على حرية الحصول على المعلومة في عهود 
ساك ليست هيد 
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وفي تتبعنا لأصل وتطور النشاطات الاستخبارية في العالم العريي, 
وجدنا أدلة واضحة تشير إلى وجود نشاط استخباري عريي في فترات قديمة 
تعود إلى القرنین الثاني والثالث الهجریین. ولکن لم يتم تسجیل أي نشاط 
استخباري بارز في الفترة التي سبقت بروز الاسلام مباشرة, فیما یعرف 
عموما عند العرب بالعصر الجاهلی» أي ما یوافق القرنین الخامس والسادس 
المیلادیین عند المؤرخين. وحیث أن بدو الجزيرة لم یکونوا تحت خطر غزو 
من أي غاز أجنبي فإن نشاطهم الاستخباري كان معظمه منصباً ضد بعضهم. 
حيث أنهم كانوا منهمكين باستمرار في حروب قبلية إما بدافع الانتقام أو 
الا أو بدافع التنافس الشديد على المصادر المائية الشحيحة»ء والسيطرة 
على مواقع WSI‏ والمراعي. 


ويزخر التاريخ العربى بالأحداث والوقائع والسير والأعمال الأدبية 
سوت رسای ahs Olle lg‏ تست و عسي E‏ 
وما إلى ذلك من مصادر تراثية غنية بالمعلومات القيمة عن النشاطات 
الاستخبارية القديمة. فهذا التراث الغنی إلى جانب قيمته کمنتج آدبی وفکری 
وفلسفی الا أنه يحمي آیضاً سلوك المچتمم وعاداته ومعتقداته وممارساته 
ویسلط og tell‏ علی JLT‏ ذلك المجتمع وطموحاته في الحياة وجه ود 
القاتمین على الأمر للابقاء على مواقم نفوذهم وثبیت دعائم سلطتهم.علی أن 
آهم مصد رین على الاطلاق تم الرجوع إليهما والاستنارة بهما باستمرار» هما 
القرآن الکریم والسيرة النبوية العطرة. فالقرآن الکریم هو الدستور الجامع 
لاحکام الاسلام ولا مناص لآي باحث في مشل مبحثنا شد ا Sua | pe‏ شان dy‏ 
والرکون إليه لاستجلاء رکاشز المفهوم الاسلامي العام للعمل الاستخباري. 
آما السنة النبوية الشريفة فانها كما لا یخفی على أحد تمثل سجلاً لأحاديث 
الرسول الكريم #5 وأفعاله في مجالات الحياة كافة ومنها بالطبع ما يتصل 
بالنشاط الاستخباري. 
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وهناك بالطبع العدید من المصادر الغنية بالمعلومات عن حياة الرسول 
6ك ومن آبرز تلك المصادر وآهمها کتابی «المغازی» ل «لواقدي» و«السيرة 
النبوية» ل «ابن هشام»» Lads‏ سيرتان كتبتا ines‏ ف فا سا فين عفد 
ges ET‏ هاا Cie ail‏ ا ى اماع شوه pel ey‏ 
عاصروا حياة الرسول BE‏ ونقلوا الینا ما رآوه وما سمعوه عنه. ویتسم 
olia‏ المصدران المهمان بمصداقية عالية في نقل المعلومات عن حياة 
الرسول الکریم BB‏ بما في ذلك تعالیمه ومواقفه ازاء هذا eee‏ شاه 
المسلمین في عصر الرسول BS‏ ومن خلال استقراء ما ورد في هاتین 
السیرتین وغیرهما یمکن للمرء أن یستخلص بسهولة ويسر أن الفترة الأولى 
من الاسلام كانت زاخرة Le‏ قد يسمى بالمصطلحات الحديخة به النشاط 
الاستخباری» وآن هناك من بين المسلمین الأوائل رجال استخبارات ماهرین. 
ol,‏ آسالیبهم وخططهم كانت دقيقة ومتقنة. ولحسن حظنا. فإن جمیم 
الروایات المتعلقة بالمعارك القن قادها الرسول BE‏ وخطط لها والتعلیقات 
الخاصة Lg‏ موشقة اما على gas‏ مستقل, آو مشار الیها فی فنایا التصوص 
التاريخية والأدبية التي تزخر بهذه الروایات التي أصبحت OW‏ متوفرة على 
شكل رقمي يسهل البحث فيها. 


ومن الصعوبات التى واجهتها عند إعداد هذه الدراسة هى كيفية التوفيق 
ous‏ الروایات المختلفة gf‏ حتی المتضارية والمتناقضة لبعض الاحداث call‏ 
تطرق لها البحث. وحسمًا لهذا الإشكال الجدي فقد بنيت حكمي واختياري 
aul, Lal‏ اصدق وآقرب الی الواقع والی التطور المنطقی cole SU‏ 
پم اف ان هقی اکناویا AT hi‏ زا سای E‏ 
الاخصائیین فى LIS‏ الحقل. وفیما یتعاق بالتفسیر E‏ التصوص, 
فقد نولت مع قوة الادلة الشي یوردها مفسرو القرآن الکریم 5 رابين کثیر» 
وه الطبري» و«القرطبي» و«القاسمي». 
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الفح الاستخباري الاسلامي - مقدمة 


وبحي ا ee‏ اسان الم ریات الاس‌ ها le GIRS‏ سو Basel‏ 
المفقود» من التاریخ السیاسی والدبلوماسی.* فغالباً ما تنقل لنا الروایات 
تاتي على تفاصیله, فعبارة «أتى الخبر بكذا..» أو «نقل عین له بكذا و گذا...» 
ال وبل هو تن لاله یسکات اتف از ون 
هذه الحقل من المعرفة. وهو ما يؤكد على كثافة الممارسة وتعدد المحترفين 


كما أن العرب الأوائل كان غلب عليهم أمية الكتابة» فكان التدوين 
ally «| yal‏ لا پروی الا عبر الاشتعار القن کات ترخمل فتلی سيفو .هما 
جعل تفاصیل الممارسات الجاسوسية یشویها الندرة في النقل, والضعف 
في التفاصیل. وقد رصحت لله ae‏ ی SSS‏ 
فقال: : هو all‏ بَعَتَ فى “Rages 525 seal‏ وقال تعالى: ٠‏ وق ليت أوفا 
تب 655 ويعني بالأميين في كلا الآيتين الشريفتين الأعراب. 
وکو توا آن کل oN‏ الي خلت. مارست بشکل gl‏ بآضر انايد داك 
الاستخبارية رية التي تفي بمتطلبات وجودها > والامة العربية والاسلامية ليست 
استثناء من ذلكء فمتى ما كانت هنالك حاجة لاتخاذ قرار متنور كانت 
lag‏ ها امار نشاط جمع المعلومات وبالتالي استمرار العمليات 
الاستخبارية. إن لكل أمة طريقة في كيقية gla)‏ تشاطانها | iy ee‏ 
والتي عادة ما ترتبط بموروثها الثقافي ارتباطاً وثيقاً. فدراستنا للنشاطات 
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الاستخيارية العربية في التاریخ القدیم یحقق لنا معرفة «ماذا تم وکیف تم» 
في عصور كانت تفتقد لوسائل التواصل الالكتروني والجمع والنقل السريع 
للمعلومات. وهنا تكمن أهمية دراسة التاريخ الاستخباري للعالم القديم لبيان 
كيف کانت» حتى فى العصور البدائيةء الاستخبارات تؤدي دورًا أساسياً فى 
مل ماده ساسا يهم لدو 
وذلكك في زمن Gall‏ والسلم معا" ا القرار یشخذ, 
وكيف وقعت الکوارث. وکیف لعبت العملیات السرية دوراً في قيام الدولة 
وتشکیل سیاستها. 


یتناول هذا الکتاب منابع المفه وم الاستخباري الاسلامي» ويناقش 
الفاطا یا رنه اف تاه سل فنه ee‏ الا ی السب تشن 
النشاطات الاستخبارية التى مورست آنذاك ویصنفها Lady‏ لنوع النشاط 
وطبیعته, Lae‏ آن النظرية الحديخة للاستخبارات dye‏ في المفهوم 
الاستخباري العريي الاسلامی منذ آقدم العصور. كما یناقش المفه وم 
الاستخباري المعاصر لهذا قسم هذا الکتاب إلى مقدمة وتمهید وسبعة فصول 
وخاتمة. ونناقش فى التمهید أهمية الاستخبارات والدور الذي تلعبه منذ 
الازل فی حماية المجتمعات والذود عن الأوطان بالاضافة إلى عرض سریم 
للخلفية النظرية التي تنطلق منها مفهوم الاستخبارات الاسلامي في محاولة 
جادة لتحدید معالم العمل الاستخباري واستعراض بعض آسالیبه المستعملة 
بهدف رسم ملامح النموذج الاسلامي وتحدید معالمه. 


ep الأول التراهن ال یلعای‎ al E 
استخباري فى الجزيرة العريية. وسنری أن ما وصل الینا من أدلة تاريخية‎ 
ونقوش خاصة بالمناطق القحطانية القديمة في جنوب‎ TENE من وثائق‎ 
الجزيرة. تؤكد أن هذه القباتل كانت لها قدرات استخبارية عسکرية لا یستهان‎ 
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الفكر الاستخياري الاسلامي - مقدمة 


بها. فاستعمال العیون کمصادر سرية مشهود له في عصور ما قبل الاسلام. 
وسنری آيضاً أن القحطانیین مثلاً تمكنوا من خلال عملیات التجسس السرية 
بأنماطها المختلفة, من الدفاع عن وجودهم وضمان دیمومتهم في Lan‏ رملية 
جدباء. جلها من الهضاب القاحلة الممتدة عبر الجزيرة العربية. وعلی الرغم 
من bol‏ لا نعلم الکثیر عن التاريخ القدیم لجنوب الجزيرة, الا أن الأدلة التي 
وردتدا والتی تمت مناقشتها فى الفصل الاول. تشير إلى أن سکان جنوب 
ات سا Ia lg‏ سیسات ای کاس اس 
Y‏ غفا ووا آنفسهم في حالة حرب؛ ولکن حتی في حالة السلم لضمان 
أمنهم وتدعيم ما ينعش اقتصادهم البدائي آیضا. 


اما في الفصل الثاني فسنناقش فيه الأهمية التي يوليها القرآن الكريم 
للاستخبارات» وسنحاول أيضاً استقراء بعض ما ورد في الكتاب الكريم 
لنتفحص شرعية العمل الاستخباري في الاسلام. وحيث أن القرآن يعتبر 
المصدر الرئيس للقوانين الاسلامية والمرجع الأول للإرشاد القانوني 
والروحي والاخلاقی للمسلمينء فإننا سنذكر الكثير من الآيات ونتطرق إلى 
تفسيرها. وسنرى أن Pose‏ من السور القرآنية تتناول على نحو مباشر أو غير 
مباشر العمل الاستخباري وتميز بين المشروع فى ممارساته وغير المشروع 
ما و ای مس دس مس !ل کف نا potas SO‏ 
أو بالتمثيل أو برواية قصصية fie‏ قصة سيدنا سليمان عليه السلام والهدهد» 
وهي قصة يمكن فيها ويكل سهولة رؤية ما يسمى في ate‏ الاستخبارات 
ب( الدورة الاستخبارية) وعناصر التقرير الاستخباري. 


الرسول BS‏ في ظل التعريف الحديث لمفهوم العمل الاستخباري, والذي 
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والنشر. والعملیات السرية حيث نفصل سنن الرسول یه الاستخبارية آثناء 
مؤاهل | ev‏ شوه القلاة: فا القضيل نف مرها معا | emer‏ عحدها بدا 
الرسول BE‏ بالدعوة إلى الاسلام سرا قم نقدم وصفاً لنشاطات الرسول ل 
في المرحلة التانية أي إبان دعوته السلمية إلى الاسلام» وأخيرًا نتناول مرحلة 
المدينة عندما قام الرسول بي بتآأسيس نواة الدولة الاسلامية بعد هجرته من 
«مکة» بوقت قصیر. 


نستعرص في الفصل الرابع أهمية استخضبارات المعارك وذلك آثناء 
الغزوات التی قادها الرسول BE‏ أو أحد أصحابه»ء ونركز فيه على المعارك 
الاریع الکبری التي قادها الرسول ‏ بنفسه وهي «بدر» وهأحد» وهالخندق» 
و«حنین». فمن بين جميع المعارك التي دخلها النبي E‏ فان هذه الغزوات 
الاریع مليئة بالنشاط الاستخباري السري. بعض هذه النشاطات كانت 
عسکرية محضة (|رسال LES‏ للتعرف علی ساحة المعركة واستفلال 
طبيعة تضاریسها لصالح الجیش... ال<). Lol‏ النشاطات الأخرى فشملت 
استعمال العيون لجمع المعلومات. وتنفیذ عملیات سریه استطاع من خلالها 
الرسول 85 كسر تحالف كبير تجمع ضده. 


سسکا تفن el,‏ اس St‏ ومن cel)‏ میا رات لاس تضا رات 
Sell‏ لس لانية لكر فى مين | لقنا با المعسورة AM‏ تفا 
se ee‏ سيق و لامتكا راف ستاو وال Stal‏ الى OS‏ 
ا الات Nl‏ ا كا لت ا و ال که 
والشفوية)ء واستعمال البيوت الآمنة ملاذا آمكًا لتجمعاتهم السرية. وأسالیب 
الاخفاء. والرشاوی, وطرق التحایل والتضلیل المعلوماتي, والتمویه, الخداع, 
daa‏ الحركة:؛ وما إلى ذلك من مهارات العمل الاستخباری. كما يبين آهمية 
الاستخبارات العسكرية. 


15 


الفكر الاستخياري الاسلامي — مقدمة 


ویتناول الفصل السادس تقسیم مصادر المعلومات البشرية العلنی 4 
منها والسرية وبیان خارطة توزیعها بين القبائل المتناشرة فى شبه الجزيرة 
All a atl‏ ریات النندا یت سين فسن كان اساسا 
مباشر بالقيادة فى المدينة من هذه المصادر والادوار التی لعبتها فى كثير 
من المواقف والأحداث والتي ساهمت في درء المخاطر عن الدولة الاسلامية 
الفتية. 


ويتناول الفصل السابع المفاهيم المعاصرة للاستخبارات وأبرز تعريفات 


وتلخص خاتمة الكتاب الملامح الرئيسة للعمل الاستخباري العربى 
منذ عهوده الاولی حتی يون الاسلام. وسنسعی في الخاتمة إلى التاکید 
على استمرارية هذه الأنشطة الاستخبارية إلى الحد الذي باتت فيه هذه 
العما سا کل میا اس‌تها ا سا شما تام ويلع خاش ای 
الضوء على أهمية الدور الذي تلعبه الثقافة والدین في تشكيل المفهوم 
الاستخباري عند المسلمین, وتحدد آیضا آبرز معالم النظرية الاسلامية 
للاستخبارات. 
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Aal‏ الاستخباري الاسلامي - تعفید 
سس جک کسیر تسکت ریت سب ل وت ل سس ی سا 
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آدت الاستخبارات ومنذ قديم الزمان دوراً بالغ الأهمية في الذود عن 
الأوطان. وحماية الاستقلال. والدفاع عن الدول» والکیانات» والفصائل 
المسلحة على حد سواء. فمن خلال العمل الاستخباری, أمكن تجنب 
العديد من الأخطار والمهددات. الخارجية منها والداخلية التى كانت تحيق 
بها. و المنظومات الاستخبارية all‏ تنهصض بمهمة استشراف آفاق 
المستقبل, وتقدیم المعلومات الموثوقة. في شتی المیادین» cles‏ مختلف 
لته هت افو اف و الخ ا كشن اهت وا سکع از | 
لاتخاذ القرارات المناسبة» وتنفیذ السیاسات الهادفة إلى تحقیق مراميهاء 
ومن حا افیا ای وة اتم اامسهات اخ لاسما رات غي 
التاريخ» كانت على الدوام» ذات آهمية قصوی لا عند السیاسیین وصناع 
utensil‏ نل ع القاذة ااعس و ها | التحسا فل زب خی ات 
المسلحة. وقد col‏ استخدامها على نحو فعال الى انقاذ ملایین الاروام".2 


ولکي نتمکن من استخلاص وتحدید المفاهیم والعقاند الاستخبارية لاي 
شعب من شعوب العالم فإنه لا مناص من التوقف ولو على عجالة» عند بعض 
معالم البيئة الثقافية, والاجتماعية, والعقاندية التي نشا العمل الاستخباري 
فى كنفها. فالعمل الاستخباري -شأنه فى ذلك شأن أي مجهود بشري 
توعی- لیس من المسلمات الكونية العامة, بل هو -کما تق‌کد خبيرة العلاقات 
الدولية lal‏ بوزمنء «Adda Bozeman‏ - "مشتق من منظومة القيم السائدة 
فى المجتمع» ومن الثقافة العامة التي ينشاً قاتا تیلست ند 
فانه لا یحسن فی Lah‏ آن تجری آية دراسة عن التراث الاستخباري في آسیا 
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الفكر الاستخباري الاسلامي - تمهيد 


أو في العالم الإسلامي. على سبيل المثال لا الحصرء من خلال منطلقات 


وهکذا سنسعی في هنه الدراسة ال LAY!‏ بعین الاعتبار عوامل 
شتی كان لها أشر بالغ فى تحدید طبيعة العمل الاستخباري وهویته على مر 
امسن الو ها خر فى تست السو افق لهي acid,‏ | لاس فيا رق 
في الشرق -الدین الاسلامي الحنیف. والتراث الثقافي, والقیم المجتمعية, 
والقبلية» ودور الفرد» والعائلة في المجتمع. فالتقافة كما يرى أستاذ 
الدراسات الأمنية والاستخبارية «فيليب ديفيزء «Philip Davies‏ تودی دورًا 
Lage‏ فى تحدید الاطار الذهنی للاستخبارات ومفاهیمها العامة فی col‏ مجشمم.» 
بل ان کثیراً من خبراء الامن والاستخبارات ومنهم «آلن غودمن و Allan‏ 
«Goodman‏ و«برووس بركوفيتز «Bruce Berkowitz‏ على صواب عندما يؤكدون 
على أن الوقوف على آصول الثقافة وسماتها الخاصة GY‏ مجتمع کان, أي 
فهم العناصر المتشابكة التي تقوم علیها تلك الثقافة (مخل القیم المشتركة 
والمعتقدات والممارسات والاق کار الشاتعة حول العالم الخارجي وسبل 
التمییز بين ما هو شأن محلی أو خارجی طاری... الخ) من شأن کل ذلك أن 
یکون عوناً لنا عند تحلیل المعلومات واستشراف GUT‏ المستقبل الذي ینتظر 
لبك المجتمع والتقریر فیما بعد |ٍن كان ذلك المجتمع سینعم بالاستقرار آم 
ERE‏ 


عليه فإن فهم ال IS‏ الدينية والعقائدية والوقوف على الموروث الثقافي 
sl‏ شعب جم بعد ات ات ۰ إذا ما أريد تجنب الاحباط والفشل في فهم 
العقلية التي تقف وراء هذا الحدث أو ذاك من الاحداث أو التطورات أو حتى 
المفاجآت التي قد تشهدها أية بقعة من بقاع الأرض. ولنا من تجربة غزو 
العراق عام 2003 م أحد LEY‏ الصارخة في هذا الشأن. حيث سقط آلاف 
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الضحایا نتيجة جهل الذین آقدم وا على مشروع الغزو بدینامیکیات المجتمع 
العراقی وتراثه الثقافی وروافده الفكرية. ومما لا شك فيه فان هذا الجانب 
بای ام یو | اما یز BE le Pe‏ 
acrid‏ اك الدين Sar‏ الزكيرة اس فا E st Ally‏ 
معظم آنجاء العالم» واه "لا یرتبط عادة ارتباطاً Lob‏ بالسياسة, کما هو الحال 
في الشنرق الا وسط ٩۳‏ 

وما یتصرف إلى الامم والشعوب GAME‏ ینصرف دون هنك إلى العالم 
الاسلامی الذي ورث حضارة شاملة متكاملة متجسدة بتعالیم الدین الاسلامي التي 
تضم کل ما یحتاجه البشر من حقائق وضوابط وإرشادات تضمن للجمیع العیش 
الآمن في ظل مجتمع منظم متکافل. فالاسلام بکتابه المبین وسيرة نبیه الامین لم 
يغفل جانبا من جوانب الحياة الا تولاه بالرعاية والتنظیم والاصلاح قال تعالی: 
CO dele ISD‏ یا کل تی, وهدی وَرَحْمَةَ زشری itll‏ )7.4 ویفسر 
الاوزاعی «تبیان کل شیء» بانها' السفة: الفوية النت هه ۱ 


ان الاسس التي ارتکز علیها المفه وم العربي للاستخبارات قديمة: بل 
سبقت بزوغ فجر الإسلام بأربعة قرون تقريبّاء أي أن بذرتها الأولى كانت في 
القرن الثانى الميلادي. فالقبائل القحطانية فى جنوب الجزيرة العربية» وكما 
E‏ ایا مسا کسام متفه یط | دس انم 
oll E E‏ سس E‏ ا SOs E aS‏ 
و امیس یسیو تیا Bes‏ کین 5 hel‏ السدويب ا Glas‏ 
فحسب. بل في أوقات السلم آیضا. وقد أثبتت الوقاشع أن الرسول بلا 
وآصحابه لجأوا إلى استخدام الاستخبارات في المراحل الأولى من الاسلام 
حين کلفوا من الله تعالی بنشر الدین الجدید بل إنهم آمهروا في استعمالها 
وأضافوا إليها أبعاداً جديدة» وشذبوا وطوروا ما ورشوه من ممارسات وأفكار 
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الفكر الإستخباري الاسلامي - uhai‏ 


استخبارية عن أسلافهم العرب. وقننوها ووضعوا لها أسساً وقواعد تضبط 
أذ امهف IS‏ کلف شاه الفيمة المساسية: 


وقد انطوت عمليات جمع المعلومات وتوظيف العیون. سواء من أجل 
نضر الدعوة إلى الدين الجديد أو لأغراض عسكرية محضتة. على أهمية 
قصوى لأولئك الذين أسهموا في وضع اللبنات الأولى لبناء الدولة الاسلامية. 
فالأساليب والخطط التى ابتكرها وأتقن أداءها مؤسس الصرح الاسلامی. 
تشسکل بداية التگوین Lal‏ نسمیه «المقهوم الاسلامي العريي للاستخبارات». 
ورغم أنه قد یعتقد لأول وهلة أن هذا المفهوم لا یختلف بأي شکل من 
الأشكال عن سواه من مفاهيم الاستخبارات الحديثة المألوفة, إلا أن هناك في 
واقع الحال عدة فروق بين هذه المفاهيم من جهة والمفهوم الاسلامي العربي 
الذي نحن بصدده. ومرد هذه الفروق أن الأسس التي يقوم عليها المفهوم 
العربي الاسلامي تختلف اختلافات جذرية عن أسس المفاهيم الاستخبارية 
الأخرى. وأبرز هذه الفروق أن الثقافة الاسلامية الغنية القائمة على تعاليم 
القرآن والسنةء توفر مصدراً ثرياً للعمل الاستخباري, الذي لم يتوقف مجتمع 
الاستخبارات الاسلامی» وعبر أجياله المتتابعة. عن استلهامه والاسترشاد به 
ومحاکاته.؟ ۱ 


من المؤكد أن الدین الاسلامي تخلل التقافة العربية إلى أبعد الأعماق, 
حتی بات من الصعب التفریق بين ما هو إسلامي وما هو عریی. فالاسلام 
يمثل الاساس الروحي والأخلاقي والتشريعي الذي تقوم عليه المجتمعات 
العربية كافة من ممارسات. وقیم. وعادات» Lely‏ وطموحات. بل إن المراحل 
المتقدمة من تاريخ العرب باتت متسقة ومتداخلة مع الاسلام إلى درجة أن 
المصطلحین. اسلامي وعربي» أصبحا مترادفین وأن آحدهما بات يدل على 
الآخرء لاسیما في فترة التوسع الاسلامي خارج الجزيرة العريية. حيث رفعت 
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رایات المسلمین في بلاد الفرس والروم. وتفلفلت إلى أعماق آسيا وشمالي 
إفريقيا وما بعدها. وقد تبنت ال دول والممالك والامبراطوریات التی اعتقنت 
الاسلام Call)‏ العربيبة: لیس فقط کوسیلة للتخاطب آو گهسر تواصل مه 
العالم الخارجيء بل كوسيلة للتفاهم بين آفراد شعویهم في شتی مجالات 
الحياة. ولا یقتصر استخدامها على ممارسة شعانر العقيدة الاسلامية. SG‏ 
العربية -لغة القرآن- بات یتضح Lele‏ بعد عام في العدید من اللغات الآسيوية 
والأفريقية» بل حتی الأوربية الحديثة والقدیمة. وقد تمتخل هذا التاثیر Ob‏ 
أصبحت العربية اللغة المعتمدة في العلوم التطبيقية» والنظرية. والفلسفة, 
والفقه» وفي سائر مجالات البحث العلمي في بقاع العالم الإسلامي كافة. كما 
أن من الانصاف القول أن اللغة العربية هی الأخرى استفادت من بعض تلك 
اللغات الاسيوية والاوريية واستعارت أن ضافت ي کنوز مفرداتها الي 
الکثیر . 


وتدور عجلة التاریخ. وتب دا السطوة العريية الاسلامية بالانحسار ازاء 
ما یه رف بالنهمنة و بعدها الخورة الصناعي» ولم یهد العرب 
والمسلمون على ما کانوا عليه من بأس وسودد. وفي القرون التي سبقت 
لصحوة العريية الحديتة. التي بدأت في القرن الثامن عشر الميلادي لم یکن 
العرب والمسلمون يشعرون بالزهو. والفخر بانجازاتهم الفكرية والحضارية 
التي كانت موضع |عجاب Lol!‏ قاطبة. ولکن مع اول احتکاك جدي بين الغرب 
الأوربي والشرق العريي الاسلامي المتمثل بغزو نابلیون لمصرء في آواخر 
القرن الثامن عشر Gas‏ لسکان الضرق أن هناك هوة كبيرة تفصل بینهم وبين 
الزاحفین الجدد. فقد آدرك کثیرون في المشرق العربی الاسلامي آنهم باتوا 
متخلفین عن رکب الحضارة الأوربيةء وآنه لا یمکن أن تقوم لهم قائمة حتی 
یستفیقوا ویستعید وا هویتهم التي اهتزت [بان قرون التخلف. ولن یکون ذلك 
الا حين یتملک وا زمام المبادرة. وینفضوا عنهم غبار الکسل والخمول, فان لم 


23 


الفكر الاستخياري الاسلامي - تعهید 


یفعل وا ذلك فان هویتهم الحضارية ستکون عرضة للتلف والاضمحلال. 


تلك المحاولات على آنها Gag‏ إلى إحكام الغزو الثقافی للعالم الاسلامی.* 


وفي الشرق الأوسط تطور الموقف المناهض المخططات الغريية مع 
الزمن على نحو آدی إلى نشوء فکر آصولي عريي واسلامي لاسیما منذ نهاية 
ااا Cea‏ رشاو دول اسر اف ear BPC‏ افو الارن رها 
eee holes‏ الكتسريهية Al‏ کات ار ای کال تن اغات te‏ ات کی 
تدعو وید رجات متفاوته إلى اعتماد «العضف». أو «المقاومة المسلحةه. أو 
Yl»‏ رهاب» Sol‏ وف بوجه المطامع الغربیة فى المنطقة» بدءًا بحركة الاخوان 
الس eal‏ قله اد الب انم اس Beno E E sal‏ 
وانتهاء بالمجموعات ا ا المشهورة آمخال حرکة طالبان» وتدظیم 
bs cla)‏ وما تفرع عنها. وتنظیم ما یسمی بالد وله الإسلامية وغیر “US‏ 
ومعظم هذه الحرکات والتنظیمات» سواء الراديكالية منها أو غير الراديكالية, 
سعت ولو بدرجات متفاوتة إلى استلهام أو توظيف بعض جوانب هذا المیراث 
الاسلامی الغنی, لخدمة آغراضها الخاصة عندما دشنت مشاریعها السياسية, 
و بدأت تبني آجهزته | العسکرية والأمنية. 


ان أهم مصدر للمفاهيم الاستخبارية بالنسبة لمعظم المسلمین» هو 
القرآن الکریم. حيث ظل كما هو لا تشر فيه التطورات التي شهدتها 
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العصورء لکونه صالحاً لكل زمان ومکان. فآيات القرآن الکریم تؤكد على 
وجوب الذود عن ديار المسلمین, والدفاع عن بيضة الاسلام» ودفع العدو. 
ومن هذه الزاوية -زاوية الدفاع عن الدين والوطن -یمکن القول عموماً إن 
الإسلام يبيح العمل الاستخباري وفقاً لأحکامه. لاسيما إذا أخذنا في عين 
الاعتبار الصعویات والتضحیات والمخاطر التی egal:‏ المد افعون عن شرع 
الله. LIS oS guy‏ قوله حعالی: ۱ 

عكار JON‏ لي من SIEM Sache‏ ب أت Ali‏ 

رَسول ail‏ ولا LLY‏ عن تسه Yuet VSL WS‏ ما ولا 

Ci oo‏ ولا مَحْمَّصَة ف al Ja‏ ولا Eb 5 sles‏ بفیظ ألْكُثَارَ ولا 

اون من عَدو تلا الا کیب هم یه عمل che‏ | رک اله لا بيع 

آجرآلننیییی 409 * 


تشیر الاية. حسب ما شرحه المفسر محمد القاسمی, الى tl‏ من Sel‏ 
الدفاع ge‏ الدین, آلزم alll‏ المسلمین بأن یلحقوا بالعدو | كين قدر ممکن من 
الضرر. ولا اختلاف فى ذلك بين العامل فى حقل الاستخبارات وبين أي فرد 
یعمل للذود عن بلاده ودینه. وعلی ذلك فانه یمکن القول بأنه کلم ا تعرض 
العامل فى حقل الاستخبارات إلى الأخطار والمحن, كلما اقترب من الجزاء 
الحسن مقابل ما بذله في سبیل y alll‏ تحدیداً فان الاية لها سبب 
نزول. عن ذلك یقول «ابن کثیر»: 

آیعاتب تعالی المتخلفین هن رسول الله HE‏ کے غزوة 
تبوك. من أهل المدينة ومن حولها من أحياء العرب. 
ورغبتهم بأتفسهم عن مواساته فیما حصل من المشقة, فانهم 
نقص وا آنفسهم من الاجر؛ لأنهم لا يصيبهم ظما» وهو: 
العطش «ولا نصب» وهو: التعب «ولا مخمصة» وهى: 
المجاعة «ولا پطنون موطنتا یفیظ الکفار» آي: پنزلون محزلا 
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ways‏ عدوهم «ولا ینالون» منه ظفراً وغلبة عليه الا کتب الله 
ناشتة عن آفعالهم. أعمالاً صالحة وثواباً جزيلاً Vail Dp‏ 
یضیع جر المخسنيت*” 5 


وقي الوفيت E‏ القير انا اساسات Pie EN‏ خی هد 
التي تنظم العمل الاستخباري, فان Siw‏ الرسول BB‏ تجسد الامذا 2 
العملية لهذه الأسس والتشریعات, التي يمكن أن تستمد منها نظم العمل 
الاستخباري. فالاسلام يلزم جميع المسلمین اتبام خطوات الرسول HE‏ 
والامتناع عن عصیان ما اا ی لکونه هو من اختاره الله واصطفاه لیعلم 
تسش ها ا ساوسو عضي السرا ان 
الذي ننهج خلفه ما سن لنا في کل المجالات. Lay‏ قي ذلك سننه في المجال 
العسكري وفروعه الاخری. ففي مجمل الضمير الاسلامي یعتبر رسول 
الله ب القائد المخالي والمجاهد الملهم» ولم لا وهو الرسول الذي شهد له 
الخصوم. قبل الأصحابء واعترف وا بعبقریته وقيادته» وهو في غنىّ عن تزكية 
البشرء الا أنه حتى الآن يشهد له حتى غير المؤمنين به, فيقول رئيس مركز 
الدراسات الدولية فى جامعة هارفارد البروفسور «صموتیل هنتغتون. Samuel‏ 
Huntington‏ « فى کناب ه «صراع الحضارات» إن تشه | کان قا عة 
وقاشداً عسکریاً محنکا».** Lal‏ المورخ العسکكري وخبیر الدراسات الامنية 
«ریتشارد غابریل, «Richard Gabriel‏ فیقول فى کتابه (محمد: آول جنرال 
عظیم في الاسلام) "ان ذکری محمد لا تزال راسخة فى عقول المجاهدین من 
ع 


فمن خلال مبدأ الاجتهاد الذي يتم به السعى إلى استنباط الفروع من 
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الأصولء أي استعمال الخکم الفقهي في اشتقاق واستنتاج الرأي الفقهي 
في آمر لم يرد ذکره في القرآن أو سنة الرسول كَكِةِ. ویقوم الاجتهاد على 
مبدأ واسع القبول في الفقه الإسلامي مفاده أنه مباح للشخص أن يفعل أي 
شيء لم يرد بخصوصه حظر من الله أو الرسول BE‏ ولا شك أن هذا الأمر 
یتصرف أيضا الی حقل الاستخبارات والامن. فقی هذا الحقل تحدیدا یوفر 
الاجتهاد dig yall‏ والحرية المطلوية لتنفیذ ما یخدم مصالح المسلمین في col‏ 
مکان وزمان. ومن جوانب الاجتهاد -كما هو معلوم التوفیق بين الشريعة 
ار ی من کی وین تن ان العصيرية میسیب امن كا خن اعات 
الجديدة: والتقنیات الحدیثه. والابتکارات. والأنماط الحياتية المتغيرة. على أن 
لا تتنافی تلك المستجدات بأي شکل من الأشكال مع مبادی الاسلام الواردة 
في القرآن والستة النبوية الشريفة. 


ومن هنا يتضح الدور المهم الذي يؤديه المفهوم الاستخباري في 
الإسلام في ضبط وتوجيه العمل السري» والنشاطات الاستخباريةء في 
الکیانات. أو المنظمات. أو مؤسسات الدول الاسلامية. فالنموذج الإسلامى 
فى ما ل العدل E‏ رف بح لقان شن شوه LSU‏ و تیا 
Lajpal dal;‏ ومشالا حياً تحتذي به آجهزتهم الخاصة وتلل ویو اش 
من المبالفة الزعم بأن معظم التنظیمات والحرکات السياسية في العالم 
العربی. وخاصة شبه العسكرية منهاء تعمد إلى محاكاة الانموذج الاستخباری 
ات امش فى مایب اس وانشطنها day call‏ سواء عند تأسیسها اوفقي 
المراحل الخی لي ا بعض ممارسانتها کلاعب استخياراتي. 


على أن العمل الاستخباري الاسلامي LS-‏ آسلفنا- لم ینش من عدم 
للنشاطات السرية فى الجزيرة العربية في فترة ما قبل الإسلام. ففي تلك 
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الا رف السكوة وین كان الولاء لزعيم القبیلة فوق کل شی- آنذاك» كانت 
القبائل في العصور الجاهلية تنیط المهام الاستخبارية والامنية في الغالب 
الاعم لشباب آصحاء آشداء يتم اختیارهم بعناية وحرص, بهدف تنفيذ بعض 
العملیات السرية ضد الخصوم. أو القبائل المنافسة. ولا پقتصر عمل هؤلاء 
الشباب على زمن الا زمات والحروب بل انهم کانوا یکلف ون بواجبات سرية 
حتی في زمن السلم. هؤلاء الشباب. كان یطلق agile‏ أسماء محددة تصف 
نوع العمل المنوط بهم مثل: «العین» و«الربيثة» و«الطلیعة» و«الدلیل» 
ونحوه. فالريايا (جمع (Law,‏ مخلا كانوا يقومون بمهام تشبه ما يقومبه 
هذه الأيام جهاز الإنذار المبكرء إذ كانت هذه الزمرة مكلفة بمراقبة أرض 
الخصوم عن بعد, وتقوم بأعمال الرصد للهدف. أما الطلاشم فكانوا بمثابة 
الكشافة. يستكشفون أرض المعركة قبل انطلاق غارة على هدف معین.7 
ورغم بدائية هذه الوسائل التي لم تكن تطورت بعدء فان هذه النشاطات 
الاستشيارية والأساليب العسكرية كانت كافية لسد iala‏ المجتمعات القديمة 
بالمعلومات السرية المطلوية. وكانت هذه النشاطات -رغم بساطتها- وید ائیتها 
شوت ات اس مه eae‏ السا و الط وق اا هب 
المجتمعات. ویمکن أن توصف Leb‏ كانت بواکیر المفهوم الاستخباري العربي. 
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ا ں ا #تقطيم 

يقول الجاحظ فى رسالته «كتمان السر وحفظ اللسان»: أن من طبيعة 
gail‏ وم EE Gag tt oll‏ اه 
على المرء أن يفهم سبب ذلك. فالبقاء على قيد الحياة یتطلب آول ما یتطلب 
الصراع مع الطبيعةء وتطويعهاء والتفلب على کل ما أو من يقف في وجه 
tal‏ ها r‏ ون تن هیا الا إذا استطاع الفرد أن يحمي نفسه 
من المخاطرء ویبقی يقظاً طول الوقت. ویواصل استعداداته للتعامل مع 
ما هو غير متوقع أو منظور. والعرب مثلهم في ذلك مثل شعوب آخری في 
الکون» لجأوا منذ أقدم العصور -ولاسباب ليست عصية على الفهعم- إلى 
جمع المعلومات الاستخباراتية وإلى ممارسة مختلف أنشطة التجسس خلال 
آوقات السلم» وزمن الحرب على حد سواء. بل إن العمل الاستخباري العربي 
قطع شوطاً بعيداً إلى الحد الذي تم فيه إفراد مصطلحات فنية دقيقة خاصة 
تصف بدقة وتفصيل عمل المنخرطين في هذا الحقلء وتحدد واجباتهم 
ومسوولياتهم» وتثبت المتطلبات البدنية أو المعرفية التي ينبغي توافرها لدى 


ولا شك أن العنصر البشري أو ما يطلق عليه «Huminty‏ فى ate‏ 
العلم والتقنية لإحلاله. وقد آدرك الأوائل أهمية العنصر البشري في العمل 
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السری وميزوه وصقلوه وحددوا مهام كل فرع من فروعه. فلا غرابة ان تعج 
قوامیس اللغة وکتب الا دب بمسمیات تصف کل نوع من ممتهنی هذا الفرع 


ان المرادف العریی لكلمة cntelligencen‏ الا نجليزية هی «الاستخبارات» 
ri‏ «المخابرات». وكلاهما مشتق من كلمة «خبر». ولهذه الكلمة أو الإسم 
استعمالات ودلالات عدیدة فی | كدو من سیاق وعلی 3S]‏ من صعید. ویمکن 
استعمال هذه الكلمة للدلالة على آي ف الاي «الأخبار». «الروایة»» 
«النصیحة», «المقولة». «الرسالة». «الشائعة», «العلم», «الصواب»» «الرد»» 
«الخبر». «التقریر». «القصة». ویمکن استعمالها Gal‏ لتدل على «كمية 
کبیرة من Mesa!‏ أو «غزارة في العلم أو الخبرة». وقد تدل كلمة (pry‏ 
أيضاً على الخبر الخیر» أي خبر الموت وهکذا يقال على سبيل المتال: 
من يأتدي بخبره؟ أي من ینبتنی بخبر وفاته؟ al‏ اسم الفاعل «المخبر» 
وهو مشستق من «الخبر» Cal‏ وا سو «ا لش خص sit‏ ینقل الأخبار» 
آو «الذي یتجسس علی الا خرین» لاي سیب من الاسباب. وان کان هذا 
المصطلح یستعمل عادة للإشارة إلى عملاء «مصادر» الدولة." ویکاد 
استعمال المصطلح الحديث الشائع «المخابرات» ينحصر هذه الأيام Jad‏ 
على «الاستخبارات» دون غيرهاء وان كان قد استعمل فى العهدين الاموی 
والعباسي ليدل على «المراسلات»» و«التقاریر». و«الخطابات». 
و«الاتصالات»."وفي العالم العريي المعاص. یستعمل المصطلحان 

«المخابرات» و«الاستخبارات» للدلالة على شىء واحد هو «الاستخبارات»؛ 
وهذه الكلمة تستعمل bale‏ للدلالة على الاستخبارات الخارجية» فى 
الوقت الذي يستعمل فيه مصطلح المخابرات للإشارة إلى أنواع شتى 
من الاستخبارات: الداخلسسة «المضادة». والخارجية «الاستراتیجی2» 
و«العسکریة» * 
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تستعمل كلمة «رم؟» فى اللغة الانجليزية لتدل على عمیل آجنبی, أو 
ole‏ یقوم بالمراقبة, آو التحقیق, آو الانضراط في المراقبة السریة, آو 
ee cae‏ ماه هيخ | القردق او دا وی | خلت فده انامه مخ 
الفردسية القديمة «لزمةة» التي تعضي «راقب»» أو «رأی». أو «لحظه». أو 
«تابع». ومن هذه الكلمة أيضاً اشستق المصطلح الانجليزي «Espionage»‏ 
الذي يعنى التجسس, سواء ST‏ هذا التجسس لمصلحة البلد الذي 
ينتمي الیه الجاسوس, آم لحساب دول آو جهة آجنيية آو معادية. آما في 
العربية فثمة تمییز واضح بين المصطلح الذي يستخدم للدلالة على 
الذين يتجسسون لشعویهم. أو دولهم» أو مصالحهم. وبين آولخك الذين يتم 
توظيفهم من قبل الأعداء أو المنافسينء أو الجهات الأجنبية أيا كانت. فكلمة 
«جاسوس» استعملت أصلا وعلى نحو شبه حصري للدلالة على الذين يتم 
تجنيدهم ليكونوا عملاء وجواسيس للمنافسین, أو الخصوم. أو الأعداء 
الأجانب على وجه العموم. أما على المستوى الشعبيء فقد باتت هذه الكلمة 
تطلق على الذين یبحشون عن معلومات مشينة, أو مخجلة:؛ أو فاضحة عن 
الآخرين Gag‏ القذفء أو التهديد» أو الطعن, أو التزويرء أو الابتزازء أو SY‏ 
غرض آخر غير شریف.؟ 


فکلمة «جاسوس» canol‏ إذن مثقلة فى مدلولاتها العامة بالمعاني 
السلبية المعيبة. التي تلقي بظلال غير حميدة على من تطلق عليه. آما كلمة 
«ناموس» فتطلق عادة oly‏ على نحو غير حصري- على كل من بحوزته 
معرفة خاصة: أو إلمام أو اطلاع على خفايا سلوك الآخرين» وأسرارهم 
وخباياهم. وبخلاف كلمة «جاسوس» فإن كلمة «ناموس» محملة بالد لالات 
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الإيجابيةء التي توحي بالاطلاع الواسع. والعلم الغزيرء والحكمة والحنكة 
والتأني. بل إن هذه الكلمة باتت -في بعض جوانبها- ترد مرادفة لكلمة 
«كرامة» أو «شرف» أو «الضمير الحى». ويزيد صاحب «لسان العرب» إلى 
ذلك کله فیقول: of"‏ المصطلح استخدم Lied‏ للدلالة علی اعظم وأصدق 
مصدر «للاخبار» و«الاستخبار»: الملك جبریل الذي آرس له الله تعالی إلى 
الرسول محمد إا لیحمل إليه الأوامر الالهية والوحي القرآني Mae SH‏ 


وللتمييز بين «التجسس» لغرض مشروع أو حمید» وبين استراق 

المعلومات واقتناصها لأغراض سيتة. فقد استعمل العرب فعلين مختلفين 
هما «تجسس» و«تحسس». ويكاد استعمال الفعل «تجسشسس» ينحصر 
للإشارة إلى محاولة الحصول على معلومات سرية أو خفية. وبينما لم يرد 
الاسم «جاسوس» في أي حص «ols‏ فان الفعل «تجسس» يرد في سوره 
لته رتیت ناهن الله تسس اس الا يتجسسوا على بعضهم بعضاً. في 
إشارة إلى النشاط السري لأي فرد یمارس التجسس لحساب فرد أو جهة 
ای سا ان كان دا سا ا توافت ای Ca‏ و رف 
معنى اسم «جاسوس» Gal‏ الا اق شنت ا لاوما نت 
لآي فرد کان لا وا فة ات أو مكسب مادي غير مشروع» أو لأغراض 
اکر غير دترا فف ,تک هیر عمال الق بط يفول الله 
تعالی في سورة الحجرات عند الإشارة إلى التجسس: 

WAG}‏ لزي اموا ابوا گنر2 ملظ ارک jl fan‏ شم 

رلا YG) alos‏ یت دن اه ان باکل 

OPEN‏ سر Sá‏ رب بو وی 


وعلى الرغم من أن الفعلین «تجشسس» و«تحشسس» یلتقیان فی AST‏ من 
dhis‏ لاسيما فى ارتباطهما المشترك بعمليات الحصول على المعلومات 
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بصفة dle‏ الا أن استخد ام الفعل «تجسس» يخص آعمال الشر وحده. 
Lain‏ «تحسس» Soils acl‏ ويكاد ينحصر في الحالات التي یراد بها 
الاشارة إلى جمع المعلومات لغرض مشروع. أو بريء أو شريف أو حماية 
للامة. وفي هذا السياق يرد الفعل في سورة یوسف.* حين طلب يعقوب 
-عليه السلام- من أولاده أن يبحثوا عن آخیهم يوسف. قال تعالى ايبن آذهبوا 
فح سوا م a‏ ولا تسوا من نوع آل که لا Gb‏ من زنع اه د وه 
آلکیفروری و40 E‏ ومن المناسب في هذا المقامء ما دمنا نتكلم عن دقة 
العرب في اختيار الألفاظ وفي مقصودهم من الكلام أن نذكر ما قاله المفسر 
ابن كثير في هذا الخصوص: 
(ولا تجسسوا) أي: على بعضكم بعضاً. والتجسس 

غالبا یطلق في الشرء ومنه الجاسوس. وآما التحسس 

فیکون غالبا فى الین كما قال تعالی إخباراً عن یعقوب 

ale‏ السلام as)‏ قال: ايب اذهبواً مَتَحَسّسُوأ من يُوسّفَ 

یه ولا كو عن 35 ان # «یوسف: 87( وقد يستعمل 

کل منهما فى الشر. كما ثبت فى الصحیح أن رسول الله 

ae‏ قال: لا تخسسوا؛ ولا تخسسوا؛ ولا تباغضوا ولا 

۱ کش ا ای الله هه انا‎ Ie 


كان الجاسوس عبر تاريخ العرب» -سواء العمیل الأجنبی أو العامل 
المحلی منهم- یُمرف «بالعین». وهنا لابد من الاشارة السی آن مصطلح 
«العين» یطابق Gls‏ الفعل الانجليزي Epy‏ من حيث المعنی والترمیز 
E‏ ا تسيو E‏ ار ها ملاع کے رال 
الكل فاورلا انس ول ارون افا VY‏ رال سین le‏ عم كتف 
فى حقل الاستخبارات والتحقیقات وفی سیاقات مختلفة شتی لاسیما في 
الاعلام والوسائل المتعددة للاتصال بالجماهیر. ویشیر مصطلح العین من 


30 


الفكر الاستخباري الاسلامي - الفصل الأول 


بين آمور آخری إلى الرقیب. آوالمبتعث. أو الرسول, أو المراقب السري, 
أو جامع المعلومات. أو أي فرد يكلف باستکش اف موضع أو حالة ماء أو کل 
من يعمل عموماً فى مجال الاستخبار ونقل المعلومات. ويشير المؤرخون 
العرب واصصاب المعاجم آمخال «محمد مرتضی الزييدي» OF cell‏ «العین» 
-والتي تعني أيضاً «الطیر الجارح» ويالتالي «امتلاك بصر نافذ»- كانت 
تطلق على الجواسیس والمخبرین OY‏ معظم عملهم یعتمد على ما 
یلاحظونه» لاسما بالعین.۴ 


من المصطاحات العريية ep SY‏ التی تدل على طبيعة العمل الاستخباري 
الذي یقوم به العین سواء كان دجاسوسا» ål‏ «عمیلا مرا Sb» al‏ للرسافل» أو 
«عميل توصيل» أو «مراقباً آو Shee»‏ مزروعاً» آو «عمیل : وخلافه, 
EEF‏ للمصطلحات الحديثة» نذ کر: «دسيس»“” . و«دليل»* : و«طليعة» , 
و«دیدبان»؟* ۰ و«ربیتة»""» و«مهرول»"*. cpl peng‏ و«فیج»" 9 Lasky‏ 
NSCOR Larne‏ وم P aai‏ اتر و«حمك» *. 

aw Ls‏ «دسيس» مشتق من كلمة «دس» التي قد تستعمل لتدل 
فل «التغلفل» أو «الدخول خلسة».: أو «الاختلاط». أو «التدخل» وفی 
المصطلح الحديث تعنی المصدر المزروع فى منطقة الهدف. وعموماً 
OLS‏ كلمة «دسيس» تعنى الشخص الذي يرصد ويراقب [pee‏ أو الذي 
تفه انش دون «CAV ate‏ أو موافقتهم بهدف الرصد والمراقبة. وتأتي 
(aves‏ لمن «یبعشه dog‏ ينا ليأتيهم بالآخبار.»” والعلاقة بين هذا المفهوم 
وبين كلمة «الجاسوسية» واضحه لا تحتاج إلى بیان. یقول الشاعر العربی 
فى هد المعنی: ۱ 


وتستعمل کلم «دلیل» عادة aå pally eto‏ آو «الکشاف» 
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الذي له دراية بالطرق المسلوكة من قبل عامة الناس. وتلك النائية 
الاستخدام والأماکن التي تمر Le‏ ویتم اختیار «الادلاء» لا 
لمعرفتهم بالأمكنة فحسب بل لدرايتهم وحسن اطلاعهم على شوون 
العرب. ومعرفتهم بالقبائل والبطون. والمامهم بالعدید من الجوانب 
المهمة المتصلة بالخصومات. أو العداوات والحزازات أو المعاهدات 
والمهادنات والأحلاف التی تنشا بين هذه القبيلة أو تلك. ويعنى هذا 
آن الدلیل Gorges‏ بالکثیر من مهمات «العین». آو «الجاسوس». لکن 
الفرق بینهما of‏ «الدلیل» یتحلی بمهارات متعددة. قد لا تتوفر فى سواه 
من «العیون والجواسیس»* وهنا یشبه الشاعر «الدلیل» بأنه کالنجم 
الذي يهتدي به» وهو خفي ولا يبدو منه بين النجوم إلا الشیء الیسیر 
فیقول: 
یکون بها دلیل القوم نجم كعين الکلب في هبی قباع P‏ 


أما كلمة «الطليعة» وهی مشتقة من «طلعة». فیراد بها من كان «فی 
المقدمة». وتستخدم في العادة بمعنی «فاتح الطریق». أو «المقتحم» lë» al‏ 
الفا امش ی و«المستطلم» الذي یقوم «بکشف الخبر»" 
ویأتی به» وتكتسب المهمات التى ينهض بها «الطليعة» زمن الحرب آهمية 
کشت ايها قبل سدم العا داكت أو حين تتقدم الوحدات المس dob‏ لتنفیذ 
مهماتها القتالية. وإلى جانب المهام التي يؤديها «العيون» وهي الاستكشاف 
والاستطلاع» فان أفراد «الطليعة» يشتركون فى کثیر من الأحيان في 
العملیات القتالية أيهنا ویشنون هجمات old‏ آهد اف محددة اما لغرض ارياك 
العو آو ضيافتكية او خرف po‏ أو لتو تة عله كقول التسساعن: 

9۶ مرو ویعین آضری ففرت بالصغار ویالهوان‎ SL 


وفی رد لشاعر من «بنی قریم» على آحد شعراء الصعاليك وهو «تابط 
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شراأ» عندما رصدوا له وقد ۵ قوله: 
وال بارضکم منا غلام کل اس see EE EE‏ 


إن تسمية «الطليعة» ۱ تزال ds‏ ومتداولة حتی فى وقتنا الحاضرء 
کیت يتنا ن | لے «طليعة الجیش» 5 «مقدمته)», ولم تفقد هذه التسمية í‏ 
ويستكشف» col‏ «الجاسوس». 


وتعتبر تسمية «الدیدبان» من المصطلحات الخاصة التى تشير إلى 
صنف خاص من رجال الاستخبارات» ونقصد بهم أولئك الذين يمارسون 
مهماتهم الاستخبارية لرصد wae peal‏ وا و امون اع 
ويكشر استخدام «الدیدبان» زمن الحرب لا سيما حين يتوقف الجيش أو 
المجموعة التى ينتمى إليها «الديدبان» GY‏ غرض IS‏ سواء أكان ذلك 
للتموین, أو Goble‏ الصلاة: أو المبیت أو الاستراحة, أو قبيل شن الهجوم 
حيث تكون مهمة «الديدبان» انذار جيشه للاستعداد والاستجابة السريعة 
لآي fo) Lb‏ ویصف أحد الشعراء مهام «الديدبان» فيقول: 

"أقاموا الديدبان على gla,‏ وقالوا لا تنم للديدبان 

فان أنست شخصاً من بعيد فصفق بالبنان على البنان"** 


واذا كان العرب یستخدمون «الدیدبان» لوصف العیون الذین يؤدون 
مهامهم في الأراضی المستوية, فانهم أفردوا مصطلحاً خاصاً لأولئك الذین 
يكلفون بمهمات الرصد والمراقبة من الأماكن العالية والتلال أو الجبال. 
وتطلق على هؤلاء تسمية «الربيئة». ولا تختلف المهام المنوطة بهذا الصنف 
من العيون عن تلك الك يؤديها «الدیدبان» لکن متطلبات «الرييئة» تختلف 
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التعرف على الاهداف المراقبة وتزوید مستولیه بتفاصیلها. 


ومسمی LS hardly‏ لا یخفی مشستق من «الریوة» آو «الرابیة» التی 
تعنی المکان العالی. ویستعمل هذا المسمی آیضاً کناية عن الکشاف الذي 
تسهل علیه مهمته ]13 راقب من علو. وکان هذا المصطلح شائم الاستعمال 
قديماً. حيث ظهر في عدد من الوثاتق العريية القديمة لا سیما فى النصوص 
الشضسعرية التي نظمت قبل الاسلام. ومن ذلك آن الشاعر الجاهلي الفارس 
«عروة بن الورد» أشار في إحدى قصانده إلى الربيئة»ء والی الدور المهم 
الذي كان ooh‏ فى الصحراء العربية عندما يقول فى إحدى قصانده: 

أ هیا مها فى ودر tng‏ رياف تزا اسان 

یقلب في الارض الفضاء بطرفه GLate ag‏ ومرچلد ا یغلی * 


ويشير شاعر جاهلی آخر هو «آوس بن حجر» )620-530( إلى 
الظروف الصعبة الحی کان علی الريبثة تحمله ا والثخطار BASH‏ التی کان 
یتعرص لها کي Gag‏ بواجبانه علی نجو سلیم حیسن یصف عاشقاً خاب آمله 
ویهت لونه فیقول عنه أنه يترقب ما حوله وكأنه ربيئة یتجسس: 

"فأضحى بقارات الستار کأنه ربيكة جیش فهو ظم آن خائف 

e eee fe Sigel وا‎ 


لكن «امرئ القيس» يقول أن كل من يقوم بمهمات الربيئة لا بد أن 
يكون مشل الذتب الأجرد كثير الأذىء أي من الأفراد المعروفين بالشراسة 
ial is‏ 
بعشنا زبیتاً قبل ذاك مُكَمَلاً كذتب Lot‏ يمشي الصّرَاء ويتقي 
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4 a“ 
a ae 4 Z 2 2 5 شرا مر وار‎ D ر م‎ A is a ۰ ٠. 1 7 
سے‎ 1 


كن کو «الأصفهانى» فى كتاب «الأغانى» cael‏ رواياته لنهاية أشجع 
العرب E‏ د ی pale‏ كديا ere ce‏ مسن ee oe oe‏ ادم ا 
انهزمت فیها «عبس» وس قط «عنترة» عن فررسه aly‏ یس‌تطع معاودة رکویها 
لکبر سنه فلجاً إلى مغارة» رصده رييئنة وهو يدخلهاء فنزل الیه وهاب أن 
يأسره فعمد إلى قتله رميا .35 


وهناك نفر آخر من العيون هم «الفیوج» (مفردها فَيْج). تعني كلمة 
«فيج» «الشخص الذي يمشى سريعاً أو يجري من مكان إلى آخر ويحمل 
el ot EA EN E‏ ا ميوت هد ا انمي E‏ اتويات 
ates‏ متيف ا لكلمة لتحا عن | ات مسا jibes,‏ 
لحمام ال ذي یق وم بنقل الرسائل, حیث قال وا عنها Lol‏ «براشد الأنباء 
تیمک ریک اليا رقاب و فج بسا E‏ 
والسابقات الهوج فى الاهتداء. والحاملات مُلطفات الأسرار فى آقرب مدة 
إلى آبعد غاية»** وقد استخدم اسم «فیوجیه» الذي يدل على «البريد» وناقلي 
الرسائل»* للاشارة إلى من یعمل من العیون فسي «نقل الرسائل الس 
توا ا و E Val‏ هي | امعط ین على کو 
شبه حصري على تلك الفئة من «العيون» أو «الجواسيس». 


وهناك مصطلح عربي آخر قريب في معناه من مصطلح الفیوج 
وهو «المهرول». ويستدل من معنى المصطلح أن مهمة المهرول هى نقل 
الرسائل السرية السريعة. ولا یخفی آن المتطلبات البدنية تقتضی آن یکون 
ا E‏ لسن العسدل الاب رازن EE EEE‏ 
الوزن وذا لياقة بدنية عالية يمشي دائماً منفرداً ويتضح ذلك من وصف 
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الشاعر له فی قوله: 
'وبدلالفيجبالزرافة ally‏ 1 ن جم ۱ اكد 1 


واستعمل العرب مصطلح «الشيَفة» (الجمع شيّفان) المشتق من الفعل 
« شفت» الذي يدل على «رفع الشخص لرأسه كي یری بوضوح»» أو أن يكون 
في المقدمة أو في موقع يرى فيه على نحو أفضل من الآخرين. فالارتباط 
eas‏ توف متا سا نكا OE‏ ناه فضا له انس شم 
وتكتؤل القرووق وس حا هذه الكلمينة فى و تنتسيظة همد | C‏ 
ease‏ بيد انيعس نلك سا تساه[ 

ی ل ارتاخشا جسواضة اسان ۶ 


وحیث أن الواجب الأول «للعین» و«الجاسوس» هو البحث والحصول 
نی وی ارب NCE Mis‏ هرق pice‏ 2 انیس 
«الباحث». أو من هو فى مهمة خاصة: أو من یطالب بأن یعرف أو يتملك 
E‏ يبعي اسان فد لهام الاين تصسون E‏ 
وباختصار شديد فإن مهمة «البغية» همي تحقيق الهدف أو الوصول إلى 
«المبتفی» وه و جمع المعلومات. E‏ ما یستخدم البفایا في المعارك 
كبر دون مون | مت لسن ای وميا عمط ار و لاد ان 
علی gos‏ مایق وم به الطلاشم gl‏ الرباا.* قال رلك Ge Se‏ ذلك: 

فألوث بغاياهم بنا وتباشرث إلى عرض جيش غیر أن لم یکتب" “ 


وقال بهما «النابغة الذبیانی» 
ery‏ وو تسبي كلد الأتمشعثاً يصن المشي کالهد! التؤام 
على إشر الأدلة والبغایا gis,‏ الناجيات من الشام 
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أما «الكَرَيتٌُ» وهو اسم لذلك الصنف من الأدلّاء الماهرين الحاذقين 


بالدلالة؛ فيقال «دليل خزیت بزیت». وهو الذي يهتدي إلى الطرق والمسالك 
غير المسلوكه من dole‏ الناس, لكونها خفية أو وعرة» وله معرفة بمضايقها 
ومنافذها.“ وقد ورد فى الحديت عن هجرة رسول الله BB‏ أنه استأجر رجلا 
واا الح الوت بسن ني الیل وف افيه كان Loi lay‏ خريها a‏ كنا 
وردت كلمة «خریت» على الب شعراء العرب ومنهم «رویه بن | «elena‏ 
حین قال: 

"آرمی Cob‏ العیس |ذا هویت .فى بلدةیعیابهاالخریت!* 

كما أطلق pelt‏ «الدلیل الهادی»" Sea a)‏ وأطلقت كلمة «نقرس» علي 
الدليل الداهية. وقد قال «المتلمس» يخاطب «طرفة بن العبد»: 


al Sls 1‏ ا alas‏ ترجو الحباء وريها لم ييأس 
ای يفة as‏ ا د AN‏ علي بها حباء النقرس 
آلق الصحيفة يا فرزدق لا تكن نكراء مثل صحيفة المحلمس"" 


آما الأدلّاء الذین کانوا یمارسون نشاطهم في الصحاری والقفار فقد 
اطلق علیهم نعت lastly‏ ويشار هنا إلى أن هذه الكلمة لا تخلو من بعض 
اقلا ان call‏ لا ها انا کا تعمل شر سين اتور خرف py cS‏ 
إلى Le‏ هو ed)‏ او ین أو عدیم الفاشدة. ومن الکلمات الأخرى التي 
استخدمها العرب في هذا السیاق -آي ريط بعص آنواع التجسس بالوضاعة 
والتدني- كان العرب المسلمون یطلقون لفظة «المنافق» للاشارة بصورة 
حصرية إلى «الجاسوس» الذي يعمل تحت غطاء الاسلام حتى یقوضه من 
الداخل وذلك من خلال نشر الشائعات والأكاذيب والأراجيف وكل ما يسىء 
إلى الاسلام والمسلمين. وقد آورد القرآن الكريم كلمة المنافق في هذا 
السیاق هرات. عد 
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نتجرس فاع (لوخادق و |لتصوینات |لعربیف الأولاع 


لعل جهلنا بتفاصیل تاريخ الحضارات العربية التي سبقت بزوغ فجر 
الاسلام في القرن السادس للمیلاد, وعدم توفر سسجلات تاريخية لهذه الفترة 
الزمنية یجعل بحث ودراسة ما نحن بصدده بشکل تفصیلی آمراً يشوبه 
بعض الصعويت. إن اهتمام الاوربیین حدیشاً بدراسسة fers‏ ماقبل الاسلام 
وانشاء مراکز بحفية لاستکش اف الحضارات Solas ll‏ الجزيرة العربية 
«Leal‏ ولا سیما تلسك التي قامت فى شمالها ووس‌طها وجنویهاء سیکش_ف لذ 
جزءاً من جوانب تاريخ هذه الحقبة الزمنية. ویالرغم من ذلك. فإن هناك 
عيضن الا رات امات في ستاو الد لو رشن Bll‏ ا 
لیونانیسن والرومان, والحولیات ال شورية. توکد أن هنه البقعة من الارض 
سکنتها منذ القدم شعوب يربطهم مزیج من اللغة والسمات الثقافية المشتركة 
ويتحدرون من أصل واحد ویدعون عرب. وهذا المسمی استمر على مر 
العصور لسکان هذ الرقعة الجفرافية ومنذ القن © 


وقد بينت العدید من النقوش التی عشر علیها حديخاً فى أنحاء متفرقة 
من الجزيرة العريية, of‏ هولاء العرب القدماء الذین Lp tle‏ قروناً قبل الاسلام 
آسس وا حضارات old‏ علم ومعرفة, وفيها تنوعت طرق حياتهم. فمنهم من 
سکن المدن واش تغل بالتجارة. ومنهم من استقر واشتغل del jth‏ في حين 
كان هناك آخرون کثیرو التنقل من البدو الرحل. وقد استوطن بعص منهم 
شمال الجزيرة العربية على امتداد مناطق شاسعة وأنحاء متفرقة من الهلال 
الخصیب. وآسس وا دويلة مماليك old‏ حکم ذاتي إبان حكم امبراطورية 
الرومسان والبیزنطینیین للظسرق ا ي الذی اهن لاکقن مسن 600 ple‏ رمن 
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4 ق.م. إلى فتح المسلمین لها في 640-635 ب. م)» كانت الحرب سجالا 
على الخو د سين الاميراظوريقين المقنافسيتين e E tere) E‏ اند 
والرومية/البيزنطية: إبان حكم الساسانيين لبلاد فارس وإطلاق اسم إيران 
عليها في القرن الرابع للمیلاد T,‏ 


ومع ضعف موقف البيزنطيين في سوريا وشمال بلاد الرافدين خلال 
منتصف القرن الثانی للمیلاد. تمكن المهاجرون الأوائل من الجزيرة العربية 
من اقامة دولتهم المستقلة (دولة المناذرة) في وادي نهر الفرات في العراق 
متخذین من مدينة الحيرة الواقعة قرب مدینتی «النجف والكوفة» الحالیتین 
Leu‏ هم" ونجح عرب الجضوب ليما فسي تأمسیس دولة آخری في هسمال 
الجزيرة هي دولة الغساسنة في سوریا متخذین من بصری الشام (قرب درعا 
الحالية) عاصمة لهم. وكان «حفنة بن عمرو» أول ملك لهم في سلسلة طويلة 
من الملوك, حکموا الرکن الشسمالي الفرسي من الجزيرة العريية. 


ولم يكن ال و رون Ome eel‏ سيب )قو 0 ]| 
لهم ضد «الفرس» الذين کانوا ages‏ في حالة حرب مستمرة. وكان «الفرس» 
من جانبهم يعدوّن دولة «المناذرة» في العراق التي كانت ممتدة على طول 
حدودهم الغربية والشمالية الغربية بمثابة درع واق أو منطقة عازلة بينهم 
وبين أعدائهم «البيزنطينيين». ولهذه الأسباب كان «الفرس» يقدمون الدعم 
«للمناذرة» ویضمنون عدم سقوطهم فريسة سهلة للغزاة الأجانب. أي أن 
كلا الطرفين المتناحرين أي «البيزنطينيين» و«الفرس» كانا يدافعان عن 
الدولة العريية المحاذية له OY‏ ذلك يحمي مصالحه ويخدم استرايتجيته 
لعامة. ولم یکن «الفرس» gh‏ «البیزنطینیون» یعامل ون الدولتین العربيتین 
على انيما هلان Soi as‏ كا | ل ادل (SoS ew GG fay‏ ف 
خاضعتین لهم اء تکمن آهمیتهسا فى حماية الصحراء المترامية الممتدة علی 
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طول خاصرتي الدولتين المتنافستين» وفق ما يقوله العسكري المخضرم 
مؤسس الجيش الأردنى Sir John Glubb»‏ السير جون غلوب» في كتابه 
الموسوم «مختصر تاریخ age all‏ ال ا الذي E‏ دراسانه 
ویحوشه وتجاریه في المنطقة العريية.*" فقد كان ملوك الغساسنة والمناذرة 
یتوددون إلى آباطرة الروم والفرس, ويسعون لکسب رضاهم للحفاظ على 
عروشهم. وهذا یعنی أن دولتي الغساسنة والمناذرة لم تکونا سوی امتداد 
لنفوذ القوتين العظميين المتنافستين آنذاك.؟ 


ein eels tal‏ لاس Staal‏ وان a‏ کی امد ورسخ 
«الفرس» ودالروم» المتناطمتین على الور فقد ارتدت خلاقات 
«الفرس» ودالروم» السی دیار هافن المملکتیسن, وأدّت مع تقادم الزمن الى 
عق | Pr‏ | ی | ar‏ العا کت E E‏ إلى شنیب 
العو اكات سيد ee‏ سا تور هد eee eae |r‏ 
آنفسهم علی الدوام منحصرین فى قلب دائرة الصراع «الفارسي» 
«الروماني». ومحشورین رغماً عنهم في الحرب الطويلة التي دارت رحاها 
نين المعسکرین المتنافسین. ویمکن القول عموماً أن المعارك القن خاضها 
لغساستة والمناذرة کانت آقرب ما یگون إلى ما یعرف الیوم بمسمی «الحرب 
(aS ny IG IL‏ وسيب ل رمتسا eal‏ ها عيبن اا dle‏ واه 
الحرب بینهم لفترات طوية کان لا بد لکل فریق أن el uty‏ بالمعرفة الدقيقة 
لخبایا الخصم, ویقف على حجم أسلحته وعدد مقاتلیه ونقاط ضعقه وقوته 
وطرق إمداداته وکل ما یتصل بتحرکاته ونوایاه. ولذلك فان التجسس 
وعملیات الرصد والمراقبة المستمرة كانت قائمة على قدم وساق طوال 
فترات النزاع المستفحل بینهما. 


وعلی الرغم من آن العلاقات العسکرية بين «الفرس» و«المتاذرة» من 
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جهة وبين «الروم» وجیرانهم «الغساستنة» من جه آخری کانت pices dads‏ 
فليس هناك في الوثائق والمدونات التاريخية ما يشير إلى وجود تعاون أمني 
أو استخباري يذكر بين الامبراطوريتين الراعيتين وحليفتيهما في الحيرة 
وبصرى الشام. بيد أن هناك الكثير من الإشارات والمخطوطات التاريخية 
التى توشق الأنشطة التجسسية التى كانت تدور فى أراضى المناذرة 
e APNE‏ 


ومن آقدم الاشارات إلى الأعمال التجسسية ما هو مثبت في کتاب 
«الأغاني» الذي جمعه وصنفه «آبو الفرج الأصفهاني» (۵284-/897م 
14- 356 ه/ 967) الذي آشار في بعض صفحاته إلى واجبات «العیون» 
والمكلفين بالعمل السري قائلاً: إن أهم عمل يقوم به العين:ء أو العميل 
السريء هو توفير الحماية الشخصية للملوك وعلية القوم وأسرهم.* ويذكر 
«الأصفهانى» فى هذا السياق Bale‏ مهمة تمكن فيها aal‏ عيون «المناذرة» 
من |نقاذ Loe‏ «النعمان بسن المنذر» (610-582)* ay cil‏ آشسهر ملوك 
دولة المناذرة. یقول «الأصفهانی» أن آحد العیون أبلغ سیده أن هناك من 
یتریص بملك المناذرة لقتله» واشار هذا العین على «النعمان» أن يلتزم 
الحذر ویبعث برجاله للإمساك بالعمیل الذي دخل آرص المناذرة خلسة. 
ویفضل هذه المعلومة الاستخبارية المهمة. آمر «النعمان» رجاله فى الحال 
بالبحث عن الرجل وتعقبه. وبالفعل تم الإإمساك به وهو يعد العدة لبلوغ 
مرامه. وقد قضی رجال النعمان عليه قبل أن يتمكن من تنفيذ مخططه 65 


ومما یذ کر فی هذا السياق ما يورده «الأصفهانى» حول الملك «الحارث 
بنمارية الغساني الجفني» الذي كان لديه ندیم یدعی «زهیر بن جناب 
الكلبى». وكان الملك يجالس «زهيراً» هذا ويستأنس برفقته. حتى وفد إلى 
بلاط الملك شخصان من «بنی نهد » هما «حزن» و «سهل» ابنا «رازح». وكان 
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لهما نصيب وافر من الأدب العريي, وأيام العرب وتاريخهم. فاستحس lags‏ 
الملك وابقاهما لديه یجالسانه. فغار منهما «زهیر» لأخذهما موضعه عند 
الملكء فدبر لهما مكيدة للتخلص منهماء واتهمهما بأنهما من عیون «ذي 
القرنین» ویعنی بذلك «المنذر الأكبر» جد «النعمان بن المنذر». وآنهما 
قدما للتجسس علی الملك وکانا طوال الوقت یکاتبان «النعمان» ویبلغانه بما 
یحصلان عليه من معلومات. فلم يسمع الحارث منه في باديء الأمر حتی 
آوغر بذلك صدره» فبعث لهما ناقة ورکباها مردفین قم قتلهماء وتبین للملك 
بعد ذلك بطلان کلام زهیر. فعاقبه بطرده إلى بلاده شم قدم «رازح» آبو 
الغلامین إلى الملك. وکان ذا علم وحخضور» فأگرمه ودفع له دیتهم ا. وعندما 
ale‏ «زهیر» بذلك دعی bol‏ له وطلب منه الذهاب إلى الملكء وييّن له أن عليه 
ذم والده عند الملك للتقرب منه. وعندما وصل ابنه إلى بلاد الشام تلطف 
حتى Jas‏ إلى الملكء وكان فصيحا فأعجب به» وعندما سأله عن اسمه قال 
«عامر بن زهير بن جناب»» فغضب منه الملك ونعت آباه بالغادر الکذوب. 
فرد عليه «عمير» موافقاً الملك على ما قال في آبیه» ثم كشف عن ظهره وبه 
الا :سحو وقال انظر ما فعل بيء فقنع به وقبله في ندماته. وأثناء الحديث 
معه ذات یوم قال «عمير» للملك والله لقد نصحك والدي ولكن لم Bab‏ 
بمشورته, وتركه أياماً ثم عاد إليه وقال أيها الملك ما رأيك بحية قطع ذيلها 
ویقی رأسها؟ قال ذلك أبوك وما فعله بالغلامين. قال لا والله إنه «رازح» 
الذي یعتزم الذأر لهما. قال وما دليلك علی ذلك؟ قال اسقه مرا ثم ابعث 


معه عيناً يأتيك Ly‏ يجول بخاطره. ففعل ذلك الملك Lely‏ انتضی أخذته بنت 
له إلى مکانه, ویعث ا لماك علیه Logue‏ ترصده. وعند تشن re‏ 
ابنتقه» فقال: 


yÍ‏ تسليني عن شبلي ماذا آصابهما |ذا اهترش الأسود 
ob‏ لوثارت المرء حزناً Wy‏ قد بدالك ماآرید 
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وعادت العیون إلى الملك ably‏ وه بما قال النهدي «رازح». فأمر بقتله 
وأعاد «زهيراً» إلى منادمته.“ 


وتشير الوثاتق والمدونات العربية القديمة إلى أن القحطانيين فى جنوب 
ویب العو سيكو canal‏ هدي فى امكف ابو یمق اقب كارت 
وتطويره. وقد وردت في بعض النصوص المنقوشة في القرن الثاني قبل 
الميلاد اشارات واضحة إلى هذا النشاط الذي كانء رغم أساليبه وخططه 
البد ائية, منظماً ودقيقاً فى توصيف العمل وتحديد الوسائل والأهداف. وبينت 
اتف افر سات الاك اس اة اتقو اف القدبية اهناك 
تسن كدر اين اه سا سا EE EIE AE‏ اس تسا 
وثيقة بالاستخبارات. ویوضح المستشرق البریطانی Alfred Beeston»‏ آلفرد 
ای کسوس as pas‏ لیر ی وال ا E‏ 
الجزيرة العربية. أن عشرة بالمائة من المقاتلين كانوا مکلفین بهذه المهمات 
dy bas ui‏ الت شملت الاستطلاع» والاستکش اف والتعقب. والمناوشة. 
زاین معدي فى هلیسو tall‏ ويف ون E‏ ایا 
القديمة» أن القحطانیین آضافوا إلى تنظیماتهم الاستخبارية بعض البدو 
والمرتزقة. لتنفیذ مهمات تجسسية. على الرغم من أن الزعامات القحطانية أو 
الذین کانوا یدیرون مهمات البدو والمرتزقة لم یکونوا یتقون تماما بالمعلومات 
التي تصلهم عن هذه al ea‏ الا عمق pees‏ ا 
هذا النفر من المخبرين كان موضع شك وريبة على "alga tl‏ 


لاف اقل مكف وا تمالس كات اش تون eel‏ التكنارة 
ویکسبون قوت یومهم من الحرف اليدويتة» والأعمال الحرة. el yy‏ 
ونحوهاء فان معظم سکان لا اا كاهو امه سا تفای من 
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مکان إلى آخر بحثاً عن الماء والكلاً. وکانت الأعراف العشائرية العامة التی 
تحکم العلاقات الاجتماعية بين هؤلاء البدو تقوم على مبدأ الولاء التام لقا 
القبيلة of‏ العشيرة. وهکذا عاش هولاع البدو, الذین کانوا یمتهضون تريية 
الجمال والأغنام والماعزء حياة «شبه منعزلة عن بقية العالم.... وفي حاله 
من الاحتراب Pee shall‏ وقد آنتجت تلك الحياة البدوية القاسية والطبيعة 
الصحراوية التي لا ترحم ثقافة خاصة, تستجيب لمتطلبات البيئة وظروفهاء 
وخلقت من البدوي إنسائًا غلیظا شديد القسوة على وفق المقولة المعروفة 
عن «ابن خلدون» وذلك بسبب صراعه الدائم مع محيطه الخشن» وسعيه 


وفى إطار التنافس على البقاء والسيطرة كانت القبائل الأقوى كثيراً 
ما Leb‏ إلى الاغارة وشن الفزوات علی سواها من القبائل الأخری کي 
تظفر بما يسد احتیاجاتها من الماء والطعام وال کلاً. ولم تكن هذه الغزوات 
سوی لون من آلوان اللصوصية أو السطو المسلح على آملاك الغیر بکل 
المقاييس المدنية والاخلاقية والدينية, لکن هذه الغزوات coh‏ منذ آقدم 
الا فان الوا aa‏ میات الحا darlaa‏ امنيحف من 
المسلمات التی كانت تستدعیها الظروف الاقتصادية والاجتماعية لتلك 
الحياة الصحراوية القاسیة, بحیث وات جزءاً عضویاً یکمن نين صمیم 
الدستور البدويء ویرتبط بعصب الهی کل الاقتصادي للمجتمع البد وي 
الرعوي. وهکذا ترسخت نزعة مستحكمة یطلق علیها alle‏ الاجتماع الد کتور 
علي الوردي مسمی نزعة «التغالب» في ثنايا عقول البدو وضمائرهم إلى 
الحد الذي كان الغزو لدیهم يعد من آبرز خص ال الرجولة والشجاعة ومدعاة 
للفخر والزهو. ولم یتورع البدو من الاغارة على جيرانهم» أو حتی على آبناء 
عمومتهم إن اقتضی الحال, فتقافة الصحراء التي نشأت في ظل الاحتراب 
الد اشم. والتنافس الشدید على الموارد الطبيعية الشحيحة كانت تبیح هذا 
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المنحی, ولا تجد فى ذلك أي حرج أو عاتق آخلاقی أو اجتماعی.* وللحصول 
علی المغانم و الغارات یمعنون فى القارة. فیبتمدون 
عن منازلهم. ويعدّون «بُعد الغارة» Legs‏ من آنواع الشجاعة والفروسية. لما 
تکتنف المغیر من آخطار ومهالك.719 


ومن آهم أسباب الغارات التي كانت القبائل القوية تشنها على القبائل 
الأضعف هو التنافس على موارد الماء. ومنابت الكلاً. والاستتتار clog,‏ 
وسلب العدوء ونهب ما یستطاع منه بقوة السلاح. وما إن تتغیر الظروف 
والأحوال أو يشتد ساعد القبيلة الأضعف حتی تراها ساعية لأخذ الثأرء 
ورد الاعتبار لنفسها عن طريق المقابلة بالمشلء والاغارة على من سبق أن 
اعتدى عليها. وهكذا فقد كانت حياة البدو تدور فى دوامة أبدية هى دوامة 
الانتقام والأخذ بالخار." وإذا توخينا الدقة في الحدیث فإنه لا يمكن اعتبار 
هذه المواجهات المسلحة رغم طول أمدها Lek‏ حروب حقيقية. بل كانت 
آقرب إلى المداهمات أو الهجمات التى قد يتراوح عدد المساهمين فى آغلبها 
بين العشرین dally‏ 7 ۱ ۱ 


وإلى جانب هذه الصدامات القبيلة. كانت الغارات تكثر أيضاً على قوافل 
التجارة والحجاج والمسافرين» حيث كان المتریصون ينقضون عليهم في 
الصحاري القفار خارج المدن. وشاعت هذه الهجمات كثيراً حتى أن لفظة 
عريية جديدة هی «الصعلوك». أخذت تطلق على الذي يشترك فى مثل 
مناه «الغارات» الى سهم فيا العدید من الشعراء الکبار آیضاً من آمخال 
«عروة بن الورد». و «الشنفری» Gales‏ لامية العربء و «عمرو بن براقه». 
و «ثابت بن جابر القيسي» الذي اشتهر بمسمی «تأبط شرا». وقد قتل 
الأخير في إحدى الغزوات التي شارك فيها. على أن الغزوات التي انخرط 


جد 
وه 
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ما كان هؤلاء یتفاخرون في آشعارهم بمغامراتهم هذه التي شهدت استعمال 
«الكشافة والجواسیس» .73 


وعلی الرغم من أن الهجمات المسلحة في الجزيرة العربية القديمة لم 
تكن حروباً شاملة. بل غارات مفاجئة: وكمائن» وک Gag‏ فان الاستکشاف 
وجمع الاستخبارات كان جزهءا لا يتجزأ من هذه الاشتبا کات والمواجهات. 
ومن هنا یکتسب العمل الاستخباری المحدد الذي ينهض به «الربيئة» أو 
سواه أهمية بالغة في هذه العمليات القتالية. فقبل انطلاق أي هجوم. كانت 
القبيلة أو الزمرة المهاجمة تستدعى ربيئة أو آكثر لاستطلاع المنطقة 
والاستعلام عن أية أحداث غير معتادة أو تحركات غير معهودة وذلك للتثبت 
من أن العدو ليس لديه ate‏ بالنوايا المبيتة ضده. وآخشی ما كان المهاجمون 
يخشونه هو أن تکتشفهم القبائل المعادية. وحينذاك یخسروا عنصر المباغتة 
الذى يعد عاقلا beagle‏ فى عمليات الانقضاص. وكان «الكشافة» أو «الربيتة» 
إذا ما وقع في الأسر يتعرض لعقاب all‏ على يد من يقبضون عليه. لا غرابة 
al‏ آن seas‏ الشاعر EEEN) Jonh‏ نهدت لته يانه « يعيش فى خوف 
دائم وعطش لا ينتهي. بل |نهم من شدة خوفهم من انبلاج النور. إذا ظهرت 
الشمس. تجدهم یتجهون Laps‏ اكوب ” 


ويزخر التاریخ الادبی لجزيرة العرب بذ کر الوقاتع والحروب العديدة 
التي اندلعت بين مختلف القبائل التي كانت تتفاخر بشجاعة أبنائهاء وتتغنی 
بانجا زاتها القتالية فى shes‏ طويلة نقلت من جيل إلى جیل. وکانت قصائد 
الفخر والحماسة هذه تلقی في مناسبات واحتفالات عامة تقام في العادة مع 
ولاتم خاصة وفي آیام آسواقهم. وکان الشعراء والتجار والصناع حریصین 
على حضور هذه المناسبات الدورية لانها توفر للحاضرین من کل قبيلة 
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هذين الشاعرین -وهما من فحول الشعراء العرب- تلقی رواجأ عظیماً بين 
بالصعاب. وروح التهکم والسخرية الجارحة التي طبعت معظم أشعارهما." 
وعلی أية حال فقد وردت فى القصاشد -التی كانت تلقی فى الأسواق سابقة 
کر إشارات واضحة إلى وحود استخدام واسع النطاق «للعمیل السري» 


و«الجاسوس» و«الربیخة» . 


ومن بين الحروب التی خلدتها هذه المباریات الادبية الحماسية» «حرب 
داحس والغبراء» التي وقعت بیسن قبيلتي «عبس وذبیان» بسبب الاختلاف 
حول نتيجة سباق كان جرى بين مهرین لهما. «فداحس والغبراء» انتهى 
بهما السباق دون أن تحرز أي من الفرسين قصب السبق فيه» إذا أنهما 
وصلا خط النهاية ولا يكاد یفصل بينهما شيء. وقد زعمت كل قبيلة من 
القبيلتين فوز فرسها. واحتدم الخلاف بين القبيلتين فلجأت كل منهما إلى 
السلاح لتسوية الأمر. وقد قتل في المواجهة الأولى «زعيم غطفان», فأثار 
مه مسا Biel‏ رن تسم الفبوافنة exile‏ كنيصو اف انم وه امست الم Sil gel‏ 
المسلحة سنوات طوالاً حتی باتت تعرف عند العرب «بأيام مضر».”” 


«التجسس» وفنونه. ا جانب «العیون» | ات خهش E‏ كان افراد القبیلة 
يستعينون أحياناً بالمخبرين المؤقتين. ومن ذلك أن العرب فى «أيام ربيعة»» 
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التي تعرف باسم «حرب البسوس» (534-494) التي وقعت بين قبيلتي 
«تغلب» و«بکر». كانوا یجندون من یقوم بجمع الأخبار لهم. وعن ذلك یقول 
«الأصفهاني» في معجمه الضخم أن کل قبيلة كانت تجهد حتى تعثر وتکشف 
الجواسیس المندسین وسطها. ویذکر كذلك كيف أن عیوناً من «بکر بن 
«Ll‏ تمکنوا من اختراق صفوف «کعب بن ربيعة» أثناء «حرب فلج».*" 

وکانت القبائل المتطاحنة في ذلك الحین تستخدم ما يمكن تسمیته 
الیوم بنظام «انذار مبكر». ومن البديهي أن يكون ذاك النظام بدائياً fae‏ 
بالمقایی س المعاصرة. لکنه كان فعالاً ومستوفیاً لمتطلباتهم الأمنية آنذاك. 
فقد كانت القبائل تستعین بأسالیب مختلفة للتواصل فیما بینهاء ولارسال 
إشارات التحذیر آیام الحصروب أو الأزمات والفارات. ومن الطراخق المألوفة 
للاتصال السریع في تلك الأيام آنهم لجأوا إلى اشعال سلاسل من النیران 
لجل dbs‏ للاتصال Los!‏ الازهمات والطواری. سا فی النهار فکانوا 
سج و e‏ تا اساسا مخت بات 
مك533 أو LS‏ تست التهذة اف ان التائويدة: وه المواقع في 
الصحاری والبراري. ولأن الطبول كانت تطرق آسماع الجمیم من الاصدقاء 
والاعداء, ولآن إشارات الدخان يراها JS‏ ذي بصر فانه كان لابد من تشفیر 
ol Lay!‏ المرس له عبرهماء وعلی نحو لا یفهمه الا المرسل والمرسل الیه 
حصراً. وحتی يتم ذلكء كان لابد من تحدید معنی خاص لكل إشارة مسبقاً 
يفك تشفيرها کل من المرسل والمتلقي للعمل بموجبها. 


ومن الأمثلة المبكرة على استخدام هذا النوع من الاتصالات ما ذكره 
اسن كتيسن (1241-1160)ناقس :وضفة لخرب خن ار Pu )450 Saw)‏ 
آرسل فیها زعیم «قبیلة معاد» «سلمة ین خالد» آحد العیون لاستطلاع 
تحررکات واستعداد ات خصومه من «قبیلة مدهج», الذین کانوا پتقدمون نحو 
معاقله. وقد آمر ذلك «العین» Ob‏ یش عل نيراناً فى موقعین مختلفین عندما 
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یصل الأعداء إلى مکان یسمی «مدهج» لتحدید وقت وصولهم لذلك الموقم. 
od gay‏ الطريقة تمکن «سلمة بن خالد» ان یحبط مخطط «de gues‏ ویفسد 
عنصر المباغتة التي كانت غارة الخصوم تعتمد علیها. فحین وصل رجال 
مدهج المکان المستهدف وجدوا رجال «سلمة بن خالد» فیه» وفوجنوا Ob‏ 
عدوهم كان مستعدا [Sales‏ لصد هجومهم الذي HS‏ بالفشل الذريع.” 
ويشير «ابن GAS‏ أيضاً إلى أن الزعیمین «ضالع بن عبد (abe‏ و «سدوس 
شيبان» أرسلا في «حرب بردان» عيوناً لهما ليتجسسوا على جيش خصمهما 
تیان عدو ا E E‏ اعرف مان ی توا روا اشوس ال 


وتزخر abl‏ العرب بأمثلة وفيرة ومتنوعة من هذا الأسلوب في التجسس. 
فين 3 اناف نك كين ان رصعي ميق هيات السلمي» اغار فى «يوم الغویر» على 
«کلب». بعد آن اسع و له من «بنى نمير» اسمه «كليب بن سلمة», 
ات سک نخان وا سا هی اس و اس 
وأفلت منهم «حميد بن بحدل». وفي (یوم دهمان» آغار «عمیر بن عمير» 
على قوم «ابن بحدل»ء فقتل الرجال. وساق الغنائم, وسبی النساءء وعندما 
علم «ابن بحدل» بذلك قرر أن يتعرض Oly A‏ يخرجه من الجزيرة العربية 
هو ومن معه, فخرج في إشره حتی اقترب منه» ثم بعث عيناً له تتبع آثره. 
فعاد إليه مبلغاً بأن اقفو قد أغار على «دهمان». وقتل «a gud‏ وغنمهم» ثم 
مركز عسکره» وخرج إلى قوم آخرین قد سمع بهم, فقرر «حمید» مد آهمتهم 
عند مبيتهم. وهجم agile‏ في مبيتهم فقتل منهم الكثير, وعندما عاد «عمير» 
إلى عسكره رأى قومه صرعی. فحمل عليه «ابن بحدل»» والتحما حتى قتل 
من الفويقين أعسدان B15 tS‏ 
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ومنها تلك المعارك التى نشبت مع جیوش الامبراطورية الفارسية آنذاك* 
المسلمین «بلاد فارس». 


وقد سطر فیها العین «لقیط بن یعمر الايادي»" مدی تفانیه ومخاطرته 
بحیاته فى سبیل حماية قبائل العرب. قبالرغم من اختلاف المصادر التاريخية 
في آسباب وزمن نشوب نزاع معركة ذي LG‏ فإن ما يهمنا هو كيف تمکن 
ذلك الا غر خن اخفضواق :دمو ان كرت .و العلل فة دون :ان شیر ا شك 
والريبةء ويبدو أنه لميتهياً له ذلك بمجرد صدفة أو حظ؛ بل كان نتيجة 
تخطيط دقيق ab,‏ فيه مهاراته باجادته القراءة والكتابة للفارسية» كغطاء 
عمیق للتجسس. لقد مارس آعمال LSI‏ والترجمةفي دیوان کسری 
حتی آصبح فى مقدمة تراجمته» ومن المطلعین على اسراره»* مما مکنه 
با ی ارو الويوا نورصي ها سا ی الى ماو نه رس 
کشرت المناوشات والفارات بینهم وبین فارس, ومن :لبك أن المرب "آغاروا 
على آموال ل«آنو شروان» فغنموها. فجهز إليهم الجيوشء فهزمهم العرب مرة 
بعد مرة PS‏ رغم ما کانت تتمتع به «فارس» من عنفوان مجدهاء وآوج قوتها. 
وسیطریها على اش المزاق. 


ویبدو أن الشاعر «لقیط الایادی» استطاع أن یتعرف على دواثر صناعة 
القرار من خلال طبيعة عمله بالدیوان الفارسي, فأصبح على ate‏ بخطط 
جیش کسری "۰ واستعداداته للهجوم على القبائل العريية المتاخمة لبلاده. 
وخاصة قبیلة بني إياد OIG‏ یبعث لهم تقاریره في قصاند سرية مكتوية 
توضح نوايا وتحركات الفرس ضدهم. فقصیدته الدالية التي لم تتجاوز 
cols! Lay)!‏ والتي كان قد بعثها لقومه, لینذرهم عن خطورة الموقف مع 
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جيش فارس ومبیناً بها تعداد جيش کسری الغازيء ودوافعه وأهدافه. لعلها 
تنافس في الایجاز وشمول المعلومات. ما تتصف به أدق «تقارير الموقف 
الاستخباري». حين يقول فيها: 
سسلام في الصحيفةمن لقيط 

ا 
ان اااي کسر ف أتاكم ۱ 

We EE‏ يت TET‏ النقاد 
ا E‏ منهموستون الها 

ی زجسون الک تانب کالجراد 
اس ی تست EE‏ 

آوان هلاککم کهلاك Moe‏ 


لم تكن تلك القصيدة الدالية هي الوحيدة التي ecm‏ انمض دو الكراتة 
القويعية ليد الف غر حل اا اع فده غیت افیا فرك ريشن 
إياد» عامة وسادتهم خاصة. محذ رهم فيها من وشك وقوع هجوم فارسي 
یستاصلهم عن بكرة آبیهم.ولم یکتف «لقیط» -عين بني ایاد وشاعرهم- بإنذار 
قبیلته وبيان تعداد العدو وعدته, بل dal‏ يسدي لهم والنصائح مبیناً كيف 
تتم هزيمة العدو. فوظف درایته بامور القيادة والزعامة» -کونه من سادتهم- 
للدعوة بالتسلح الجید بالجیاد والسیوف والنبال والنشب. وأوصى بالتأهب 
مع إذكاء العیون؛ لرصد قدوم العدو وتحركاته» فلریما وقعوا على مکمن خلل 
یمکنهم من الحاق الهزيمة بالفرس» ومن lal‏ فى ذلك: 
بل انها الراكب المزجي على عجل 
a‏ شوه شاه | رف | 
deae‏ فى شراتهمُو l‏ 
i‏ اني آری BL‏ ان pT‏ اعض قد نضتا 
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a EEC‏ اس اه 
وا نيك ک مان Peace‏ 
ا سوه لوو كي عاب هصق 
ا انتب انلها نيا 
فهم سراغ ای 2 بين ملتقط 
شوکاً وآخرّيجني الصاب والسّلعا 
في کل سوم یسنون وا که ۱ 
ا و 
daly‏ یشغلهم بل لا يرون لهم 
من دون بیضتکم ر رفيا و ات نا 
مالي آراکم نیام ا في ناد هد 
وقد ترون شهابَ الحرب قد سَطعًا 
ye‏ هیا و ۱ 
ER‏ ات اک سل ها 
آذکوا العُيونَ وراء السّرح واخترشوا l‏ 
حتی تری الخیل مِنْ تعدانها رجما 
تسا اک ای E‏ ساره 
iis‏ خازم قزعا 
هکم سل Jose‏ 
o|‏ اعدو بعظم منکم S‏ عا 
هیهات لا مال من ززع ولا JH!‏ 
وین © Pepe a Gi po gee‏ 
ياقوم ان ES‏ من هد EE‏ 


5 ل لكي ا‎ ee oe 
ارفاء قد اشفقت أن يودى فینقطعا‎ 
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ومایرد aS te pte‏ ع زاو ل کم 7 

أن تسا ا E‏ هفخ 
ونیا شوقن تسا اش 

۱ شم اف زع وا قد ینال ا فزعا 
ELM MM EEE‏ تس سم 

eg Ig E A 
Fg ES مستنجدآیتهدّی التحان‎ 

لوقارع الناس عن آحسابهم قرعا 
هذا كتابي |لیکم PSI EN‏ 


Eee ee eee. تس‎ E 
منکم ومن سمعا‎ dl لمن رای‎ 


وعلی الرغم من أن هذا الشاعر الجاهلي الفحل كان Ni‏ سحسب وصف 
النقاد له لقلة ما روي من آشعاره فى المصادر القديمتة, الا أنه قد یکون 
لامر خلاف ذلك, فلریما کانت قصانده التي لم یتناقلها الرواة ذات محتوی 
خطرء قد یفصح عن حقيقة هوية قائلها, فيتكش ف آمره للعدو الفارسی. لهذا 
بقیت آشعاره متداولة بین سادات عشیرته فى طي من السرية والکتمان. مما 
حال دون وصول الرواة لها للاطلاع عليها ونقلهاء ماعدا هاتین القصیدتین 
اللتین ما إن ذاع صیتهم ا حتی لقي لقیط منیته."" 


وعلی الرغم من أن معظم العملیات الاستخبارية التي كانت تنفذ خلال 
العصور الأولی لم تسجل أو توشق على نحو کامل وتفصيلي» فقد وردت 
فى ما خلفه لنا المرخون والشعراء والخطباء من مخطوطات ومحفوظات 
وآثار Lol‏ اشارات کثيرة إلى النشاطات السرية التي کانت معهسودة في 
حروب ذلك الزمن ومعارکه. فأيام العرب كانت جزءا لا يتجزأ من ثقافتهم 
العامة التي یستمدون منها عاداتهم وتقالیدهم الحربية ومعانیهم» أو یشیدون 
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ویتفنون ببعص ما جری فیها من أحداث. على أن من یتمعن في قراءة 
التعميوضن التاريفيية ال أوودوهنا سب کی ان تشه ارات كيرا 
ما تكون ضبابية» ومغلفة باطار من العمومیات التی تفتقر إلى دقة الاحالة 
والاسناد. ولریما كان ذلك فى بعص (ol guile!‏ مقصودا الغرض منه 
إخفاء مصدر المعلومة. فالکشف عن المصدر قد يسبب بعص الحرج أو 
یستجلب عواقب ليست فى الحسبان. 


وهکذا فان العدید من الروایات التاريخية تستهل بعبارات تبدو مکررة 
ومألوفة أو حتی مجترة. فنقراً مثل: "وصل إلى ale‏ فلان أو فلان آن...", 
أو "أن Lage‏ قال لفلان أو فلان آن...", أو فارسل زعيم إحدى القبائل أو 
قاقؤفيا العس‌کري مشثلاً رييكة gf‏ طلیعة الی..." آو "استعملوا Lage‏ حتی 
یعرف وا عن...". وتزخر المدونات التراثية التي أنحدرت ball‏ من بطون 
تاریخنا العريي, لاسیما تلك التي تتناول آیام العرب. بمثل هذه العبارات ذات 
ال ات العامة غ Social‏ 


واذا ما bae‏ إلى التاریخ البعید لنشأة العمل الاستخباري العریی. 
قاشه لا بد من الاقرار آن ندرة الروایات المفصلة عن الأنش_طة السرية رغم 
کثرتها تجعل من الصعب أن یکون الحدیث وافياء أو دقیقاً عن الغطاء الذي 
کان لعوس لا وكين سس A E E‏ اس لش یی الاح الم او 
عن ue‏ ذلك من المهارات والفنون الاستخبارية. على أن التجسس والتعقب 
والتجمیع السري للمعلومات وما إلى ذلك لم تكن الوسائل الوحيدة التي 
لجأ إليها العرب الأوائل عندما كانوا يحاولون فك غموض المجهولء أو 
استشراف المستقبلء أو الوقوف على نوايا خصومهم ومخططاتهم. فخلال 
الأزمنة التي سبقت فجر الإسلام كانت المجتمعات البدوية, على اختلاف 
آدیانها وعقائدهاء تمارس التنجیم» والعرافة» والكهانة. والسحرهء وما إلى ذلك 


60 


من أوهام. وهكذا فإن كثيراً من حروب العصور الغابرة لم دک لتقع دون 
مباركة المتطيرين والمنجمين والكهنة لها. 


وكان العرب القدامى على وفق ما تورده الروايات التاريخية يكنون 
احتراماً LoS‏ لرؤساتهم» وزعماء قبائلهم» وعشانرهم. لا سيما إن كان هؤلاء 
من الأقوياء الأصحاء ذوي الخبرة والدهاء. وأصحاب العلم القادرين على 
تجنيب أتباعهم ومريديهم كوارث الحروب ومآسيها. على أن تعزيز الموقع 
القيادي والاعتباري لأي زعيم كان لا بد أن يستند إلى عدة مقومات وعناصر 
لا غنى Lge‏ أبرزها الشجاعة والحزم والحكمة والرأي السديد. يقول أبو 
TERNAL‏ ۱ 
الرآي قبل شجاعة الشجمعان هو dol‏ وهي المحل الثاني 


SIs‏ یکون للقادة والزعماء sh‏ متضور» وبصيرة ثاقبة تمکنهم من معرفة 
خبایا الآخرينء ونوایاهم» كان لزاماً علیهم -من بين آمور أخرى- الاستعانة 
بالمخبرین والعملاء السریین كي یتحصنوا بالمعلومات التي تردهم» ویتمکنوا 
من ضبط جاهزیتهم لكل طارئ غير منظور. ویکون وا مستعدین للتعاطي 
مع أية مستجدات غير مرغوية, لا سیما على الصعید العسكري. فالنصر 
لا یتحقق بالاعتماد على القوة وحدهاء أو على النبوءات. وتخاریف gS)‏ 
والمنجمين. فحروب القبائل -سواء أكانت من أجل السطو, أو الانتقام» أو 
السو ل مکی Gon E‏ ان و ف مالفا ول نکن bee‏ 
عنصر المفاجأة دون متابعة استخبارية دقيقة للأهداف المراد مهاجمتها. 
وهكذا كان لكل قبيلة» على امتداد الجزيرة» «شبكتها الاسستخبارية الخاص» . 
ومن أجل أحكام الرقابة والمتابعة والتثبت مما يجري خارج القبيلة» أو حتی 
داخلهاء فقد يكون للقبيلة الكبيرة أكثر من عين واحد یودون -علی نحو 
متزامن- المهام الاستخبارية نفسها» دون أن يفطن آحدهم إلى وجود سواه. 
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الجزيرة تحوي |ٍشارات عديدة إلى العاملین في الحقل الاستخباري من آمثال 
ما أورده «أبو فرج الأصفهانى» فى مسمیات متعددة لهولاء «کالعین»*۶* 
و«الربيكة»*” و«الطليعة»*” وغیر ذلك. gals‏ أن أقدم ما وصل إلينا من مدونات 
الاس‌تطلاع فا اش کش اف رها S95‏ هم الطلائع الذين كانوا يؤدون دورا 
مهما مشابهاً لذلك الدور الذی يؤديه من کانوا یعرف ون بالانجليزية بمسمى 
«Secret Scouts»‏ آو » is! «Heralds‏ «الکشافة السزیون» آو «المتقدمون» . واا 
تكتيكية تتعلق بالاهد اف pial gall s‏ والتحصینات. وطرق الامداد ات Ala g‏ 
الاسنعد اد لدیهم وطبيعة TEL‏ خسم التموین. ومصادر الماء. و JAC‏ 
ما یمتلکونه من الجمال والخیول والأنعام عموماً أي السعي إلى استکش اف 
نقاط القوة والضع ف لدیهم. 


وکانت «الطليعة» تتمتع بکثیر من الاحترام لانه ينتمي إلى مجموعة 
من صفوة المقاتلین» أو ما یطلق علیهم بالنخبة الذین يتمتعون بالکثیر من 
الامتیازات المهنية, آهمها آنهم كانوا ینفذون مهماتهم على نحو شبه مستقل 
عن بقية المقاتلین. ویرتبطون مباشرة بقاشد الجیش. وکانت أفضل خصالهم 
سرعة AS pall‏ وثقابة البصر. ولم يكن مطلوياً منهم أن یتقنوا مهارات 
الفروسية والمبارزة. آما واجبات «الربيئة» فیمکن تلخیصها بمراقبة تحرکات 
العدوء والاخبار عن أية تطورأت ميدانية إلى قادة الجیش. وکانت مراقبة 
العدو تتم عادة من مكان مرتفع, كالروابي والتلال» وفي اما ک هل 
التخفي فیها. ویمکن في الوقت نفسه مراقبة مواضع العدو عن بعد» دون أن 
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وش فوا لوس مار الها ها كالطيول» ان الق ان leslie‏ او 
أن a‏ رو متفه عا 


ومن آنواع «الربیتة» ما یطلق عليه «النذیر العریان»*. وه و لقب قد 
یکون له وقع غريب على الاسماع. لکنه في الواقع مشتق مما كان یفعله هذا 
Lig ll‏ عندما یجد نفسه آمام خطر داهم. ولا وقت لديه لارسال تحذیر 
عن طريق إشعال النیران أو الدخان إلى قادته. وفی هذه الحالة كان هذا 
یر Mg Dey‏ يكلب E‏ مقط ا فیس أن الا سرا وهی Shah‏ لى 
موضع مرتفع للتلويح بثيابه المخلوعة للمكلفين بمتابعة إشاراته. وكانت هذه 
إحدى الوسائل المبتكرة للتحذير من الأخطار الوشيكة ” وفي الحديث أن 
النبی BE‏ قال: "إن مخلى ومثل ما بعشنی الله به کمخل رجل أتى قومه» فقال: 
یا قوم اسی oly‏ الجیش بعيضي» واني آدا النذیسر المریان".* 


Ll‏ المعلومات المفصلة والتی لا یمکن الحصول Lede‏ إلا بالتخطيط 
اك وداد اه و خرن اعدو داش 
EE E E‏ را ناتسم ناس 
والدروع ونوعياتهاء وحالة المقاتلین النفسية, ومدی ولاهم لقاتدهم: فکانت 
مثل هذه التفاصیل العسکرية یجمعها «العین»؟*. أو «العمیل السري» الذي 
كانت مهمته بالتالی تختلف عن dago‏ «الربيئة». فالاخیر كانت مهمته تقتصر 
ا E‏ ری عنس Oe‏ شم ای وس موی هو ات 
الاعم فالخرب امام الي فعتع دی نش اطاته ال ره 
هو آبعد من ذلك لتشمل استکش اف |مکانات العدو وتجهیزاته واستعد اد اته 
لخوص القتال. ویالتالی فلمهمته الاستخباریة صلة عضویه وثيقة بدرء 
المخاطر والحفاظ علی آمن القبیلة 100 
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وبغية تجنید العاملین فى الحقل الاستخباري فى المجتمعات القبلية 
للجزيرة العريية قديماء والتی كانت تتمیز بعراها الوثيقة, كان الغریاء یثیرون 
الشکوك. من هنا كان الحصول على معلومات مفصلة عن أولتك الذین 
وكثيراً ما كان شیوخ القبائل یلجأون إلى استغلال علاقات القریی التي تجمم 
بين شخص أو آکثر مع أحد أفراد القبيلة المستهدفة. وتعد العلاقة العاظية 
من آفضل وسائل التغطية العميقة لأي عين يكلف باختراق تلك القبيلة. ذلك 
والضيوف والحجاج والتجار وعابرو السبيلء فلم يكونوا أحراراً في تنقلاتهم, 
أو اتصالاتهم» لذلك لم يكن جمع المعلومات من الأمور المتاحة, أو اليسيرة 
بالنسبة لهم. 


ولضمان معرفة آهل القبيلة بالغریاء الذین یقدم ون إليهم للزيارة أو 
التجارة أو العمل أو CY‏ غرض AT‏ فقد کانوا یوک ون مهمة مراقبة الغریاء 
امبو هدي E‏ الى E E E EE E‏ 
«السهار»"" وهي صيغة المبالغة لاسم «ساهر» ومشتقة من الفعل «سهر». 
والتسمية كما هو واضح تشير إلى من «يسهر» ويكون «يقظأ» و «متأهباً» 
خلال ساعات اللیل. فکان هذا الساهر المتیقظ yeasty‏ فی الیل وعادة ما 
یزاول مهمته السرية فی GSL‏ العامة واللسواق of‏ عند تقاطم الطرق col gl‏ 
من المواقع التي قد یرتاده | الفریاء آو المشبوهون. 


وهناك فكة خاصة من العیون كانت مهمتها لا تختلف كثيراً عن المهمات 
التي تنهض بها الیوم الأجهزة المسوولة عن الأمن الاقتصادي أو الغذ اتي. 
وتنحصر مهمة هو لا ء «العيون» بالبحث الدؤوب عن الكلاً والماء سواء 
داخل آراضي القبیلة أم على تخومها. وکان هؤلاء یعرف ون ب «الرواد»۶* 
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الذین کانوا ينشطون فى فترات القحط والجفاف.؟" ولا یخفی أن المعلومات 
ااا اا يتوقين اسان ان اي اا لفیا 
والمواشى كانت تنطوي على آهمية قصوی بالنسبة لسكان الجزيرة القاحلة. 
اقب EEE E E E‏ 
سبباً لوقوع رین النزاعات والحروب عبر التاریخ. لذلك کان البحث 
الد ائم عن مصادر الماء واستکش اف آراض جديدة للعشب من الضرورات 
التی یحتمه ا حب البقاء ودیمومة الحياة التی تقتضی أن يظل الب‌دو متنقلین 
على ال دوام ge Bas‏ آهم اسباب الحياة وهو الماء ال ذي جع ل alll‏ تعالی منه 


والی جانب ما تقدم فقد كان العیون الأوائل مکلفین أيضاً بمهمة خطيرة 
آخری هى حماية القوافل وخطوط التجارة البرية. لا سیما طرق البخور 
اا ager‏ ا ا ا نرق SSO‏ لاه 
بين مستقرات القبائل» وكذلك الطرق الجانبية الممتدة بين مناطق القبائل 
yall,‏ که eel)‏ كانت ea‏ ]هی هر E‏ تمس فا قهز ذه این از 
فخ AS es‏ رفون e‏ وکال استخدام العیون لحماية الطرق التجاریة 
يعد في بعص الأحيان بمتابة التزام تعاقدي أو استجابة لمتطلبات العهود 
والمواتيق التي كانت تبرم بين «قريش» والعدید من القبائل التي كانت 
قوافلها الذاهبة إلى «مكة» أو المتجهة شمالاً تمر بيثرب التي سميت فيما بعد 
و ۱ 


ولضمان مرور القوافل والمس‌افرین بسلام وأمان لا في المناطق القريبة 
من یثرب فحسب بل في جمیع الأراضي والمسالك التي كانت قرش تهیمن 
علیها. كان القريشيون یتفننون في استخدام الاسالیب الاستخبارية. ویکنرون 
من نشر الكشافة والمخبرين والعسس في مناطق مختلفة من Gayl‏ الجزيرة. 
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لا سیما تلك التی تشهد أنشطة تجارية» أو تلك التی تتمتع بمواقع مهمة 
راس ال me Merve ve)‏ عا CE‏ | 
لتت سين ial‏ لقال ant‏ اتود ا لااتات السنقووة نمیا وی اد 
الذین قد ينقضون ما ورد فيهاء أو يتامرون على قريشء أو یحشون القبائل 
الأخرى على نقض العهود معها. 


وكان الجواسيس الأوائكل في الجزيرة يتلقون تدريبات قاسية جداً وفق 
ile‏ ای ی يقب ما لي اه اس 
E |‏ ل ا وا تفه ور | متفه وان 
اکتساب العدید من الفنون الال والمهارات الحياتية فی شتی المجالات. 
وتتلخضص محصلة التدریبات فى آنها کانت تهیی رجال الاستخبارات 
للانغه اس على نحو يسير وسریع في المجتمع الذي یستهدفون اختراقه. 
وکان التمویه والخداع والتنكر والتزیی بأزياء مختلفة يؤدي دوراً كبيراً فى 
هذا الاطار. ومن فرط حماسة بعص العاملین في الحقل الاس تخباري آنهم 
گات اط عون lakal‏ للتنكر حتی لو كان ذلك یجر الکثیر من الأذى والألم 


عليهم . 


يورد الطبري في معرض حديثه عن بعض العملاء السريين» آنهم کانوا 
يتفانون في خدمة قباتلهم ویخضعون أنفسهم لعمليات جراحية بدائية مؤلمة 
من أداء مهماتهم على نحو أسهل. ويشير الطبري إلى أن بعض تلك العمليات 
حجم الاذن." أو غير ذلك من العمليات التی كانت تنطوي على مخاطر 
بدنية ونفسية کیرک ودون ان تکون المسکنات آو التخدير العام أو الموضعي 
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والتماهي مع المجتمعات التي یعملون وسطهاء مع کل ما یتطلبه هذا الأمر 
a‏ كلاف اه ای شزا ی سکاف کاغهان ASN Geel)‏ 
في العملء واتقان مهارات التراسل, وسبل التواصل مع قواعدهم. أو مع 
od‏ من خلال تشفیر الاشارات والرسائل المتبادل» وفق ما تسمح به 
ظروف العمل کاستخدام النار ليلاًء والدخان نهاراًء أو قرع الطبول أو غير 
ذلك من الوسانل. 


وأكان جا یشعاد E E‏ امس فسات انم 
جانب العبید والمحظيات والجواري SUI”‏ كن OSes‏ لجمع المعلومات 
العامة» وتوفیر التفاصیل القيمة الدقيقة عن شرکاء أسیادهن المقریین. 
وعن خططهم وتحركاتهم واتصالاتهم." ومن أجل التثبت التام واستزادة 
فى الحيطة والحذرء كان العرب الأوائل يرسلون عادة جاسوسين أو أكثر 
ف مهمة taal‏ وکانوا یلجوون Lead‏ إلى استخدام الجواسیس للایقاء 
بالخصم. آومن أجل بدء حملة تضلیل إعلامية لدحض slid‏ أو فکرة معينة, 
أو لا حباط مجهودات العدو. وکانت السموم في بعض Slee)‏ ,سب ما 
لتصفية الأعداء» أو الذین یمثلون خطراً على النظام العام أو المجتمع. 
وتشیر السجلات التاريخية القديمة إلى أن العرب کانوا يلجأون إلى بعض 
آسالیب المراوغة والمخادعة للتعامل مع خصومهم» وتجمیع المعلومات عنهم 
وقد آصبحت هذه الاسالیب آکثر Leggs‏ وتعقیدا مع تقادم الزمن. 
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لیس بمقدور أي إنسان أن یلم بخصاخص القرآن الکریم ومزایاه, فهو 
كتاب الله الذي NP‏ مامه البتطل من بین 405 ولا من عافد 4 وقد تضمنت 
آياته aii}‏ | كل “He ot i‏ وهو نداء الله الأخير إلى البشرية الذي تكفل 
الخالق بحفظه فقال Ei CNS 58 Gp: Ls‏ لحنظوت © 4" 
والقرآن الكريم هو النص الوحيد ذو المصداقية والقداسة من بين الكتب 
السماوية. فلا يختلف اثنان من المسلمين على سلامة نصوصه من آي 
زيادة أو تحريف. فقد خفظ القرآن فى الصدور ونقل لفظاً ودوّن على 
لقاع والاکتاف والعسب في آول pol‏ ثم بعد وفاة الرسول 6 تم تجمیمه 
وکتابته على الصفحات فى عهد الخليفة الأولء آبی بكر الصدیق -رضی الله 
عنه- في سنة 6 pal silly’‏ بجمعه في مصحف واحد. بعدم | خردد في 
بادئ الأمر خشية أن يفعل Bad‏ لم يفعله رسول الله 3B‏ 


لكن معركة اليمامة التي استشهد فيها كثير من حفظة GLAS‏ الله 
وقرائه. دعت الخليفة الراشد «أبا بكر الصديق» رضى الله عنه AI‏ 
واستجابة لمشورة عرضها «عمر بن الخطاب» رضي الله عنه للمضي في 
انجاز الفکرة. ویخلاف التوراة والانجیل لا توجد للقرآن الکریم آي نسخة 
اه اه الك بنذ اليه التي بین آیدینا الیوم. هي مطابقة النسخة التي 
دُونت في عهد الخليفة «عثمان بن عفان» رضي الله عنه سنة 646 م." الذي 
آمر بجمع النسخ الأخرى من القرآن كافة واتلافها جميعاًء ليقوم بعد ذلك 
بتوزيع النسخة الموحدة إلى الأمصار كي يضع [oe‏ لاختلاف الناس في 
قراءاته.” 
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وإلى جانب التأكيد على وحدانية الله عز وعلا. فإن كتاب الله -وهو 
المصدر الأساس للدين الإسلامي- يحوي Lied‏ جوهر التعاليم التي تنظم 
علاقة الإنسان بالخالق» ويحوي Lal‏ أصول الهداية البشرية. وفروعها التي 
تعنى بتنظيم شؤون الحياة كافة. والتي يتوجب على المسلمين الالتزام بها 
أفراداً وجماعات. قال تعالى: لو في AG‏ لأت لو روموت EOD)‏ 


صوره 5 لإحدى نسخ المصاحف التي نسخت في عهدٍ الحيفه OS‏ عفان رضي الله عنه 
ثم أمر بارسالها إلى الأمصار الإسلامية. ° 


ويغية إرشاد المؤمنين إلى سبل النجاة فقد أورد القرآن الكريم أمثلة 
كلس يتا تصص peated‏ والشعوب السابقة قة علی الاسلام فقال 
ps lle‏ كان ف قصَصهم She‏ لأؤلى الا لیب ما كان K; CRE Gad‏ 
Cdl GS‏ بي يَدَيْهِ heels‏ کل oct‏ وَهُدَى وَرحمة موم نموت © °4 
كما أشار القرآن الكريم في بعض آياته أيضاً إلى عدد من القصص 
الرمزية المتعلقة بعالم الحيوان. ومن أمثال ذلك «ذكب یوسف». و«بقرة 
بضي إسرائيل»» و«هدهد سليمان» وغيرها. والغرض من استذكار تاريخ 
الأمم البائدة وقصص الانس والجن والحیوان هو تنبیه الفرد. وحضه 
على الاتعاظ والاستفادة من دروس التاريخ لكي ينعم بحياة هانكة وديعة في 
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ظل مجتمع عادل, یتخذ من نور القرآن سبیلاً للهد اية والنجاة. ومن سنة 
الرسول BE‏ نموذجاً أمثل للسلوك البشري قال تعالی: $ وَلَقَدُ Ell CFS‏ 
ف ها زان من کل مهم درون 3 4" وقد آورد القرآن كثيراً 
من العلوم ا البشرية وفقاً لقوله تعالى: : #وَلَقَدَ صرّفتا ف هكا 
ان لاس من كُلٍ Jia‏ وكات ے OI‏ کر شیم Gs) Wis‏ 4" ويقول الإمام 
gah‏ القیم» درحمه الله- عن الأمشال الواردة في القرآن الکریم بأن Jit‏ 
القرآن لا یعقلها إلا العالمون, وأنها شيء بشيء في حکمه وتقریب المعقول 
فين Pee a Te a a‏ ۳۱ 


راع الخطیت 


ولو على نحو غير مستفیص موضوع استحصال 
المعلومات السرية واستعمالها. ففي حقل الاستخبارات -کما في جميع آوجه 
النشاط البشري الأخری- يمثل القرآن مصدراً مهماً من مصادر التشریم 
الاسلامی الذي وضع bY‏ العامة لهذا العمل الحساسء وحدد أيضاً 
ضوابط ممارسته کی لا يخرج القائمون عليه عن الهدف المبتفی» ولکی لا 
نون حقوق البشر فیه. واذا دققنا النظر في آیات القرآن الکریم نستطیع OF‏ 
نتبین وعلی نحو جلي آبرز وآهم العناصر الرئيسة للعمل السري ومقوماته 
وفق ما توصل إليه العلم الحدیث. وخبراء الاستخبارات المعاصرون من 
أمثال «روي غودسون». و« آنجلو کودفیلا». و«جون لوکهارت» وغیرهم 
من الذین وضع وا الاسس iis best]‏ لما أسموه علم الاستخبارات. والتي 
ينبغي أن تتوافر على جملة عناصر أساسية هي: جمع المعلومات السرية, 
والاستخبارات المضادة. والعملیات السرية, والتحلیل والتوزیم للنتاتج علی من 
بایدیهم الحل والعقد. بل إن هناك في الکتاب الكريم من OLY‏ التي تحوي على 
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بعص القضايا الحيوية التى لم يلتفت إليها العلماء والباحتون آو Lag! os‏ الاهتمام 
الذي تستحقه حتى الآن. 


وإذا تناولنا عمليات الجمع السري للمعلومات. وأساليبها التى تعد آبرز 
عاضر اسيل افیا ريل eld tad. Aaa‏ قم A‏ صرت 
lowe‏ من الآيات التى تشير على نحو مباشر وغير مباشر إلى هذا الأمر 
E ES eee ey‏ اه ل عسي وکا NNE‏ 
وقد تضمنت قصص الأنبیاء والرسل التي Las yg)‏ القرآن الکریم العدید 
سن الاشباراك ال العمل | لته ی rar ce‏ روف توا ا ار ا بده 
ات ا ا ی سح تسا اش سای 
آمور كثير ذات مساس مباشر بالدراسة الحالية. فقد تناول القرآن الکریم 
«قصة فرعون» الذي اضطهد بني اسرائیل» وقرر قتل جمیم ولد انهم 
الذ کور. يقول تعالی: 
ان فرعور ست عَلا Gil Joss pig‏ یت بستصعف طایفَة 
هم بیع هم شتی ۔ cask.‏ که دب تبرت 5 
As‏ أن تم عل liniari Gull‏ في الارض وَبَجَعَلَهُمْ يمه وه A‏ 
ری KIO‏ کم ف الازس Seah‏ وهی chsh‏ 
boiled‏ زو © ald) SI‏ موی آن آزضعیه Be‏ 
ای و Pe‏ لك seles‏ 
من امرس O‏ قالتقطه: ءال فزعَون OK‏ هم عدوا وحن 
ol‏ رس وکن فا ten‏ یلیس( وقال رآ 
gé 355 55838‏ فى وک لا كلوه عمی : أن يعس أو eii‏ ود وه 
لا یشعروے () رصم فا رموس قوع إن كادَت GHG!‏ بهء 
ا عل oS‏ من میرک © وقالث et‏ 


چ سام 


a ۳ ۱‏ جه دو bogs‏ 
قضیه Sad‏ به- عن جف وَهُمْ لا بشغرو GY‏ وَحَرَسْنا ade‏ 
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7 2 2 ر E F a A‏ رح a 2 ge.‏ 
لْمَرَاضِعَ من قبل ENG‏ هل SUS‏ ع Jal‏ بَيْقِ ب یکفلوته, لکم 
م27 و 2 کم سهد سد 0 f ET x‏ 

وَهُمْ له تصخوت OD‏ فردذنه إلى Saal‏ تقر gle‏ ولا pe‏ 


AO لا بعلو‎ papal وغد له حَقُ وَلَكنَّ‎ a 


إذا تأملنا في الآيات سابقة الذكر سيتبين لنا جلياً أن aly‏ موسی» 
-وتبعاً لما ورد في الآية الكريمة- طلبت من ابنتها «أخت موسی» أن تتابع 
مايجري لأخيها الصغيرء وترجع إليها بخبره. ذلك أن الأم المذعورة كانت 
قد وصعت «موسی» في صندوق» شم ألقت به في النيل -بعد ا 
الأم «لأخت موسى» لتنفيذ تلك المهمة -أي Lage‏ الرصد والمتابعة- اختياراً 
بوشائج القربی» ورابطة الدم. بالهدف نفسه أي موسى عليه السلام-. وهكذا 
ob‏ اختیارها ليذه المهمة اطا من حقیقتین مهمتین هنذا فى العمل 
الاستخباري: آولاهما التفانی والاخلاص والمواظبة على تنفیذ الواجب. 
وهذا ما توسمته «أم موسی» بابنتها وهي تتابع آخبار آخیها الرضیع المغلوب 
على آمره. آما الحقيقة الأخرى فهی الثقة المطلقة بمن کلفتها بمهمة 
المتابعة. کون المكلفة بهذه المهمة قريبة من الدرجة الأولى» وهذا يعني 


والی wile‏ کل ما تقدم فان هذه الفتاة المكلفة «آخت موسی». كان 
لها علاقة عمل بالمكان الذي أقام به«الهدف» «موسى»., أي Lel‏ تستطیع 
من خلال عملها بالقصر الفرعوني أن تجمع المعلومات. بحيث تقتنص 
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أسراراً ملكية» وتتحصل على معلومات لا یستطیع آخرون الحصول Lele‏ 
لام مضه بالقدرة ple‏ الوصول الى E‏ الععلومات E‏ وفی pt‏ 
القصة Lol pill‏ الجليلة کانت آوامر ply‏ موسی» واضحة وجلية, فقد آبلفتها 
أن Lele‏ تتبعه خفية » وآن تراقبه بحذرء لکی لا یکتشف «فرعون» وزیانیته 
حقيقة هویتها. وقد نفذت «أخت موسی» العيمة المو LIS‏ لها بکل اتقان. 
فقد آفلحت على صعيدين اثنين أولهما مراقبة الهدف «موسى» عن کشب. 
tag‏ لو فم کین عفر اميت pag‏ عضول الى سای 
القترار فى نحي endl‏ واقناعها المكتتيي فا لافته بفکرة إسيال 
«ولدها المتبنی» الى Late ye‏ بعینها هي ply‏ موسی». وهگذا نتبین من هذا 
المثل القرآني بوضوح كيف تم تكليف «آخت موسی» «بجمع المعلومات» عن 
آخیها سر]؛ کیت aes‏ حتی تمکنت Lal‏ من التفاذ إلى عصب القصر 
الفرعوني» ومرکز قراره. وحصلت على معلومات موثوقة مباشرة Las‏ آل إليه 
مورا ا کف ابیت بالات ا د اا تاه ای 


آما «سورة یوسف» فانها هی الأخری السورة التی تحتوي على اشارات 
aa‏ آهم مقومات العمل الاستخباري, آلا وهو (الجمع السري للمعلومات) 
والذي ینبفی للمنخرطین فيه التزام آقصی درجات الحيطة والحذرء والأخذ 
esl‏ کان و cdi‏ ان و او E‏ «النبي یعقوب» -عليه 
السلام- لأبنائه عندما استآذنوه للذهاب إلى مصر: .. وقال یلبق لا دلوا 
من باب واجد وادخلوا ‏ من وب Re gly a‏ ِنَأ من منم ان الک الا 
عليه 5 ales UES‏ لت oe‏ 10 . شم یتابع الأب المفجوع بفقدان 
ولده فيوصي آبناءه: + يبن اذهو ق ولت كوا فد رذح 
ail‏ که لا یایکس من روج له لا مه الکنفرور .۳ 
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یتضح من الایات الكريمة أن «آبا یوسف» -علیه السلام- يتمتع بحس 
آمني رفیع» لذلك آمر آولاده الالتزام بالهذر الشديدء والسرية التامة؛ 
وهم یقوم ون بعملية «تحسس» موسعة» من خلال البحث عن هدف daly‏ 
ولکن متفرقیین, لا مجتمعیین» وعلی أن یدخل وا مصر من أبواب متفرقة, لا 
من باب واحد» خوفاً علیهم لیس فقط من أن تصیبهم العین. کونهم آحد 
عشر شاباً من أب واحد, ولهم بسطة في الجسم والوسامة, بل وقد يكون 
أيضاً -ووفقاً لما ذكره بعض المفسرین- بسیب أنه كان حذراً علیهم من 
ان نت ات بانهم «جواسیس»." وهگذا فبانتشار الكتمافة «اخووة یوسفه» عند 
وصولهم لاارض مصرء ودخولهم لها من طرق وأبواب مختلفة» تمکنوا من 
تغطية آکبر مساحة من أرض مصرء بحثاً في آنحاتها لرصد أية معلومة قد 
تقودهم إلى مكان أخيهم ومصیره. وبتطبيق خطة الجمع على هذا النحو 
فإنهم أصبحوا في وضع أفضل مما لو فعلوا ذلك معا ومن باب rely‏ 
حيث أنهم بهذا التفرق وسلك الطرق المختلفة المؤدية إلى الأبواب الأربعة 
اام ادو ا شین مون مس هه | کین Nye ANG‏ ت اه 
«یوسف». وفي old‏ الوقت تزداد وتتنوع مصادر معلوماتهم. ولریما تمکنوا 
مد ار هيده الطريقة من geil)‏ فة ع ihal ladaa Lalo Ge)‏ 
بعض السيارة. ويرى الامام «ابن كثير» وغيره من المفسرين أن معنى 
الآية الكريمة يميل AST‏ ما يميل إلى أن «يعقوب» -عليه السلام- كان 
يقصد الحذر على آولاده من أن تصيبهم العين. وهو ما يراه آیضا الشيخ 
«عبدالرحمن السعدي» صراحة. في تفسيره للآية الكريمة آنفة الذكر. 


بان القرآن الكريم في مواضع أخرى على التزام الحيطة والحذر لا 
أخناء عمليات جمع المعلومات وتنفيذ الأوامر فحسب بل على الدوام. فقد 
أمر الله المؤمنين بأن يكونوا يقظين وفي حالة استعداد تام حيث يقول 
تعالی قى سورة النساء: l gals TGE‏ خذ وا de‏ رگم ۲.4 ول Sa‏ 
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لحالة الاستعداد هذه أن تسود دون الالمام المستمر بما لدی العدو أو 
أي طرف آخر کان. سواء فى الد اخل أو الخارج ممن قد یسیء إلى الأمة 
اا ی !لون وريه كينا ا eal‏ و 
لکریمة قاثلاً + آمر Della!) Jal‏ باحیاء days‏ واعلاء ages‏ وأمرهم الا 
یقتحم وا على عدوهم على جهالة حتی یتحسس وا إلى ما عندهم» ویعلم وا 
كيف يردون علیهم, فذلك آثبت لهم".* ویوضح مفسر آخر أن أخذ الحذر 
لا يأتى الا من خلال الاحشراز من العدو والتیقظ له" ولا یتحقق ذلك 
الا من خلال التصرف على أحوال العدو تفصیلیاً للوقوف على قوته ونوایاه 
a‏ ها او كف اش انب ها هی مک ۵ ۶ 


وردت في القرآن الکریم الکثیر من الاشارات الرمزية التي تنطوي 
على أهمية بالغة للاتعاظ بها واستلهام العبر من تاريخ ممن سبقنا من 
الأمم. وقد أورد القرآن الكريم آمشالاً عدة فیها قال تعالی Asp:‏ صَرَّفمَاف 
هکڌا ole pall‏ للسّاس من كل مَل وکا OY!‏ کر cist‏ جَدَلا 4629. ومن 
هذه الإشارات old‏ البعد الارشادي التنويري ما اسثقي من عالم الحيوان 
كما سنرى في «سورة النمل» مثلاً. ففي هذه السورة يقوم سيدنا الملك 
«سليمان» بمجادلة طائر «الهدهد». الذي سبق أن افتقد وجوده بين 
طیره. ویبین القرآن الکریم في هذه السورة أن الله معنن مان هو که CEN‏ 
«سلیمان» من فهم لغة الطیر والتخاطب معهاء كما مکنه آیضا من السيطرة 
على جمیع آنواع الحیوانات. وتبدأ هذه القصة عندما پلاحظ سيدنا 
هخا تفقده لمملکته المولفة من الاخس والجن والطيرء أن أحد 
طیوره -الهدهد- غائب ولیس في مکانه المعتاد: قال تعالی: 
ود Gt‏ تال dls‏ لا آزی اههد أ کان من lll‏ © 
اعد ابا هییدا ولا وبح أو Gold‏ بلطن A EKO) od‏ 
وید تال lg jay land Diy Chas‏ من GS‏ يقن O‏ 


Z 
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Ne), Ate‏ ات رها Ul‏ ع ان دا مهن وال :وفعت افيس 
«سلیمان» -علیه السلام- الی التهدید یانزال العقاب الشدید به تم احتواژها 
حين حضر «الهدهد ». وشرح أسباب غيابه الذي كان او ام فان 
«الهدهد» أنه كان يجوب أراضى ecole capella‏ امه مک سس همد 
معلومات Lage‏ وم اللافت آن aai‏ بدا وی محاظيا النبى «سليمان» 
عليه تباید پر ENN‏ مسو تسه a‏ تكسف ده داریا 
كانت خافية على الجمیع. حتی على الملك «سلیمان» -علیه السلام- نفسه . 
ويتابع «الهدهد» سرد تقريره الشفوي موضحاً أن مصدر المعلومات التي 
أتى بها لم يكن مصدراً sb‏ بل أولياً (ails‏ حيث أضاف أن التفاصيل 
التي سيدلي بها لم تنقل إليه عن طرف آخرء بل شاهدها هو نفسه بأم 
عینه» ثم يحدد «الهدهد» بعد ذلك موقع حدوث الفعلء ويقول انه مملكة 
سبأ فى جنوب شبه الجزيرة العربية. وفى إشارته إلى المعلومات التى حصل 
ak‏ ها لذ افيا كلس نياك موا من لم و سس 
أن الدلالات المعنوية التى تستثيرها كلمة «نبأ» فى الأذهان ترتبط عموماً 
ارهن عن E‏ تقد Sie cael‏ ساو سن الما موی شيم 
لمصداقية المعلومات ودرجة الوشوق بها يؤكد «الهدهد » آن ما a is‏ 
شري هی ف مه وی أ على ات ee [ray Roe‏ فش ال 
الروایات والتقاریر بل إلى الاستطلاع الشخصی المباشر, والمعاينة الذاتية. 
ویالفسل كان لهذا الخبر وقم المفاچاة علی سیدنا «سلیمان» A‏ 


يتابع «الهدهد» تقریره عن هذه المملكة فیقول: لاف وت ااا 
Soo gly BRL‏ من کل ىء á;‏ عرش Calas‏ 4)2 “. وفي إشارته إلى نظام 
الحکم في سباء یوضح «الهدهد» بأن «بلقيس» على رأس هذه المملكة 
الغنية. وأن قبضتها على البلاد قوية. ولم يُخف «الهدهد» استهجانه الشديد 
لأمر لم يعجبه أبداً. فقد وجد رعايا المملكة لا يؤمنون بالله» بعد أن أظلهم 
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Olay al‏ وزین لهم عبادة الشمس: 
Gus 5}‏ وَقَوْمَهَا ued gta‏ من دون BN‏ ور 2 
pet‏ آختلهم عَصَدَهُم aé‏ التبيل هم لا عدوت © Í‏ 
جوا اذى Efe‏ الب ء ف GLEN‏ والازض AAS‏ ما تَْفون 
CORTI‏ 


إذا تمعنا جيدًا في قصة سیدنا «سلیمان» -علیه السلام- نجد Lel‏ 
أكثر من أية سورة آخری في القرآن الکریم تسرد دمن بين امور آضری- 
ویأسلوب تعلیمی دروساً فى كيفية |عداد التقريرالاستخباري. كما توضح 
لنا آهم العناصر الأساسية المكونة لهذا التقریر. فهناك آولاً تحدید لمصدر 
المعلوهة ey anime E‏ معت ينا زوفي الور اق رار EET‏ 
نفسه, Oly‏ وجهة التقریر کانت مرفوعة للملك «سلیمان» Bp the‏ وان 
التقریر كان یتناول قضية محددة على وجه الخصوص الا وهی التطورات 
في مملکة سباً. Lays Lal‏ المصداقية والوخوق فى التقریر فکانت من باب 
«الیقین» وهي الأعلی مرتبة. حیث أن التقریر بأكمله قائم على رصد آولي 
ن مالكير داه اتف عن ضایر ادي او كو | لمسلوسات اة 
أو أقوالاً للناس, أو أي شكل من الأدلة المستقاة من روايات منقولة. ثم 
يشرح ما يحتويه التقرير بإيجاز غير مخل من خلال إخبار النبى «سليمان» 
عليه السلام- بوجود مملکة تدیر دفة الحکم فيه امرأة ذات نفوذ» هي 
الملكة «بلقیس» التی تشارك آتباعها عبادة الشمس. وکان هذا الا کتشاف 
متیر زفاح کے لزان «سلیمان» dale-‏ السلام- لان لا طاعة في الکون 
الا call‏ وما طرق سمعه الآن یتعارض تماما مع المهمة السامية التى كان 
ینهض Le‏ کنبي. والی جانب هذا الأمر الخطیر احتوی تقریر «الهدهد» 
معلومات أخرى عن جيش الملكة «بلقيس». وحالة البلاد الاقتصادية 
والأمنية. واختتم تقريره بتحليل لأسباب عبادتهم للشمسء وهو ما يتنافى 
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مع ما یدعو إليه «سلیمان» -علیه السلام-. 
ولم یصدّق نبي الله «سلیمان» dale-‏ السلام- أو يكذب قصة «الهدهد », 
بل تریت فى حکمه على آقوال الطیر» حتى یتسنی له التثبّت من مصداقية 
المعلومات التي جاء بها: 
JG}‏ ستظر أَصدفت آم کت می آلگذیت IS GIO‏ 
هدا did‏ ول وود سود موی 
dalla, el‏ تب be‏ © من یمن و سم 


Spe ee aes 


١ coe أل لوا‎ ©( nol Seat a 


وتدل الایات الكريمة آنفة الذ کر على of‏ المعلومات المجمعة ليست 
العنصر الوحيد الذي يتم على أساسه اتخاذ القرارء فمعالجة المعلومات 
من خلال إخضاعها للملائمة والتأكد من مصداقيتها ضرورة لا غنى عنها 
لأي محلل معلومات. أو متخذ قرار» وذلك من خلال تأكيدهاء والتثبت من 
دقتها عن طریق الاستنناس والاسترشاد بمصادر أو طرائق أخرى قد تنفی 
أو کو كدق des‏ سا Gees‏ وهکد | (Asad‏ ینتهی طاشر «الهدهد» من سرد 
تقریره یقول له «سلیمان» عليه السلام-: + «قال tei,‏ صد فت آم CaS‏ من 
الكذبيت4 مشيراً إلى أنه سیتثبت من المعلومات التی جاء بها من خلال 
E,‏ را سیسات عفانم ۱ 


وتتضح فى السورة أيضاً المراحل المختلفة التی تمر من خلاله | 
are ene E‏ اف وا هت | ان اس سوک 
الاستخبارات. Intelligence Cycle‏ . والتى اد ها ا «بتجمیع المعلومأت» 
al gh‏ بكافة الطرق والوسائل قبل تحویلها الی المرحلة التالية «المعالجة 
والتجهیز» والتي تنطوي على تحویل الکم الهائل من المعلومات الاولية 
إلى شکل قابل للاستعمال من قبل المحللین. وفی المرحلة المرحلة الخالخة 


۱ 
۰ 
| 
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«التحلیل والانتاج» يتم تحویل تلك المعلومات إلى «استخبارات» وذلك من 
خلال دمج المعلومات وتحلیلها وتقییم موثوقيتها شم إدراجها بشکل منطقي 
وفی سیاقها الصحیح. تنتهى هذه الدورة بمرحلة «التوزیع» للمنتج النهاشی 


PEE‏ هذه القصة تبداً «دورة ec ar P|‏ رتسا تست وان 
- عليه السلام - i‏ فاو ماتا مب d patida‏ اساب غيابه المفاجی.. 
شم أخضع معلوماته لعملية التثبت حينما بيّن «سليمان» dale-‏ السلام- عزمه 
على القيام بالتأكد من النبأ لمعرفة درجة مصداقيته. 


ولا يد من الإشارة هنا إلى أن مسألة تأكيد المعلومات من مصادر 
مختلفة, تنطوي على أهمية قصوى في «التراث الاستخباري الاسلامي» 
حتى كادت أن تكون مرحلة قائمة بذاتهاء وليست Ís jo‏ من مرحلة تجميع 
المعلومات او تحليلها. كما هو الحال فى مراحل «دورة الاستخبارات 
الحديشة» وذلك لما ينطوي علیها من أهمية. 


وکما هو واضح في عدد من الآيات ومنها ما ورد في سورة الحجرات 
ی EE‏ ی gly‏ بخ قا سا سمهو موی PERE‏ 
على عواقب التسرع. فقد قال تعالی: of ale Lyall GED‏ جاءکم فَاسِقٌ 
بت یو آن OS a at‏ بها fol pa tad‏ ماقم دمي ۰" وتشير معظم 
التفاسیر إلى أن هذه الآية ترتبط بحادثة معينة جاء فيها أن الرسول PE‏ 
آرسل أحد آصحابه وهو «الولید بن عقبة بن آبي معيط»,” في مهمة إلى 
«بني المصطلق» " لأخذ الزكاة منهم. وکان ieee ETE sdah‏ 
من استقبالهم له» حيث كانوا يحملون السيوف عند لقائه» وكان بينه ويين 
تلك القبيلة عداوة قديمة في الجاهلية. وعندما اقترب من أراضيهم ورأى أن 
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آعداءه السابقین یخرجون الیه فى عشراتهم يريدون استقباله. خاف ورجم 
إلى رسول الله بي زاعماً أن «بنی المصطلق» قد ارتدوا عن الاسلام 
ورفضوا دقع الزکاة. Lanng‏ المسلمون یستعدون لمعاقیتهم. eLa‏ وفد من 
«بني المصطلق» إلى رسول الله BE‏ ليشرحوا له ما حدث. فأرسل رسول 
الله Be‏ «خالد بن الوليد» -رضى الله عنه- إليهم على وا فوا مه 
العسکر بصفة سريةء ليرصدوا ويعاينوا بأنفسهم الأمور على أرض الواقع 
بدقة. وهناك وجد و| «بنی المصطلق» SLEET‏ الصلاة ويبدون الطاعة. فرجع 
«خالد» -رضي الله عنه, ونقل إلى رسول الله كله أنه لم ير من القوم إلا 
مافعله الرسول LE‏ عندما أرسل «خالدا» کی يقف على حقيقة ما آورده 
«الوليد بن uinie‏ الذي كادت ظنونه أن تؤدي إلى ما لا يحمد عقياه °° 


ثمة حادثة أخرى يتأكد فيها حرص الاسلام على التثبت من الحقيقة 
في كل المواقف. وهو ما يرويه المفسرون حول عبن رود قول الله تعالى: 
Be‏ لزي مدا Ea‏ ف eae‏ أ له pc‏ | ولا A ig gts‏ 
S| áli‏ للم لشت موتا sit‏ عرص ob ith‏ 
PEPEN‏ مكدر کنش قن قل فَمَنَّ ices Sle ail‏ : 
كان بما ملو Dé‏ 69 5069 1 


قال «ابن كثير» فى سبب نزول هذه الآية الكريمة: روى 
«الامام آحمده آنه مر رجل من «بني سلیم» بتفر من 
آصحاب النبی SE‏ وهو يسوق Lest‏ له» فسلم علیهم فقال وا: 
ماسلم علينا الا لیتصوذ Los‏ فعمدوا الیه teas‏ وه و اضوا 
بغنمه الى النبی BE‏ فنزلت هذه "LYI‏ 
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المناسب فى هذا السياق أن نذكر أن كل الأقوال تدور حول معنى واحد هو 
التثبت من All‏ وعدم اعتماد أي عمل يقوم على ذلك الخبرء قبل التأكد 


مت . 


gles‏ القرآن الکریم آهمية کبری على تحلیل المعلومات. وتوزیعها على 

من هم آهل لاستتمارها. وانزالها منزلتها الصحيحة من الأهميةء واتخاذ 
القرار الصائب على ضونها. ویتضح ذلك في إحدى الایات التي يأمر الله 
-عز وجل - المسلمين فيها Ob‏ يرفعوا الأخبار الخطيرة التي تتعلق بسلامة 
الامتة )4 مصيرها إلى آهل العلم والدراية في المجتمع. وألا يتناولوها 
بالإذاعة والعلن OY‏ ذلك قد يضر بأمن المسلمین» ويقوض الصالح العام. 
وعليه فمن الواجب رفع المعلومات الأمنية إلى الذين هم مسئولون عن أمن 
الدولة» والذین هم -حسب ما يؤكد لنا القرآن الكريم_الأكثر كفاءة لفهم 
oles‏ تلك المعلومات. والتعامل معها. قال تعالى: 

515% اهم مر من Yi‏ أو EE Fad SH‏ ردقه الب 

سول ds‏ أؤلي A pats Call tal pee A‏ منم وولا 

فص ل لله Sle‏ ورخمتهر لاعتم Gh bl‏ الا قلیلا ۳.44 


ففى هذا النص القرآنی. استعمل فعل (یستنبط) الذي تنصرف 
ك الى فعفی الاستفراج او yo i‏ سمل هذا الل 
الاه اعيبر عن اس مه الام او الذي لا فل ب ك 
استعماله على نحو خاص للإشارة إلى التنقيب عن الماء أو استخراجه 
من باطن الأرض. وهذا المدلول مناسب جداً لوصف العمل الذي يقوم به 
محللو المعلومات وانتاج ما يسمى ب (الاستخبارات). لا نقصد هنا أن هذه 
الآية تحث على استعمال «الأساليب الاستخبارية» عند التعامل مع الإخبار, 
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ولکن من الواضح أن الدقة في التعامل مع معلومات التقاریر صفة تدعو 
إليها هذه ALT!‏ والعمل الاستخباري یکون فى آرقی مستویاته إذا كان دقيقاً 
فى طرح المعلومات شم في تحلیلها. وحسب ما ورد في Lag SI E‏ فان 
الله تعالی یحث المسلمین على قل هيده التقاریر (الأمنیة) الى الرسول 
E‏ سواء أكانت التقاریر صادقة آم مشکوکاً فيهاء أو إلى الذین هم قادرون 
Le‏ معالجتها من خلال التدقیق والتمحیص. کالملاءمة, والمقارنة» Leg‏ 
إلى طرق التحلیل. ویستنبطوا منها ما بين السطور. ثم یوصون بما 
يحتاجه صاحب القرار اتضاذه أو أي مستفید من المعلومات بشكل عام. 
هذا التفسیر «الامني» للاية الكريمة ple‏ حوله أكثر من مفسر عند تناول 
أسباب نزولها. نذكر منها قول القرطیی: 
ا سمعوا شیثً من الامور فیه آمن, نهو ظفر 

المسلمین» وقتل عد وهم؛ أو الخوف: وهو هن هذا إذا 

آذاعوا به أي آفشوه وآظهروه. وتحدثوا به قبل أن یقف وا 

على حقيقته. قيل: كان هذا من ضعفة المسلمين. وعن 

الحسن. لأنهم كانوا يفشون آمر النبي 88 ويظنون أنهم لا 

eee‏ وقوله تعالی: Soy) 5P‏ ألرَسُولٍ 

وإ أؤلى الاسر مه4 أي لم يحدثوا به ولم یفشوه حتی یکون 

النبي BE‏ هو الذي يحدث به ویفشیه, أو یقول فيه ولو 

الأمر وهم أهل العلم والفقه أو الولاة مشلا . وقوله: A‏ 

أذ ghd‏ تهر مهم 4 »أي لعلموا ما ينبغي أن يفشى منه 

وماینبفی آن یکتم". ۶" 


ولمرحلة التحلیل عودة مرة آخری إلى قصة سیدنا «سلیمان» -علیه 
السلام- و«الهدهد »؛ فقد وحد سيدنا «سلیمان» نفسه4 امام معلومات حقيقية 
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بعد تأكيدها وتخليلها . هنا كان لا بد له من اتخاذ قرار يشأنهاء کان عليه 
ااخار ن دي اما أن یشن Liye‏ على مملکة «بلقيس» حتى یخضعها 
له أو أن يلجا إلى الأساليب السلمية والدبلوماسية لتحقيق أهدافه. فقرر 
-عليه السلام- أن يتبنى الخيار التانی, فبعث «الهدهد» إلى الملكة يطلب 


ويشير القرآن الکریم مرات عديدة إلى ما یمکن تسمیته بمصطلحاتنا 
الحديشة ب «الاستخبارات المضادة». ونعنی بذلك تحديداً النشاط الذي 
حداف ا الى کف E‏ ونکاشسته ١‏ لجا ريسيد pel,‏ معد ني و الهو سس 
أو ما عرف ب «المنافقیین» الذين يروجون الأراجيف والذين يبدون ll‏ 
ويضمرون الشر بالعباد وبالبلاد. فاصطلاح «المنافقين» الوارد في OLB‏ 
قد يعنى «المتظاهر» و«المتستر» و«المخادع» و«الغشاش» و«المتحايل» 
eer T‏ يل ونس امسر Die Perc‏ عن «المنافقين»» مخصصة 
لمناقشة خطر هؤلاء «المنتسبین» الذين اندسوا بين المسلمين لنشر 
الفوضىء وافتراء الأكاذيب. وقد أشار الرسول BE‏ فى أحاديث كثيرة 
الی هذا النفر من الكناس الذین یسمون coll‏ تقویض الاسلام من SALAS‏ 
ومصطلح «المنافق» شائع الاستعمال في أيامنا هذه کشیوعه في تلك الایام. 
حتى أن أول ما تنصرف إليه مدلولاته المباشرة في بعض الدول الاسلامية 


«الجاسوس» تحدید |. 


وقد یکون من المفید أن نستذکر أن المنافقین کانوا -آیام المدينة 
قد تآمروا مع المشرکین, فسهلوا لهم اختراق مجتمع المدينة حتی یبذ روا 
بینهم بذور العصیان والانقسام. لذلك كان المنافقون «عملاء» یوالون 
المعس کر المضاد للرسول 3E‏ وقد تظاهر هؤلاء «المنافقون» بالاسلام. 
فأصبحوا في وضع یمکنهم من الحصول على معلومات لا تتوفر لغیر 


86 


لش میت رنه كبن و SEP N‏ ین 
قال الله تعالی: GY‏ الم جهد الگفار وَالمُتفقيت واغلظ عم وم وهم جهسم 
وب الْمَصیر * 


وهکذا فان عملیات مکافحة التجسس التی تولیها أجهزة الاستخبارات 

الحديخة آهمية کبری, والتي تعتبر جزءاً رنیساً من واجبات oda‏ الاجه زة, 
لها في جیوب التاریخ سوابق |سلامية أکيدة Lon‏ آشار الیها القرآن الکریم 
ورسوله الأمين Be‏ وتدخل المسألة حيز الخطورة الحقيقية: إذا كان 
الأمر یتعلق بموالاة أعداء الأمة. حيث يأمر الله -سبحانه وتعالی- المؤمنين 
بعدم موالاة أعدائه وأعدائهم سواء كان ذلك جهارًا أوسرًا. فالموالاة لهم 
من خلال التعاون في تمرير معلومات أو نحوه والوقوع في شباك التجنيد 
و«التجسس» التی Lasts‏ هولاء «المنافقون»» یمثل خط را کامناً مسخطيرا 
یتربص بأمن البلاد وسلامتها. وقد توعد القرآن العقاب الشدید لمن ضل 
عن السبیل, یقول تعالی: 

5 giles ¢ لا جوا حَدُؤَى وَعَدوَ کم آزلباء‎ | cals all wate R 

ایهم بالودو وقد he‏ ڀا اگم من Oe be Sil‏ ۳ 

نکم أن توا باه یک کم ڪرم هكد ف سبل 

وابتاء a.‏ 258 ت ایهم بالمودة وا cel‏ بما aaah‏ و 

o Seth وَمَن یمه مسکم قَقَد صمل سَوَآءَ‎ tale 


ويكاد يجمع المفسرون على أن الآيات المذكورة آنفاً تعود إلى حادثة 
معينة حصلت فيها خيانة لرسول الله و على يد أحد أصحابه المقربين 
آخناء الاستعدادات النهائية لفتح مكة. فواحد من القلة الذين كانوا على 
الأرجح على علم بخطة فتح مكة هو الصحابي «حاطب بن أبي بلتعة».الذي 
ما إن علم بها حتى طلب من امرأة تدعى «ساره»“ أن تحمل له «رسالة 
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سرية»” إلى آهل مكة یحذرهم فیها من هجوم المسلمین الوشيك» مستبعدا 
آقاویل تروج عن اعتزام رسول الله بي الهجوم على خیبر. وعندما اکتشف 
الرسول و خيانة حاطب. pol‏ مجموعة من فرسانه على رأسهم ابن عمه 
«علي بن il‏ طالب» دزی الله عنه- أن قلق بالميراة: وتمکن الفرسان من 
القبص على حاملة الرسالة واسترجاعها. 


وحسب المورخ « الواقدي». فان الرسول BE‏ تولی هذا الضرق الأمضي 
الخطیر بنفسه. وواجه حاطباً بقول ه: 
a‏ انا هی سس 20 
lls‏ انی لمؤمن E‏ و سواه Lay‏ ضوح ey‏ بت 
ولکدي كحت fe pal‏ ملصقاً في «قریش» لست من آنفسهم. 
ولي فیهم آهل وعشيرة وولد. ولیس لي فيهم قرابة 
یحمونهم. وكان من معك لهم قرابات یحمونهم, فأحببت إذ 
فاتني ذلك أن أتخذ عندهم كذ a alya Wr eee‏ 


وازاء ذلك ثارت ثائرة «عمر بن الخطاب» - رضي الله عنه -. وهو آبرز 
الصحابة الذين شاركوا في العمل الأمني مع رسول الله RE‏ فقد كان عمر 
مصرّاً على قطع عنق حاطب لأنه خان ونافق من خلال موالاته للكفار“ 
لكن الرسول الكريم كه عامله بسعة صدر وسماحة أثيرة وقبل عذره. 
وتجدر الإشارة إلى أن «حاطب بن أبي بلتعة» كان ممن شارك فى غزوة 
وو IIS‏ ساسا ین لدو ا حسما الى ا إلذا رت 
كاف لهم cle‏ شجاعتهم وتضحیتهم؛ چاء القرآن الکریم مو‌کدا آن الله من 
على جميع من شهد بدراً بالتویه. وقد رد رسول الله ی على عمر قاتلا 
«ومايّدريك يا عمر؟ لعل الله اطلع على أصحاب بدر فقال: اعملوا ما 
شئتم» فقد غفرت لكم»” ثم عفى عنه رسول الله UE‏ 
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آما سورة الأنفال فتذ کر حادثة Lage‏ وقعت في الأيام الأولى للاسلام 
فى المدينة المنورة. بینما كان الرسول BB‏ وأصحابه یحاول ون بناء الدولة 
الاسلامية هناك. حینها قام الیه ود بتألیب قریش والقباتل المجاورة على 
رسول الله ا وجمعوا له الاحزاب للهجوم علی المسلمین بالمدينة» رغم 
أن يهود بنی قريظة فى المدينة كانوا قد هادنوا حيو ل الله Pe‏ 
(pede‏ بیان لا نیم dale TEN‏ وعندما حاصر الأحزاب المسلمين 
و ی ا یله العهد الذي بينه 
iwiaks Fi PN‏ ا اا 
الله لرسوله E‏ بأن يعمد إلى بني قريظة ويحاسبهم على نقضهم للعهد. 
فحاصرهم في حصونهم وطلب منهم أن ينزلوا على حكم رسول الله 3 
وبعث الرسول الأكرم لهم آبو لبابة بن عبد المنذر * الذي كانت له قبل 
كانت في بني قريظة».“وأثناء مداولات الطرفين على الاتفاق» حارت 
بنو قريظة فيما پریدون فعله. وهنا قالوا «لأبي لبابة» نهم قد یقبلون بم 
سیحکم علیهم به «سعد بن معاذ». سید الأوس وأحد اکشر الصحابة Lis‏ 
من رسول الله ية والذي كان له حلف مع «بني قریظة» قبل الاسلام. وهنا 
مرر لهم «آبو لبابة» معلومة فى غاية الخطورة مفشياً حکم «سعد بن معاأذ ». 
من خلال الاشارة بيده إلى حلقه بأن آعناقهم مصیرها للذبح» وکانه يريد 
منهم ألا يفعلوا. ويذكر «الألوسى» فى تفسيره هنا أن «أبا لبابة» ات 
ا 2 وحسب تقسیر الالویسی فان الآية القرآنية 
ا all‏ عامنوا لا ABS‏ او لول وة | اسیک ply‏ نو 46 
إنما تعنيه هو. ود کر همست ون اوو ا ا > ومنهم «ابن كثير» في 
إحدى رواياته» حيث يقول: 
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"قال «عبد الله بن اي قتادة» و «الزهري»: آنزلت فی 
«أبي لبابة بن عبد المنذر». حين بعثه رسول الله و إلى 
بني قريظة لینزلوا على حكم رسول الله يه فاستشاروه في 
ذلكء فأشار عليهم بذلك -وآشار بيده إلى حلقه -آي: أنه 
الذبح» ثم فطن «أبو لبابة»» ورأى أنه قد خان الله ورسوله 
2 فحلف لا يذوق ذواقاً حتى يموت أو يتوب الله علیه, 
وانطلق إلى مسجد المدينة. فربط نفسه فى سارية منه 
فمكث كذلك تسعة أيام. حتى كاد يخر مغشياً عليه من 
الجهد» حتى أنزل الله توبته على رسوله MB‏ فجاء الناس 
ae‏ وس اه عبر ae‏ ان مهاسن كسم الما ريه 
فحلف لا يحله منها الا رسول الله RE‏ بیده. فحله. فقال: 
يا رسول all‏ أني كنت نذرت أن آنخلع من مالي صدقة, 
ف نان این أن هی eR‏ 


ویآمر القرآن الکریم المژمنین في مواضع Bre‏ أن یحذروا اختراق 
الاعداء ol‏ ما یمکن ان یوصفوا ب «العملاء» بمصطلحاتنا ERA‏ لصفوفهم. 
فسورة التوبة تسترعي الانتباه إلى الضرر الذي قد یلحقه عملاء العدو 
بالمومنین. ففي غزوة تبوك -علی سبیل المثال- تخلف بعض من کانوا في 
صفوف المسلمین نفاقا وخداعًاء OY‏ هدفهم لم يكن سوی محاولة تقویض 
الاسلام من الداخل, وبذر الفرقة والانقسام بینهم. ورغم تست اس 
لا ینضدع بمثل هولاء. الا آن بمض النفوس الضعيفة قد تصفی الیهم 
slits ay‏ قال تعالی: eae PHP‏ جوا فیکم ما راد وک الا حلاص وا کم 
Mul SG ae‏ وفیکم سَمَلعُونَ [ مه alisha‏ )4 وی کد «ابن کثیر» 
في تفسيره لهذه الآية وخاصة ما یقصد بقوله تعالی :لوفكم سَمَلعُونَ a‏ $ 
Lal‏ تعني العيون التي تسمع الأخبار وتقوم بتمريرها لهم “. 
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وف سیاق مایمکن أن نطلق ule‏ «الاستخبارات المضادة» Lied‏ 
ُفصح القرآن pa SI‏ عن موقف مشابه شدید صریح ضد مثيري الشفب. 
وناشري الشائعات, والأكاذيبء والتحذیرات المفتعلة كما حدث تحديداً فى 
غزوة الخندق. ففي هده الفزوة بخص الله بالذ کر العملاء الذین بزرعهم 
العدو كي يشن حرباً نفسية تستهدف استنزاف معنویات المسلمین. وإنزال 
الرعب في قلویهم. فقد كان هؤلاء پستهدفون من وراء ذلك أن یصیبوا 
المسلمین بخيبة آمل في وقت حرج جداً من تاريخ الاسلام. حين كانت 
دولتهم لا تزال فتية في طور البنیان. وبحاجة إلى مزيد من الرعاية, بینما 
كان هولاء العملاء یقومون بتألیب الأحزاب للایقاع بالدولة الناشتة, وتدمیر 
ما كان الرسول BB‏ والمؤمنون بصدد بنیانه. ففي سورة الأحزاب یقول الله 
-عز وجل عن هولاء: 

Ys‏ قات ای مهم یتاهل یب لامقاع لَك فا pe‏ وین 
ap‏ 2 مهم هم ای Ese IETA‏ عورة رمَا هی بعورة إن رید ون إلا 


فرارا م2 14 


وینص القرآن على أن هؤلاء العملاء عموماً -ويصفهم في مواقم مختلفة 
«بالمنافقين» GOs‏ لويم سرض سیلاقون جزاء ءهم یوم | القيامةء قال 
تعالی: sep‏ < له الوهة pb hem‏ ورب SE‏ د aa‏ آویتوب عم ۱ 
SLE Gil iy‏ غفورا رَحِيمًا 4)2“ کذلك یذکر القرآن أنهم سیعذبون حتی 
في حياتهم إذا لم يكفوا عن نشر الشانعات والاباطیل التي تستهدف تثبیط 
عزائم المسلمين من خلال نشرهم الاخبار الكاذبة عن مقتل فرسان السرايا 
أو هزيمتهم. ويلاحظ أن ما يجمع بين هؤلاء المنافقين أو العملاء جميعًاء 
هو الحرص على الارجاف والتلفيق من خلال نشر الأخبار المكذوبةء 
والمغلوطتة. أو ما يمكن أن يصنف فى المصطلحات الحديتة ب «التضليل 
الاستخباري» Ri se RO‏ سو اک هذا النفر بالقول: 
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ually o asii ag At ot}‏ ف فلوم Go‏ وَالْمْرْجِفُونَ ف 
CE el scl‏ جم شم لا Gis) lee‏ فا لا قلیلا PO‏ 


ويؤكد الطبري في تفسیره اا ام توالت شمیت ضور 
من سرد د الكذب والباطل فى المدينة کقولهم «أتاكم علد وعد۶» O‏ 


إن نشر الشانعات والخوص في کلام غير مسوول عن الاسرار 
العسكريت. لا سيما آیام الحصرب. من الأمور الخطيرة التي تتناقض 
وما آوصانا به الله تعالی وما نهى القرآن الکریم عنه مراراً. فکما كان 
البريطانيونء أيام الحرب العالمية الثانية: يُنصَحون OL‏ «يلتزموا الصمت» 
وك رون من اون وسائل الإعلام والملصقات التي كانت ترفع في الأماكن 
العامة من أن «الثرترة العبثية تزهق الارواح»” فبان المسلمين كانوا يُذكرون 
بأن ينصب جهدهم على العمل الصالح البناء والتعاون التام مع الذين هم 
مكلفون بحماية أمن العباد والبلاد كما أشير إلى ذلك فى أكثر من موضع 
في الکتاب المجيد.” ۱ 


ويذكر القرآن الكريم المؤمنين ob‏ عليهم التزام جانب الحذرء لا سيما 
في أوقات الحربء ذلك أن بعض المنافقين كما يشير بذلك معظم المفسرين 
الكبار من أمثال محمد بن جرير الطبري والفخر الرازيء أعلنوا إسلامهم 
زوراً ويهتاناً لأغراض مبيتة ولأسباب غير حميدة. فقد كانت هذه الفكة 
الضالة تكن duals‏ وحقدا دفیناً للرسول BE‏ وکان دیدنها فی ذلك التعاون 
ea‏ ان ار ایا واستاف a‏ 
جنا ل اتید افو یماکان هه ان کب ae eal O PAEA Maal‏ 
والأراجيف الباطلة للتأثیر على بعص من لم يترسخ إيمانهم بعد» بل 
كانوا أيضاً يتخابرون مع القوى المناوتة للمسلمين» ویعملون LaS-‏ يشير 
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ألم رون شوت لقو ت pie‏ كمنا حدث في غزوات «ral‏ و «الخندق» 
و«تبوك» وفى غیرها من المعارك والمواجهات S‏ 


وإذا كان منظرو الاستخبارات المحدشون وخبراژهم يؤكدون أن 
الاستخبارات -أولاً وقبل وكل شيء- هي المعرفة" وأن المعرفة هي القوة 
والمّتعة بعينهاء فإن استجماع المعرفة والتمقن بها هو في واقع الحال 
تعزيز للمواقع وتحصين لها. أي أن المعرفة والقوة Olgas‏ لعملة Gly Broly‏ 
المعرفة باتت آمضی سلاح لا في دنيا الاستخبارات وحسب بل في مناحي 
الحياة كافة. فقد سبق القرآن الكريم ما جاء به الخبراء والمنظرون بقرون 
عديدة» حين أمر جميع المؤمنين بأن يكونوا مسلحين بالمعرفة. واليقظة, 
ol;‏ یکونوا حذرین ومستعدین لاي طاری من جل الحفاظ علی سعد 
الإسلام واحباط مؤامرات العدو ويوضح ذلك قوله تعالى: 
ودرا شم مَا انتطفشم من قرو ومن Kadi bG‏ رهبونَ به- 
عدو اله 5265 کم و خر من ونم لا وم نهیم وا 
تفقوأ من شىء ls pad SH‏ لا تظامُورىت 540 


یتفق عدد من المفسرین على أنه ویالرغم من أن الاية لا تذکر Leg‏ 
محدداً من القوة التي يتحتم على المومنین أن يُتقنوهاء فالمقصود هنا أن 
يسهموا بكل ما من شأنه أن يزيد قوة المسلمين فى أي مجال من مجالات 
افوا ty‏ وش فد | اس بحن العمل a Me‏ اسم روا 
القوة التي رامين القرآن المسلمین آن یتقنوها. وحسب «الفضر الرازي» و 
«محمد الفهری». فان کلمة «عدو» BF‏ تعالی: عدو أله َو کم 

bles‏ من دوم لا Al‏ له له # عائدة على ol el gen‏ المنافقین 
وآهل الشر والذین لا یسهل التعرف علیهم». ویمکننا أن نسقط هذا الأمر 
على آفراد مثل «الجواسیس» و «العملاء المتخفین» في آیامنا هذه.” 
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el J E ۵ yl {iS عنا‎ g dòs لر‎ | E 4 ۳1 EE 

أوضحنا فى الفصول السابقة أن الأنشطة الاستخباراتية المختلفة 
مورست في شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام بزمن طويلء ولو أن 
ذلك كان على نحو Slay‏ أو غير منهجي. فقد كان من Bale‏ العرب القدامى 
أن يستعينوا بمن كانوا يطلقون عليهم «العيون» ليجمعوا لهم ما يمكنهم من 
معلومات استخبارية من أجل الدفاع عن الأرض والعرضء أو الاستعداد 
لدم كما زة امه مها ها یی رشان مین أ ا قاكةها سو فيه او 
غير شین اتاب الاح اب وق ق ع قي ال قحاد ا ايحن 
ER AEE E E CI ANI‏ 
على آهمية العمل الاستخباری للقبائل وقادته ا. ومما لا شك فيه. أن تلك 
الاسالیب البدائية لم تكن متطورة إذا ما قورنت بالتشاط الاستخباري 
الحدیث. لکنها -رغم ذلك - كانت تفي بمتطلباتهم وتلائم ظروفهم وتسد 
حاجاتهم في تلك الایام. EE E ee‏ تب ان | aaa‏ تفن 
آذرية أو ما تناقلته الالسن عبر الأجيال الى أن بعض هذه النشاطات قد 

نضح وتطور مع مرور الوقت بينما اختفى البعض الآخر تدریجیا. 


ورغم كل ذلك يمكن القول أن الارث الاستخباري الذي ورثه المسلمون 
LL‏ كان وافّاء إلى الحد الذي 55 a gl‏ اشستقاق العدید من القواعد 
والتشريعات التي كانت تنظم هذه النشاطات. والتي ظلت على مر الأجیال 
مكتومة من جهة:؛ ومحفوفة بالكثير من المخاطر من جهة أخرى. فقد رأينا 
أن التجسس مورس قبل الاسلام لأسباب duc‏ منها الحصول على مكاسب 
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مادية, أو تحقیق مصالح خاصة لش خص ذی نفوذ. أو لقبيلة من القبائل. 
ومن آهداف التجسس العمل على توطید Aisle!‏ وتحقیق الشهرة؛ وإحكام 
القبضتة, أو تصفية بعض المنافسین والخصوم المحتملین. وكثيراً ما كانت 
القبائل المتنافسة Y-‏ سیما عند استشعار الخطر أو فى آوقات الأزمات 
کی اه ادخ ارات كدر ساقي میم تميق كاسن 
استراتيجية مهمة على الأرض کالحصول على مراع جديدة: أو السيطرة على 
موارد المياه التي تمثشل عصب الحياة في الأراضي الرملية كما في سواها. 


ومع توالي الأجيال أصبحت القواعد والتشريعات القرآنية التي تحكم 
التجسس والاستخبارات تولف إطاراً عقائدياً. يستطيع الأفراد والجماعات 
والدول dw!‏ فى كل زمان ومكان الركون إليه. والاشتقاق منه 
واستلهامه, والاسترشاد به IS‏ يسر. فالقرآن الكريم هو دون أدنى شك أهم 
مصدر للتشریع. وینصرف هذا الحکم إلى «العمل الاستخباري» وانشطته 
السريةء كما هی الحال أيضاً فى باقی نواحى الحياة. آما المصدر الآخر 
لذي یمکن الاستلهام منه وتقلیده فهو الستة النبوية. فنهن المسلمین نری 
في عملیات الرسول BB‏ الاستخبارية تجسيداً واقعیاً للتشريع الاسلامي 
في هذا المجال الحيوي. لیس ذلك فقط بل نرى فیها أيضاً نموذجاً 
مقلا یقتدی ينه ودروساً عملي تمخل تطبیقاً مشل لقواعد القرآن التي 
تحکم العمل الاستخباري. ولیس Jol‏ على ذلك من أن القرآن تعامل مع أصل 
الدورة الاستخبارية للمعلومات على نحو يؤكد فيه على دفع الشك بالتثبت 
والیقین. قال تعالی: yall WG‏ انوا ان اگم قاسق بت تیا أن 


هن الم الموا نسو على ال شسظه ee A‏ رهام eases tee‏ لس 
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وحياتهم» والتی یمکن من خلالها وبكل يسر تشخیص حركة الدورة 
الاستخبارية واکتمالها. ویوضح القرآن بجلاء أن العملیات الاستخبارية 
التي يتم تنفیذها ضد آعداء الاسلام ولمصلحة المسلمین هي في معظمها 
واجبة وجائزة شرعاً. وقد يفسر هذا الموقف الركائز الفكرية التي تنطلق 
فا مت اس ام اف اک اس اس ویس سای 
أو المجموعات المس لحة لتحقیق طموحاته ا الهادفة الى خدمة مصالح 
المسلمین کتحریر الأراضی المحتلة. او طرد المغتصب. أو تحقیق 
العدال 3 ومحارية الانظم القانمة علی ظلم العباد وقهرهم. وتری في محاولة 
النیل من العدو لیس عملاً مشروعاً فحسب. بل واجباً دينياً وأخلاقياً. 
ویحذر الاسلام أيضاً من الآشار الوخيمة التي يخلفها التجسس على الامة 
الاسلامية. واصفاً أولتك المندسين بين أوساط المسلمين الذين يعملون مع 
أعداء الاسلام بأنهم «منافقون» يجدر مقتهم وعقابهم بشدة. ومن جهة أخرى 
ان التجسس على حياة الناس الشخصية آمر منهي عنه وغير مشروع 
وفقا لما ورد في القرآن الكريم» قال تعالى: «ولا َحَسَسُوأ ولا يف ia‏ 
1 


إن مصطلح «الستة» يعني حسب ما درج الناس على استعماله فى 
الحياة العامة. الطريقة آو الكيفية آو الطریق الواضح ol‏ السبیل المتبع. 
آما في الفقه الاسلامي فانه مقيد بمعنى سيرة وآدب الرسول BE‏ وآعماله. 
وأوامره» وأسلوب حياته العامة قال تعالى: E F‏ اس شك 
ولا جد GEL‏ تخویلا 7.469 فالإسلام يعتبر النبي محم دا 8 الدليل والقدوة 
والمشرع عملياً ونظریاً. والمؤمنون یعتقدون اعتقاداً يقينياء أن النبي الا کرم 
Ue‏ عاش حياة صادقة. ووضع معاییر متوازنة: وعادلة لحياة تضمن السعادةء 
والطمأنينة: والنصر بتوفيق الله ويركته.“ ومن المعروف أن أقوال النبي 6 
وأفعاله وسيرته وأحكامه التشريعية جمعت JS‏ عناية ودقة» وتم دراستهاء 
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وتبويبهاء ومناقشتها على woul‏ العديد من علماء الحديث والفقه والسيرة. 
وقد تم تصنيفها بأساليب متعددة منها على سبيل المشال ما رتب حسب 
التواترء أو حسب الموضوع. أو وفق التسلسل الزمنيء أو وفق حروف 
لمعجم آو غیر ذلك. وفي الوقت ال ذي لا یُجمع علماء الاسلام علی صحة كل 
الأحاديث المسندة إلى الرسول یه فبان معظمها تم التحقق منها بدقة. ولا 
يخفى أن دلالة ومشروعية هذه الأقوال النبوية تأتى فى المرتبة الثانية 
بعد القرآن الکریم. وتمس وا ا للرسول 86 
ونشاطاته العامة. ومعارکه. ومباحتاته. واتفاقياته. وکل ما عمله لینشر الدین 
الاسلامي للأمة بل للعالم آجمع. ومن هذه الأحاديث الشريفة ما یتصل 
بالعمل الاستخباري» وتجميع المعلومات الاستخبارية. والأدنشطة السرية. 
وتدابير أخرى تبناها الرسول BB‏ بنفسه. أو أمر بها. وقد أصبحت جزءا لا 
يتجزأ من التراث الاسلامي الحي. 


على أن ما يهمنا من كل ذلك فى المرحلة الحاضرة أن حياة الرسول يلا 
وآقواله بالنسبة لملیار وتصف الملیار مسلم حول العالم", ظلت علی مدار 
الزمن Ledge‏ مثالياً لهم يحاول المومنون منهم أن یحذوا حذوه كلما أمكنهم 
دلك. وقد شسهد piS‏ من غیر المسلمین elo lS‏ العظام والمستشرقين 
المنصفین من أمثال الیابانی البروفیسور «یوشیودی کوزان Yoshihidi‏ 
0 والالمانية البروفسور ; Lah‏ مارا «Annamarie Schimmel Ja‏ 
والاسکتلندی «مونتغمري وات «Montgomery Watt‏ وغیرهم كتير بسمو 
شمائل الرسول E‏ ورفعة مکانته السامية بين البشر. ورغم غناه عن شهاد ات 
البر الا ol‏ شهادة الاعداء خصوصاً فیم ا platy‏ بموضوعنا! الراهن لهو ما 
كان علينا ابرازه. فقد آشار المورخ العسكري «ریتشارد غابریال؟ Richard‏ 
le «Gabriel‏ مهم من شخصية النبي محمد BE‏ والی حنکته. وسعة أفقهء 
ورجاحة عقله. وحسن تدبيره» وقدرته الفائقة على تجاوز المحن والاأزمات. 


100 


ویصف غابریال شخصية الرسول BE‏ فیقول: 

'زعيم عسكري فذ» حاذق في التكتيكء قائد محنك» 
يفكي استراتیجیء قاخد معارك ple‏ مستوی العملیات؛ .. 
وآول زعیم ناجح في التاریخ... كان بصق جنرالاً Lake‏ 
وخبیر تكتيك» اشترك في ثماني معارك كبرىء وقاد 
ثماني عشرة غارة» وخطط ثماني وثلاثين عملية عسكرية 
أخرى حيث كان آخرون يقودونها ولكن تحت إمرته 
وتوجيهه الاستراتيجى المباشر.. ثبت أنه متمرس بارع 
es‏ استخبارات الحروب» وأضحى جهازه الاستخباری 
یفوق Le‏ لدى الرومان والفرس. خصوصاً فیما یتعلق 
E‏ تا راك لاس 


وها ول فى | cs eee‏ | ات ان همليف مهن الوم غا خاش 
الاستخبارية في gall age‏ الکریم و قبل تأسیس الدولة الاسلامية. وبعدها, 
منطلقین في دراستها من نظرية علم الاستخبارات الحديثة وفي ظل 
المعايير المتبعة في تحدید معالم الاداء الاستخباري وتقییمه التي حدد 
أركانها البروفسور «روي غودسون»" وهي: الجمع السريء الاستخبارات 
المضادة. التحليل والتوزيع: العمل السري. 
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یکاد العمل الاستخباري أن یعتمد؛ علی gees‏ کلی. وآکشر من آي 
شاط شيو اح على تب بای E‏ تبون و 
فالمعلومات المستهدفة في ذلك هي التي تتصل بكل الأمور أو القضايا 
التي تهم محركي القوى البشرية من قادة وصناع قرار إلى غيرهم., مهما 
عظم شأن هذه ان خا وأهم ما يميز أساليب الجمع المختلفة هو 
ee eI eA‏ ها سوه تاه ما تام فيه هعاق الما مه وود 
ترتبط Lbs)!‏ وثيقاً بمصداقية المصدر أي جامم المعلومة ويالطريقة 
الحرفية التي اتبعها للحصول على تلك المعلومة. 


وغني عن القول أن السرية والکتمان في الاسلام کانا ملازمين لانبتاق 
الدعسوة الاسلامية وولادة الدین الجدید فی eh Ser‏ وذلك [ya‏ للمخاطر 
Bua,‏ علی آرواح تلك الفتة المومنة التی نبذت الدیانات الضی توارثوها 
Shes‏ بع د Jae‏ واتبعت نبی الرحمة وتعالیمه. فقد بدا الرسول BE‏ الدعوة إلى 
الاسلام بصیر وضمت وفي سرية تامة. 


على أن السرية لم تكن في أول الأمر مطلبًا «استخبار» بل ضرورة 
تقتصيها الظروف القاسية التى نشا فى ظلها الدين الجدید. قكان لابد 
إذن من التزام جانب الحذر الشديد. والأخذ بأسباب الحذر (والسرية من 
بيه يحثنا على ا لاستعانة بالكتمان على قضاء حوائجنا.* ولهذا حرص أوائل 


102 


الذين لبوا دعوة الرسول BE‏ إلى الاسلام من آمثال al‏ المژمنین خديجة: 
و ipsa‏ بو کی وابن عم المصطفی BB‏ علي بن آبي 
طالب» على کتمان اسلامهم بادی الأمر وتمکنوا من خلال هذا الکتمان أن 
یمد وا الرسول الكريم 335 بالدعم المعنوی والمادي الذي كان بحاجة إليه. 


واذا آردنا أن نطبق المعیار الأول وهو «الجمع السري» للمعلومات وفق 
الضوابط التی حددها «روي غودسن» لتعريف العمل الاستخباري وتمییزه 
هن آوجه التشاطات الاتسانية الاخری فسنجد آن فی التاريخ الاسلامی ولا 
يما تساه صالخ هه از ناسا EE‏ ا اسا و ا 
تماماً الی ما IS‏ یقوم به «عبد alll‏ بسن آبي بکر» رضي alll‏ عنه الذي یعد 
بیع ارام فا بمب اعبار اك اس رو يعار الى ساف فان الله 
يكن في هذه الحالة سوی رسول الله 35. فقد كانت تقاریره السرية في الایام 
الأولى للهجرة إلى «المدينة»» ذات آهمية قصوی لحماية رسول الله BB‏ و «آبی 
رل :رحبي aie alll‏ تلمك E‏ ي E‏ ا 
كا الذي غادر eh Sev‏ سراء واتخذ من «غار ثور» فحنا له E‏ توجهه نحو 
«المدینة», یوجّه E‏ الکریم للاختلاط eal‏ «قریش» في Soy‏ 
خلال النهار» على أن یعود إليه خفية فى اللیل لیخبره بما رآه وسمعه فى 
ox willy!‏ وان ها eee‏ وی ضوف قلاف لبان مه لیس امد 
«مكة» إلى الموقع الذي كان يقيم فيه الرسول RE‏ مع أبيه 2L‏ بكر» -رضي 
alll‏ عنه وهناك كان «عبدالله» -رضي alll‏ عنه- يقد إلى الرسول كيه تقاریر 
مفصلة Lec‏ یحدث في «مكة» ونوايا قادتها. 


كان «عبدالله» يذهب لیلتقی بالرسول paa‏ وصاحبه ol‏ بکر» عرصي الله 
-dae‏ بعد الغسق. فيقضي الليلة هناك» يخبرهما يمأ استجد في «مکة». ثم 
يذهب في الصباح ليختلط بهل «مكة» كالعادة حختى Y‏ يلفت الأنظار بای 
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شکل من الاشکال إلى نشاطاته السرية." وکان یعاون عبد الله فى مهمته هذه 
ای Mal‏ | خفن اسان E‏ یس گنوی نی E‏ نها ره 
poles‏ بن فهیرة» آحد رعاة الغنم ومن الاوائل الذین انتمنهم الرسول HE‏ 
بعد دخوله الاسلام. وکان هذا الراعي الأمين الذي سبق ان آعتقه الصذیق 
وجعله يرعى Gorn‏ غنمه يسهم في تقدیم الخدمات اللوجستية للرسول 25 
وصاحبه. فقد كان يقدم الحلیب لهما ویقوم أيضاً بمسح آثار آقدام «عبد الله 
il eal‏ یکر » وأخته «آسماء» رضي الله عنهما عند «غار ثور» كي لا یلتفت 
إلى ذلك المشرکون. والی جانب کل هذا وذاك كان «ابن فهیرة» bae‏ أمينة 
يأتي بالأخبار للرسول و في تلك الفترة الحرجة من تاريخ الدعوة. فقد 
كان ينسل سرا کل ليلة ومعه بعض من الماعز إلى الكهف» حتی یمد 
عن اع ی اوداز ر کان یخالط الرعاة فی 
المنطقة ویستمع الیهم بانتباه شسدید ويتذ کر تفاصیل کلامهم والشائعات e‏ 
كانوا یتناقلونها. وکانت هذه التفاصیل تصل الرسول BE‏ و«أبا بکر» -رضي 
الله عنه- مع هبوط اللیل. 


Leal‏ ات تست | نیت GS‏ -رضی الله عنها-, Lel‏ قامت بواجبات 
الامداد للرسول BB‏ وأبيها طوال الأيام الثلاثة التي مکناها في «غار تور». 
أما Lass‏ يتصل «بالعمل الاستخباري» الذي كان Lagal‏ ینهص به» فرغم 
أن السيرة لم تأتنا بشيء يفيد بأنها شاركت أخاها فى دوره الاستطلاعى 
والتقاط الأخبارء الا Lol‏ كانت من أقرب الناس الذين كانوا في قلب الحدث 
العظيم (الهجرة), التى صححت مسيرة البشرية جمعاء وحدت بالمسلمين 
فی مشارق لا رض hanol Lagoa leas‏ أحداتهم وأيامهم بها. فثبات (اسيحفاع» 
الرسول و وصاحبه الأمين إلى «المدينة»- كان دون أدنى شك Sec‏ جباراً 
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في حد ذاته» یتطلب رياطة جأش وعزيمة لا Gab‏ فقد روی «ابن اسحاق» 
T‏ عن سما -رضي الله عنها- Lel‏ قالت: 
لما خرج رسول BE‏ وآبو بكر -رضي الله عنه bbl‏ 

نفر من «قریش» فيهم أبو جهل بن هشام» فوقف وا 

على باب أبي بكر فخرجت إليهم فقالوا: أين أبوك 

Gea) alle: فلت لا امرس‎ els fe St تسا بشتنت:‎ 

ST‏ قالت فرفع آبو حول یده وکان Land Lita‏ فلطم 

خدي لطمة طرح منها قرطي. قالت شم انصرف وا. فمکثنا 

ثلاث لیال. وما ندري أين وجه رسول الله عَلِةِ. ۶ 


ویعد ان استقر الحال بالرسول BB‏ فى «المدينة». وبدأت مرحلة 
یام لد E‏ مس کل ييا یه ذلك سین اسراب | E‏ 
والاستقرار تواصلت عملیات الجمع السري للمعلومات. وقد اتخذت هذه 
الممارسات آنماط عدة منها ارسال بعتات إلى ما حول «المدینة» اما 
لاستطلاع ميداني» أو تأکید لمعلومات. أو اعتراض للخصم أو القتال إذا 
استدعی الأمر. وکانت هذه البعوث ترجع GLAYL‏ وان شئت قلت «التقاریر», 
Lac‏ استخلصوه وشاهدوه آثناء مهامهم تلك. ففي السنة الأولی من الهجرة 
ازداد تهدید أهل «مكة» للمهاجرین. وتکرر الوعید من صنادید «قریش» 
بالقضاء علیهم. فما كان للمسلمین من بد. الا محاولة الرد على الخطر بمتلهء 
وذ لك من خلال اعتماد استراتيجية ردع إسلامية یظهر فیها القوة للخصم. 
لمنعه من الاعتداء. وادخال الرهبة فى صفوفه, لمنعة من الحركة» تحسباً 
للمخاطر والخس انر التي قد یتعرض Lgl‏ کما تقوم هنه الاستراتيجية علی 
عنصرین رئيسيين وفقا لقوله تعالی: لوَأْعِدُوأ هم مَا َسْتَطَعْسُم من 58 ومن باط 
ال فالرباط Loa‏ المرابطة والتی تعضی الجاهزية. آما الخیل ویقصد بها 
السرعة والمیافته La‏ 
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قضت الاستراتیجیه الاسلامیة بالعمل على الحد من خطر قریش 
وتهدیداتهم وذلك بقطع عصب الاقتصاد المكي وشل حرکته. فاعد 
المسلمون خطة عسکرية فرضوا بها {Lone‏ اقتصادیاً على مكنة وذلك من 
خلال Gol sel‏ القوافل التجارية المتجهة من والی «مكة»» بهدف اجبارهم 
إلى الجنوح للسلم والکف عن التهدید والبطش بالمستضعفین من المسلمین 
الذین انقطعت بهم السبل في «مكة» Labs‏ ولم تأت هذه الفکرة من فراغ 
فقد كانت ردا على الحصار الذي حاول مشرکوا مكة فرضه على المسلمین 
من خلال منع القبائل من الاتجار معهم في «المدینة». ولتنفیذ هذه الخطة 
عمد المسلمون إلى تكثيف أنشطة «الجمع السري للمعلومات»» کونه مطلباً 
أساسياً لنجاحها. فترکزت آعمال الرصد والتحري على معرفة آوقات تحرك 
القوافل» وأعدادهاء ومن یق وم علیها. والطرق التي ستساكها في رحلاتها, Lol‏ 
شمالاً لبلاد الشام أو جنوباً للیمن. ویذلك آصبح نشاط الجمع محط اهتمام 
بالغ من مسلمي «مكة»» والمهاجرین والاتصار وحلفاتهم من القبائل القاطنة 
على طرق القوافل التجاریة. 


وفی هذا الاطار. بدأت المعلومات تتواتر من المصادر المتعددة وتصل 
تباعاً لرسول الله BE‏ ففي شهر رمضان من السنة الأولى للهجرة آبلغ رسول 
الله BE‏ بمعلومات سرية تتمحور حول قدوم قافلة ل «قريش» من «بلاد الشام» 
وتقصد «مكة»» وکان فیها «أبو جهل بن هاشم» وقلا اة رجل ممه.» فأمر 
رسول الله Be‏ بتحرك سرية لاعتراضها. قادها عمه «حمزة بن عبد المطلب» 
-رضي الله عنه- حیث التقاهم في موقع یدعی «سيف البصر» من dal‏ 
«العيص2»" ويتضح LI‏ من ذلك مدی صحه ودقه المعلومات التي تحرکت 
على ضونها تلك السرية العسكرية؛ مما يؤكد أن تلك المصادر كانت تتمتع 
بدرجة عالية من المصداقية وقدرة للوصول إلى أدق المعلومات عن تحركات 
القوافل القرشية. 
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كما رصد المسلمون في شهر شوال من نفس العام معلومات آخری عن 
قد وم عير ل «قریش» متجهة إلى «مكة» عبر مکان یسمی «بطن رابغ» وکان 
نقودها اس سفیان» یی اون لسعو ل اله و کان ةيما فنا رها 
آخرين» فوجه رسول الله BE‏ لها سرية بقيادة «عبيدة بن الحارث بن المطلب» 
لاعتراضها. وتقابلا على ماء یقال له «أحیاء» ب «بطن ET “Gels‏ انحن 
مایو‌کد على براعة مصادر المسلمین في نشاط جمع المعلومات. ودقتهم 
فى تحدید آماکن تواجد المستهدفین فى عصر كان یفتقد إلى وسائل تحدید 
المواقع والتواصل الاكترودي السریع. ob Les‏ جاهزية السرایا في Soil‏ 
السریع» وتحقیق عنصر المفاجاة للخصم. لاشك ولد الرهبة» وزرع الرعب في 
قلوب الاعداء. 


مصادر رسول الله RE‏ من رصد عبور عير ل «قریش» لمکان یسمی «الخرار» 
وهو مكان یقع بالقرب من «الجحفة»» فيأمر الرسول الکریم BE‏ بتحرك سرية 
من المشاة قادها «سعد بن آبی وقاص» للحاق بها واعتراضهاء فکانوا یکمنون 
في النهار ویسیرون باللیل مشياً على الأقدام حتی بلفوا «الخرار»» حیث 
كانت القافلة قد عبرت وأفلتت منهم قبل وصولهم.* ویالرغم من ذلك الا أن 
أحياناً لد رجة الالتحام معه في نزال عسكري» قد حقق آهم آهداف استراتيجية 
الردع الاسلامية, ألا وهو |ظهار القوة ویث الرعب في قلوب الأعداء ومنعهم 
من الاقدام على أي عمل قد يضر بالمسلمین فى «المدينة». 


ولاستمرار إحكام تنفيد iha‏ «الحصار الاقتصادي» علی المكيين: 
كان ولابد من ارتفاع وتيرة جمع المعلومات, وبالتالي ازدياد عدد الحملات 
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الاعتراضية لقوافل «قريش». فبعد انقضاء العام الأول للهجرة واستشعار 
«قريش» تعاظم خطر المسلمون عليهم وعلى قوافلهم الاقتصادية التي 
كانت هی الرافد الرئيسى للاقتصاد المکی» واستمر المسلمون فى رصد 
تحرکات القوافل المكية. وکان لشسهر صفر من الستة الثانية للهجرة موعد مع 
ذلك. حين ورد لرسول الله Z‏ معلومات عن عبور عير ل «قریش» في مکان 
یسمی «ودان». قاد على اثرها حملة من المهاجرین قوامها سبعین Shay‏ 
لا عتراضها .9 


ولم تكن تلك الغزوة هي الوحيدة التي قادها رسول الله 25 في السنة 
الثانية للهجرة لاعتراض عير «قریش». ففي شهر ربيع الأول وبعد أن نمی 
إلى علمه معلومات بقدوم قافلة مكية مكونة من ألفين وخمسماتة بعير كان 
عليها «أمية بن خلف الجمحى» وبصحبته مائة رجل من «قريش»» قاد رسول 
الله بي أيضاً حملة قوامها مناتا رجل من أصحابه لاعتراضها في جبل يدعى 
«بواط» من جبال جهينة علی الطریق المودي الی الشام."* LS‏ قاد ME‏ غزوة 
آخری في جمادی الآخرمن نفس العام وهي غزوة «ذا العشیرة» بمائتین 
من أصحابه» على إتر معلومات توفرت له من مصادره مكية عن خروج قافلة 
ضخمه من «مكة» متجهة إلى «بلاد الشام». وعند بلوغه موقم «ذا العشیرة» 
وجد أن العیر قد عبرت قبله بایام."* ویبدوا أنه بالرغم من صحة تلك 
المعلومات ودقتهاء الا أنه تخر وصولها لرسول الله BB‏ حال دون التمکن من 
اعتراض القافلة فى الم کان والوقت المناسبين» وهو ما يؤكد لنا آهمية عامل 
الوقت عند تمرير ERE‏ الاستخبارية. 


ويمكن القول هنا بأن العيون التي كانت ترصد المعلومات لرسول الله 
ييه كانت على قدر كبير من المصد اقیه وذ ات قدرة للوصول لأدق المعلومات؛ 
فالحرب الاقتصادية التي اضطر المسلمون إلى شنها ضد fal‏ «مكة»» الذین 
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عادوا المسلمین وألبوا عليهم -کما أوضحنا سابقاً خلال السنتین الأولى من 
ات یی اس :ذا عمل سا كين E‏ اعت اهن طرق 
سير قوافلهم التي تربط «مكة» بالعالم الخارجی, لا سيما الطرق البرية منها. 
وكان أهمها التي رصدت له مصادره عن قدوم قافلة ل «قريش» كانت قد 
أفلتت منه في « غزوة ذا العشيرة» وكانت Basle‏ بقيادة «أبي سفیان», أحد 
أغنى اغنياء زعماء «قريش» وأكثرهم نفوذاًء فأمر الرسول HB‏ رجلين من 
أصحابه على الفور للبحث والتحري ورصد La Lal‏ فمكث المكلفان بمنطقة 
تدعى «الحوراء» على الطريق البري الذي كانت تسلكه القوافل التجارية 
حتى مرت بهم القافلة. وعرفا حجم حمولتهاء وطبيعتها على نحو دقیق." 
وعلی الفور نقلا تلك المعلومات المهمة إلى الرسول BE‏ التي أخذها في 
الحسبان وهو يخطط للدفاع عن مصالح المسلمينء وعن دولتهم الفتية. وقد 
تمخض الأمر في النهاية عن آول تعرض عسكري اسلامی حقق نجاحاً فاق كل 
ها تس ووو وى ار 


as‏ أن أعداء الدعوة الإسلامية في «مکة» لم یکونوا اقا خی بالعمل 
السري» وجمع المعلومات» وتوظیف المعلومة الاستخبارية عن المسلمین 
وأوضاعهم وتحرکاتهم. ونذکر على سبیل المخال أن bh‏ سفیان». الذي كان 
الهاجس الامني یواکبه على الدوام» سأل آثناء عودته بقافلته من «الشام» 
بعض آصحابه إن كان آحدهم قد sh‏ غرياء» أو سمع عن عیون یعملون لحساب 
الرسول وَلهِ. عندها علم بخبر الرجلین اللذین آرسلا للتحري عن تلك القافلة. 
فطلب معرفة مکان راحلتهم ا وعندما آوصلوه للم کان الذي ريطا فيه جمليهماء 
آمر «آبو سفیان» رجاله للاتیان ببعض من روث هذين الجملین. ولدی تفحص 
هذا اروت Ges‏ أن فيهنا Lies‏ من توق كيين ١‏ الحديفة العخور مما | كذ 
gacho Leal soaks al‏ التمر حتی خر SUB‏ ان هذه النوى لتمر 
یثرب. ولابد أن الرجلين من جواسيس محمد" . ثم آمر القافلة على الفور ob‏ 


110 


تغير طریقها Oly‏ تحث في سیرها.** 


وفی السیاق نفسه نشير إلى أن الرسول BB‏ اراد قبل «فتح مكة» أن 
یی او اش مها RE EE EE‏ 
یسمی «ذو الحلیفة».* آرسل Lage‏ الى «مکة» یخالط «قریشا» فیجمم 
منهم معلومات عن نوایاهم وخططهم ويركز بالتحدید على رد فعل آهل 
«مكة» على العمرة تلك. وقد آتم هذا العین مهمته ووافی الرسول BE‏ عند 
مکان يدعى غدیر ذات الاشطاط؟* فقال: 
": يا رسول الله ترکت قومك. كعب بن لژی. وعامر بن 
لؤىء قد سمعوا بمسيرك ففزعواء وهابوا أن تدخل علیهم 
عنوة وقد استنفروا لك الأحابيشء ومن أطاعهم معهم العون 
المطافیل قد لبسوا لك جلد النمور لیصدوك عن المسجد 
الحرام» وقد خرجوا إلى بلدح وضریوا بها الابنية وترکت 
عمادهم یطعم ون الجزر آحابیشهم ومن ضوی الیهم فى 
ae‏ وقدم وا الخیل علیها خالد بن الولید» ماتتى فرس. 
ذه ای انس رنه Gating‏ امین I E cle‏ 


26 tf 


بو Yi‏ رصاد . 


إن ما رواه «الواقدی» من استعدادات الرسول BE‏ لفتح «مكة» یثبت على 
نحو واضح ان ما یعرف فى مصطلحاتنا الحديتة ب «الاستخبارات العسکریة» 
كانت تحتل أولوية خاصة عند رسول الله BE‏ فى کل المعارك والغزوات التی 
قاذ ها سا ایح لما ومين لبك انه اش اه وى خی شم هد 
عيونه Ob‏ يتحسس على العدوء ليعرف ما تقوله الناس ويستكش ف ما يقوله 
قاتدهم «مالك بن عوف النصری» ” حول المواجهة الوشيكة بين المسلمين 
وبين الجيش الكبير الذي حشده «مالك» من قبائل «هوازن» واعوانها. توجه 
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المبعوت وانسل إلى خيمة كان آتباع «مالك بن عوف» مجتمعین فیها فسمع 
هذ العين «مالك بن عوف» وهو یقول للمجتمعین: 
«إن محمدًا لم یقاتل Logs‏ قط قبل هذه المرة» وانما كان 

يلقى قومًا أغمارًا لا ale‏ لهم بالحرب فيظهر عليهم. فإذا كان 

5s cll‏ فصفوا مواشيكم ونساءكم وأبناءكم وراءکم شم 

تكون الحملة منکم واكسروا آغماد سيوفكم فتلقونه بعشرين 

| انق سيوف ا عملي ال كيل و اتسوا ملم | ان | Os‏ 

لمن حمل آولا.»* 


وغني عن البيان ان التصدي الى كل من كانوا يشكلون خطورة على 
الاسلام والمسلمين كان من المهمات التي تستدعي بالضرورة التعامل 
معهم بكل حزم وقوة» كلما دعت الحاجة. وهكذا تم التخلص من رؤوس 
الفتنه ورو ا من ا Us peel‏ زارم» 0 حيث تم القضاء 
عليه والتخلص منه لأنه كان یقف فى طريق الدعوة إلى وحدانية الله ویحاول 
النیل من سمعة الاسلام ومن سممة رسول الله. وفي هذا المسیاق یشار 
الى ان الرسول الکریم BE‏ آمر آحد آصحابه Ob‏ یتسلل إلى قبيلة «غطفان» 
اليهودية لیرقب نشاط قائدهم انر زارم»» الذي تواترت المعلومات dls‏ 
يقود حملة تشويه ضد الرسول الكريم BB‏ حيث روج Ob‏ الرسول ئ لا هدف 
له سوى أن يتخلص من الیهود . 
"ولکن -هكذا قال «أسير»- ate!‏ كيف أتعامل معهء 
وأصنع ما لا يصنع أصحابي" . م عساك أن تصنع ما لم 
يصنع آصحابك؟"_هکذا قالت الناس- فرد يقول إنه سيسير 
في «غطفان» فيجمعهاء ثم يأمرها بان تسیر إلى الرسول RE‏ 
فتقاتله في عقر داره. «فإنه لم يُغز أحد في داره إلا أدرك منه 
عدوه بعص ما يريد» 350 
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فص کته او اه ار مش اما دوهی اد 
من مصادر متفرقة. ومن أمثلة ذلك أنه حين لم يشعر بالاطمتنان alll‏ 
للخبر الذي أتى به المبعوث الأول بعث برجل آخر يتحسس على هذا 
الزعيم اليهودي. وقد أكد المصدر الثاني الأنباء التي تلقاها الرسول 5 
من العنصر الأول فقال: "تركت «أسير بن زارم» يسير إليك في کتاتب 
اتقو akg‏ او لاس اس ag‏ ایحا خی هخ افون 
رجلا وأمّر علیهم «عبد الله بن رواحة». وذهب «عبد الله» وصحبه إلى 
(gene)‏ لمقابل 4 i‏ دوه وعرضوا عليه السلم. ولقد رصي ا زارم» 
آول الأمر وخرج مع المسلمين ونفر من آصحابه حتی یتمموا هذا الأمر عند 
رسول الله BE‏ الا أن «أسيرًا» وهم في الطریق مال إلى رأي آخر. وهنا حدث 
كال و اطا دل مس TON‏ وجماعته 3 


ویمکن استجلاء الأهمية التی كان یولیها بناة الدولة الاسلامية للمعلومات 
الاستخبارية iy tall‏ أو ما یطلق علیها بالانجليزية الآن HUMINT»‏ 
مق خلال الق وهات الک كان اتسیو 2 برها فی العادة ال قاذة 
السرایا والالوية قبل انطلاقهم في مهماتهم. ومن ذلك ما آوصی به «أسامة 
بن زيد بن حارثة» رضي الله عنه» عندما آرسله في كتيبة إلى الروم فقال له 
الرسول الكريم ی 
یا أسامة سر على اسم الله ويركته حتی تنتهى إلى 
مقتل أبيكء فأوطتهم الخيل فقد وليتك على هذا الجيش 
فأغر صباحًا على أهل أبنى وحرق عليهم وأسرع السير 
تسبق الخبرء فإن أظفرك الله فأقلل اللبث فيهم وخذ معك 
الأدلّاء وقدم العيون أمامك والطلاقع".72 


وغني عن القول أن استخدام «الأدلاء» و»العيون» و»الطلائع». في 
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المهمات التي آوکلها الرسول الکریم BE‏ لقادته يشير إلى المنحی الاستخباري 
الذي انطوت عليه أهمية المعلومات. وتدل النجاحات التی حققتها العملیات 
US sual‏ والاستخيارية في صدر الاسلام. علی أن المصادر الاستخبارية 
التي آقام الرسول LE‏ استراتیجیاته علیها كانت دقيقة وموثوقة للغاية. وتجدر 
الاشارة هنا إلى أن المصادر التی كانت تمد بناة الدولة الاسلامية الناشتة 
كا ون | a eels Ae‏ ماك سا توش مات لت م تداك 
طبقات المجتمعات. حيث كانت تضم النساء والرجال, الشباب والشیوخ, 
الأغنياء والفقراء. الأحرار والعبيد» العرب وغير العرب ومن قرابة الربسول 
28 وغير قرابته. على أن ما كان يريط كل هؤلاء هو التفانى والتضحية فى 
سبیل القضية العادلة التي آمنوا بها الی جانب الاتضباط والالتزام الشدید 
بالمراتبية والسرية واحترام وحدة القيادة °F‏ 


ويشير بعض الباحثين إلى أن الرسول E‏ كان يستقي بعض 
المحليين. فهؤلاء كانوا يقدمون معلوماتهم. إما طواعية أو مقابل مكافآت مادية 
على هيئة مبالغ نقدية» أو هدايا عينية كقطع السلاح على سبيل المثالء أو 
خلافه. وقد لجأ المسلمون الأوائل Lied‏ إلى ابتعاث أقراد لمهمات محددة 
أو تکلیف يعض حاملى الرسائل للحصول على معلومات تخص بلدانًا Lti,‏ 
بها هؤلاء التجار والمتنقلون, تمكنهم من الانتقال من مكان إلى آخر بیسر 
وسهولة ومن الاختلاط بحرية أكبر مع المستهدفين. * 
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حماية لمصالح المسلمین الأوائلء فانه لابد أن dab‏ في عین ra‏ 
دعسوة النبی 285 السی الدین الجدید كانت فی بادی الامر محاطة بالسرية 
تحرکات الرسول 8 واتصالاته» ولقاءاته تجری (canes‏ فق Case‏ #قويكن) 
ورقابتهم. شم تبعت هذه السنوات الصعبة التي اتسمت بالصبر والکفاح 
المرير مرحلة جهادية جديدة هى مرحلة العلن. حین بدأ المسلمون حملة 
أهل «مكة» وما جاورها بل فى بقية المجتمعات المنتشرة فى أنحاء الجزيرة 
العربية كافة والی خارجها فيما بعد. ولم يأل الرسول BE‏ وأصحابه جهدًا أو 
Aaga‏ 


لكن الجهر بالدعوة إلى الدین الجدید -علی کل Le‏ لا يعني آبذا 
وضع حد للسرية. كوسيلة متبعة لتحقیق الهدف السامی المنشود. فبالنظر 
إلى المقاومة الشرسة التی آبداها المشرکون» لرسالة محمد BE‏ ناهيك عن 
البيفة العدوانية التي كانت تحیط pg‏ حیث كانت عیون «قریش» تلاحقهم 
فى کل مکان» كان لابد للرسول BE‏ أن يجد طرقاً مناسبة فعالة للاس تجابة 
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لهذه الأخطار المحيقة. وتشیر الوقاشع والسجلات التاريخية التي وردتنا 
عن صدر الاسلام» اكات لول ee‏ کنو من Cees‏ فا عن 
جواسيس الكفار والمشركينء وأفلحوا أيضاً فى إحباط العديد من العمليات 
العو اه ۱ 


ونشیر هنا علی سبیل المشال الى حادشة وقعت آثناء «غزوة بني 
المصطلق» . فقبل وقوع الاشتباك» تمکنت طلائع جيش الرسول BE‏ من سر 
sal‏ جواسيس العدو. ولدى استجوابه رفص الرجل أن یزود المسلمين بأى 
فا ع ميف او سين وكا دو او هبق Ao oll‏ اذا vies ea tags‏ 
وعندما أحضروه إلى «عمر بن الخطاب» الذي كثيراً ما كان یتولی «شئون 
الأمن والاستخبارات» -إن جازت التسمیة وذلك فى age‏ الرسول BE‏ 
ای ا الي ی لي > 

"لتصدقن أو لأضرين عنقك». عند ذاك قال الرجل: 

Lof»‏ رجل من بني المصطلق, ترکت «الخارث بسن ابى 

E E سلب‎ E لا چم‎ 

ويعثني الیکم لآتيه بخبرکم. وهل تحرکتم من «المدینة» . 

فأتى «عمر» بذلك الرجل رسول الله ی فأخبره الخبر. 

فدعاه رسول الله وله إلى الاسلام فأبى» وقال: «لست 

بمتبع دینکم حتى أنظر ما یصنع قومي. إن دخلوا دینکم 

كنت كأحدهم وإن ثبتوا على دينهم فأنا رجل منهم». 

فمضى «عمر»... فضرب عنقه, فذهب الخبر إلى «بنی 

المصطلق»." ووصل خبر موت جاسوسهم. gy‏ ما قصده 

المسلمون من وراء قتله. وعن ذلك تقول بنت زعیم القبيلةء 

al‏ الممنین «جويرية بنت الحارث»: التی تزوجها الرسول 

AERE E E ey E‏ شرس سس 
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AE‏ قبل أن يقدم إلينا النبى وه فسىء أبى ومن معه» 
وخافوا خوفاً شديداًء وتفرق عنهم من كان قد اجتمع إليهم 
ف EE‏ العرب, فما بقى منهم sal‏ سواهه .* 


N 2 


iss‏ مساعيه الحثيتة لدفع الاخطارء وتعزيز مكاسب الدولة الإسلامية 
فى «المدینة». كان الرسول BE‏ يؤكد على ضرورة الحفاظ على روح اليقظة 
والحذر علی الدوام. وکان یمن آیضاً آن الامن الداخلي للدولة الاسلامية 
الفتية يستدعي الحزم مع خائني العهد, أو آعداء الداخل إن صح التعبیر» 
بسبب ما قد يتم تدبیره في الخارج من شرور ضد الدولة. بمعنی (Bol‏ 
فان ذلك كان یعنی أن الذي یتصل بعناصر غير مسلمة» ويدخل الدولة 
بشکل ین ماسر أو يحاول مساعدة آطراف معادية للرسول FBS‏ يتم 
اعتقاله واستجوابه ومعاقبته. فمن یثبت تعاونه مع جهات معادية لقوات 
الدولة الاسلامية يتم التعامل معه JS‏ حزم. ويتم حینتذ تطبیق |جراءات 
آمن الدولة ol bas wily‏ المضادة ضده. وفی الوقت الذي كان الرسول 
E‏ نفسه هو القاتد العام لأمن الدولة في «المدينة» (بوصفه قاشد الکیان 
الاسلامي ونبياً مرسلاً) فیان «عمر بن الخطاب» كان يدير آلة الأمن 
والاستخبارات المضادة» ویشرف علی تطبیق الاوامر الیومية ویتابع تنفیذ 
السیاسات الامنة 37 


و مشاه الف :الک تان كمس مهال الاستخكبارات 
ا ن مكمايا ا كاله التديسن: 
والتصدي لعیون الاعداء. تذکر قضية الصحابي الجلیل «عباد بن بشر 
TE‏ هه اماب اتسوا دراه ام رن معا هت انا لت امه 
الکبیر. أنه تنذبذا لأوامر الرسول BE‏ تمکن من اختراق مناطق العدو. عشية 
لهجوم على مدينة «خیبر» المحصنة, Gog‏ استکشاف المنطقتة, والتعرف 
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علی استحکامات «gtd‏ وتقییم جاهزیته القتالية. وکان «عباد» الذي شهدت 
له ساحات القتال بالصولات والجولات. على رأس سرية مكلفة باستطلاع 
المنطقة, والتثبت فيما إذا كان العدو قد نصب بعص الکماتن, أو الافخاخ 
لاعتراض المسلمین القادمین. وکانت الأوامر التي أصدرها الرسول E‏ إليه 
تقضي أيضاً Ob‏ یفعل ما بوسعه» دون أن يكشف عن هويته» لیتخلل في عمق 
خیبر حتی یقیم الوضع العام عن كثب» وینقل تفاصیل استعدادات العدو 
الدفاعية. 


وا اه مش هذه المسرية عسن قر اقيق وی عدن تلو gl‏ تحاط 
استخباري» صادف رجال «عباد» أعرابياً خارج خیبر. أخبرهم الأعرابي أنه 
راعی ابل یبحت عن بعض الجمال كانت تاهت منه. وعندما سألوه Lac‏ |ذا 
کان پسرف سیف هن بهوی تخیین: ال ا عیف اه لب یاک بو 
الا مؤخراًء* على أنه آخبرهم ob‏ اثنين من قادة الیهود سافرا fries‏ یجمعان 
المقاتلین ضد الرسول BE‏ واتصلوا أيضاً بحلفانهم في غطفان» وضمنوا 
مساعدتهم مقابل موونة سنة واحدة من تمر خيبرء وأضاف أن غطفان 
أمدّت يهود خيبر بعشرة آلاف مقاتل مدجج السلاح. ومعهم المؤن والماشية 
والطعام. وأنهم وصلوا خیبر بالفعل وعلی استعداد لصد أي هجوم 
مشيراً إلى آنهم قادرون على احتمال أي حصار. حتی لو طال سنوات.* 
اکن al yal voles‏ لاسستخیا ربه آن E‏ سات دوقيل قبس میسن 
اکذوية متعمدة, cel‏ ما یسمی في علم الاستخبارات «المعلومات المفلوطه, 
«Disinformation‏ »كانت تستهدف الایهام والتعتیم وأن وراء الأكمة ما وراء‌ها: 

sl leg’‏ ماسمعه العباد» ودون أن یتف وه كا 

رفع السوط فضریه ضریات. وقال: ما آنت الا عين لهي 

اصدقنی والا ضربت عنقك. فقال الأعرابى: آفتمنی على 

أن أصدقك؟ قال عباد: نعم, فقال الاعرابی: القوم مرعویون 
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منکم Sle‏ ون وجلون لما قد صنعتم بمن كان بیشرب من 
الیهود ...وقال لى كنانة sal)‏ زعماء الیهود): اذهب 
معترضاً للطريق فانهم لا یستنکرون مکانك. واحرزهم لناء 
وادن منهم كالسائل لهم ما تقوی به, ثم ألق إليهم كثرة 
عددنا ومادتنا حتى تثنيهم عن مهاجمة کیو 


وكان من المهم للرجال الذين كان الرسول BE‏ يصدر أوامره إليهم, 
ويبعثهم في مهمات الاستخبارات المضادة. سواء من كان يكلفهم بجمع 
المعلومات. أو بتنفیذ عملیات سرية, أن ينهضوا بمهامهم بكل سریة. ودون 
الکشف عن هویاتهم. Oly‏ یخف وا تحرکاتهم. Sly‏ ینصرفوا إلى مهامهم تحت 
جنح اللیل. ونعود هنا مرة آخری إلى بعض أحداث خیبر, لنشير إلى أن 
الرسول BE‏ أصدر أوامره بنشر سرية تحت قيادة «على بن أبى طالب» 
رضی alll‏ عنه لشن ضرية استباقية ضد «غطفان», التي کانت متحالفة مع 
«یهود خیبر» وتمدهم بالرجال والسلاح والمن. تقدمت السرية الى هدفها 
المحدد؛ راكبين مطایاهم لیلاً وكامنين نهاراً حتی وصلوا مكاناً یدعی 
«الهمج». فأبصروا sal‏ رجال «غطفان» فأخذوه oal‏ واقتادوه إلى «عمر 
بن الخطاب». itl‏ با مش تسا سس انس || وماذا كان يريد. 
E ides‏ شیر Lacan A‏ فسن Magy‏ لكنه ما لبث أن کش ف بعد برهة 
من الوقت عن حقيقة آمره. حین CT‏ الاعتراف tl‏ جاسوس, وأنه 
يحمل رسالة من «غطفان» إلى «یهود خیبر» یقایضونهم فیها بالتمر مقابل 
مساعدتهم في الحرب. وعندما ستل عما |ذا كان هناك مقاتلون في طریقهم 
إلى قصور «خيبر»» أجابهم Ob‏ هناك مائتين من الرجال تحت قيادة «وبر 
بن عليم» في طريقهم إلى «خيبر». وحتى يتحاشى الموت أبدى الرجل تعاونه 
مخبراً عن موقع معسكر «غطفان». إلا أنه عند وصول السرية إلى هناك 
وللتأكد من صحة قوله كان الغطفانیون قد فروا جميعًا 2* 
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وکانت الاستخبارات المضادة تتطلب في AS‏ من الاحیان القیام 
بهجمات تمويهية:. أو استباقية, كما أشير إلى ذلك Lal‏ وهنا لا بد من 
استذكار «غزوة ذي أمر» التي أصدر الرسول الكريم BE‏ فيها أوامره بالسير 
إلى جيش «دعثور بن الحارث بن محارب». وكان المسلمون قد علموا 
ol‏ رجال دعثور من قبيلتى «ثعلبة» و«مهارب» يخططون لمهاجمة مواقم 
ال یی ل ای سس سای 
بين راکب وراجل. وکان الغرض من هذا التحرك ایقاع الرعب في القلوب. 
وکسب الحرب عن طریق کسر إرادة العدو وشوکته. وفي الطریق رصد 
المسلمون رجلا كان فى طریقه إلى «المدینة» لحاجة كان يريد قضاء‌ها. 
وعندما سألوه عما سمع أو رآى» قال إنه سمع برجل يدعى «دعشور بن 
الحارث» يسير فى جماعة من الرجال غير المسلحين. فأخذوه إلى رسول الله 
فدعاه ای الاسلام. وکان مما قاله الرجل: 
يا محمد ag}‏ (رجال غطفان) لن یلاقوك. إن سمعوا 
بمسيرك هریوا في رءوس اال و سا me‏ کر وی 
على عورتهم ... وعندما وصل المسلمون حيث معسكر 
الغطفانیین» لم يجدوا أحدا. كان جميع الرجال الذين 
جمعهم «دعثور» قد هریوا. ولاذوا بقمم الجبال.“ 


ومن الاسالیب الاستثناتية التى اعتمدها رسول الله BE‏ قبل انطلاقه 
من «المدينة» لفتح cL Son‏ آنه سعی الی التعتیم التام علی خططه والی 
خداع استخبارات العدو والتمویه على «قریش» حتی لا تهتدي إلى ما كان 
يرمي إليه. وهکذا اتخذ الرسول oly bs BB‏ احترازية مشددةء یمکن وصفها 
بما یسمی في عصرنا هذا باعلان تطبیق القوانین AS eel‏ أو قوانین 
الطواری. ومن ذلك آنه آمر اغلاق الطرق المودية الى «مکة». وضاعف 
عدد دوریات الحراسة وأعطی الحراس سلطات غير اعتيادية للصوول دون 
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الخروج من «المدينة» أو الدخول الیها حیث لم يُسمح لأحد بأن يدخل أو 
يغادر حتى يفصح عن كلمة السر المتفق عليها. والذين كانوا في طريقهم 
إلى «مكة» دون تفويصء كانوا يُحتجزون حتى يتم التثبت من هوياتهم 
والتحقق من شآنهم.** 


وکانت هذه التدابیر الوقائية تستدعی أيضاً اخفاء نوایا وخطط الحرب 
د جه أصحاب رسول الله 88 وقادته, وی ab‏ بکر». و«عمر بن 
تخاب وت شمسا | كان ا ین ی ها gael‏ ان 
ذاك ان ROE‏ یرای العيسكر be‏ اما ان E‏ 
سابقاًء فقد نمی إلى علم «حاطب بن أبي بلتعة»“ بأن المسلمين كانوا في 
واقع الحال يخططون لفتح «مکة». ومداهمة جيش «قريش» على حين 
غرة. وبعد أن أدرك «ابن بلتعة» الهدف الحقيقي لخطة الرسول 86 تقدم 
إلى احدی النساء وسلمها رسالة سرية طلب تسلیمها الی BIS‏ من آشراف 
«قریش». یقول فیها: 

"ان رسول الله BE‏ قد آذن فى الناس بالفزو ولا آراه 

يريد غيركم وقد أحببت أكون اجن کا كني عند بکتابی 

إليكم"“ ويعد ان سلم الخطاب الى المرأة طلب منها 

«حاطب» أن تجتنب الطريق الرئيس إلى «مكة»» حيث 

كان مراقباً من الحراس» فساكت طريقاً آخر. لكن رسول 

الله ZE‏ علم بمحاولة تسريب هذه المعلومات المهمة إلى 

«قریش». فتم اعتراض المرأة قبل أن تصل «مکت».* 

فأرسل gle‏ آثرها طليعة کا «علي بن امي طالب» رضي 

شتا وا ال ات دح ۱ 


وتحمل القصة فى ثناياها عيراً عميقة. منها أنه لولا لطف الله ورعايته 
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اا و تخد ها لا elas ee‏ فان ا ا امن سيد 
الرسول BE‏ إلى «مکة» كان سیعطل على المسلمين عنصر المفاجأة: ولریما 
وقعت حرب وآزهقت نفوس كثيرة. والاية الكريمة من سورة الفتح تدل على 
ذلك وهو oll‏ کت Rs Re vel‏ عَنْهُم Ea ght‏ من بعد آن wel‏ 
هم وکن tl‏ با تلو a‏ © 4.*“ 


ومن العبر آیضا. أن رسول الله BB‏ وهو النبى الموحی id‏ كان لا 
یستغنی عن الاسباب في إتمام شئون Liss‏ فقد كيم امن «فتح مكة» إلا عن 
آقرب الناس إليه» وضرب بسياج من الرقابة حول «المدينة»» ليحول بها -قدر 
المستطاع- دون وصول pd‏ خروجه من «المدينة»» اتجاه «مكة». ولكن 
ورغم كل هذه الاحتياطات» تسللت تلك المراة حاملة معها رسالة «حاطب» 
إلى «قريش». GSI‏ عناية الله أدركت الرسول ب والمؤمنين. 


ولم تنفرد «فریش» في al‏ التي سبقت «فتح مكة»» بشعورها العام 
بالقلق وعدم الأمان والخوف من أن الرسول BE‏ قد يستهدفهم» بل كانت 
هناك قبائل أخرى فى متل حالها. وعلی أية حال فالی جانب مشاعر الترقب 
cg lll pagal‏ حل واه lh ay‏ خی فا الا قرب کی E‏ 
السحان الى E‏ بر ارو مات ی الي توا تيده 
Se‏ كن خی ان الله كل تاه انحوي say‏ مكنم را مسف رات 
المدينة» على سبيل المثال من القبض على «فرات بن حيان القرشضي». الذي 
کان یعمل عند خصم رسول الله $B‏ «آبي سفیان». وکاد فرات آن یُعدم. الا 
أنه نجا من الموت عندما اعتنق الإسلام. يكين انبعت ag Sl‏ با ارب که 
o‏ سای | حالس | السب ام ان اه ارب کیت | 
ذلك بالتفصیل في آماکن “is al‏ في کشف خطط «قریش» لاستهدافه 
وقتله, وذلك قبل فترة بسيطة جداً من ساعة تنفی ذ مخططهم الغادر. فلولا 
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عناية الله سبحانه وتعالی ثم یقظه عیون رسول الله Be‏ المنتشرین» لما 
استطاع الخروج من «مكة» OLL‏ 


ویشار هنا الى أن «استخبارات المدینة» حققت نجاحات كثيرة فى مجال 
a Se ll‏ ان SAE E tg cts)‏ 
لم تنفك تحاك صضده؛ ومن ذلك محاول 1 «عمیر بن وهب الجُمحي» قتل النبي 
وف eas)‏ اه لوعن Saal‏ الرسول BE‏ قدرة فائقة في التعامل مع تلك 
الموامرة واحترافية عالية في كشفهاء ودقة في تنفیذ العمل الاستخباري. 


ویتناول الواقدي واقعة Linge‏ آخری تمکن فیها رجال رسول الله W‏ 
من سر جاسوس من «قبيلة هوازن» المعادية آثناء طریقهم ای «فتح 
aS‏ فیع د آن رأوا منه Bla‏ في ال کلام اقتادوه إلى الرسول HE‏ حیث روی 
«الواقدي» ما دار من حدیث بين «الجاسوس القریشی» ورجال الرسول BES‏ 

لتصدقنا of‏ لنضرین عنقك قال: فان صدقتکم ینقعنی 

ذلك عند كم؟ قلنا: نعم. قال: فانی رجل من «هوازن» من 

«بنى نضر» بعثتنی «هوازن» عینا. وقالوا: اكت «المدينة» 

حش اف كفن ام ر اوا و بكلفاته: 

آیبعث it]‏ «قریش» بعخاء أو يغزوهم بنفسه. ولا نراه إلا 

یستغورهم. فان خرج alin‏ أو بعث بعثاً. فسر معه حتی 

تنتهی إلى بطن سرف. فإن كان يريدنا أولاً فيسلك فى بطن 

سرف حتی یخرج «Lidl‏ وان كان يريد «قريشا» فسیلزم 

الطريق. فقال رسول الله 88 "وأيْن هوازن" ؟ قال: تركتهم 

ببقعاء» وقد جمعوا الجموع وأجلبوا فى العرب» وبعثوا إلى 

ثقيف فأجابتهم., > فتركت ثقیفا على ساق قد جمعوا الجموع, 

ويعتوا إلى الجرش فى عمل الدبابات والمنجنیق." وهم 
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سانرون إلى جمع هوازن فیکونون جمعًا. قال رسول الله 
ك: "والی من جعلوا آمرهم"؟ قال: إلى فتاهم «مالك بن 
عوف». قال رسول الله 88 "وکل «هوازن» قد أجاب إلى ما 
O‏ م ای امه 
stall,‏ . قال: من ؟ قال: « کعب» و« کلاب» . قال: ما فعلت 
«هملال» ؟ قال: ما آقل من ضوی الیه منهم» وقد مررت 
بقومك أمس ب «بكة»» وقد قدم agile‏ «أبو سفیان بن حرب» 
فرأيتهم ساخطين لما ela‏ به وهم خائفون وجلون .” 


لم يكن النشاط الاستخباري لرجال الرسول ب قاصرًا على كشف 
العملیات. أو إحباط ما كان أعداؤهم في المنطقة, أو في الجزيرة gas‏ 
یخطط ون لتقویص دولتهم الفتية والانقتضاص علیهاء بل نجهوا Ling)‏ 
نجاحاً کبیراً فى کش ف الموامرات الاجنبية لزرع العیون, أو تأسيس «محطة 
للتجسس» علیهم. ومن ذلك کش فهم لخطة بيزنطية دقيقة لتأسیس وکر 
للتجسس علیهم. فبعد تسم سنوات فقط من تأسيس الرسول $E‏ دولة 
الإسلام في العف ينك )م ف | gay eee cers‏ کد ag as‏ في «المدینة» وهو 
القسيس «أبو عامر الخزرجي»: أن يؤسس ما يمكن أن نسميه «محطة» 
لهم. یستطیعون من خلالها رصد آصحصاب الرسول MG‏ والتخطیط لهدم 
ماشیدوه من بنیان. وهکذا آمر الفاسق خليته فى «المدينة» بأن ببناء 
ليدم ی و ان لسع هس ماه 
بناء المسجد الجدید أنه سیلبی احتیاجات المسلمین الدينية. وهكذا كان 
تفا و yak ALIS‏ بخ عم پگ نديد مين ام العوق الى 
تم اختیاره لیکون وک را للتآمر كان بالقرب من «مسجد قباء». الذي سبق 
لرجال رسول الله 5 أن بنوه في وقت سابق. وأمر هذا القسیس بعص آتباعه 
بان یطلبوا من رسول الله RE‏ أن یفتتحه ویبارك لهم مسجدهم بالصلاة فیه. 
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لکن الرسول BE‏ طلب منهم التریث Oly‏ یوخ روا ذلك إلى وقت آخر حیث كان 

المسلمون في سفر إلى تبوك يتأهبون لمقاتلة الروم. وعندما تبین حقيقة آمر 

تك as ces‏ اش الول متا © قال تعالی في هذا ان 
دای ail‏ منجدا ضرارا وگفرا وتفریها Si‏ مومت 
ادا Yad‏ حَارَبَ al‏ ورسول 4 من قبل یفن بت LEi‏ |{ 


RE E‏ سا فه بدا مد یس 
وا و 4 53g Ox E‏ 


رغم أن الله -عز وجل- هو الذي أسبغ عنايته السماوية على الرسول E‏ 
وعلى آصحابه. وأرشدهم إلى الكشف عن هذه المؤامرة التي تحاك ضدهم, 
إلا أن العبرة المستخلصة مما حدت. هی أن مباغتة الأعداء قبل أن يمسكوا 
بزسام المباذرة خپای اسلامی مفو ویتاکد فی ظروف الصذر وظروق 
الحرب. ومن العبر المستخلصة الأخرى أيضاً عدم الانبهار أو الانسیاق 
وراء ظواهر الامور والانشفال عن بواطنها. لا سيما إن كان هناك ما يدعو 
الی الارتیاب فی أن الظاهر یخفی وراءه Labl‏ غیره. وغدی عن القول آنه 
مدقي فلي السب هن لامعا الصا ان e E‏ 
الا ]15 کان لدیهم في aS‏ دلیل یستدلون به علی الطریسق, و دلیل |دانة, 
یستدلون به على الذنب. 


على أن القريشيين لم یذعوا رجال الاستخبارات المسلمین یهزمونهم 
بهذه السهولة. فکما كان المسلمون یسعون دوماً إلى جمع المعلومات. 
واحباط العملیات السرية. كان القرشیون من جانبهم یواصلون آنشطتهم 
الاستخبارية الخاصة. ففی واحدة من العملیات الناجهتة, التي تناولناها 
آنفا استطاع رجال «أبي سفیان» اكتشاف عینین من عیون الرسول با 
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كان آرسلهما للرصد والتجسس على تحرکات القوافل عبر الجزيرة 
وذلك بفحص روث بغیریهم ا. ومن الجدیر هنا الاشارة إلى أن هذه 
المحاولة للحصول على المعلومات بواسطة أساليب نوعية وكمّية: تمثل 
شكلاً مبكراً لما یعرف في المصطلحات الحديشة باستخبارات «التوقيع 
والقیاس»* .)MASINT)‏ 


pee pean oe an اف راك هه‎ sd Tall pit یس تطيم‎ Y 
على متخذ القرار الا إذا توفرت لدیهم المعلومات الدقيقة. والتحلیلات‎ 
الاستخبارية الصحيحة: مدعمة با لاستنتاج والا راء والتوصیات الرصينة من‎ 
الخبراء وذوي الاختصاص فى هذا الشأن. ففی زمن الصرب والازمات -علی‎ 
كه فى وی‎ A NS Elles, يعني‎ E جيل لمكا ا‎ 
الكافي من المعلومات: أو الفشل‎ ASI الأهمية. ذلك أن عدم القدرة على جمع‎ 
في تحليل المتوفر منهاء وغياب التقييم الموضوعي المتوازن للمعطیات, قد‎ 
مدركاً لهذه‎ BE یمرّض أمن الدولة بأسرها للخطر الجسيم. كان رسول الله‎ 
بها على الدوام. فكان شديد الحذر عند الإعداد‎ Se ig eee الحقيقة ا‎ 
لاي آمر کان. من خلال تحليله للمعلومات التى ترده من عیونه المنتشرة‎ 
برذ للك‎ eagles لهب کات لاس‎ ele فد تطلق‎ E قار‎ 
بعد التثبت منها وتأکیدها. ققي زمن الحرب قد یشمل ذلك القیام بتشاطات‎ 
متعددة مختلفه في وقت واحد. کمراقبة تحركات القوات المعادية وتعد ادها‎ 
Lad ورصد مخازن مژنهم. وتعداد وصناعة أسلحتهم» كما قد یتطلب الامر‎ 
بنشر المقاطین علی الجیهات.‎ gles اتخاذ التدابیر الاحترازية اللازمة التی‎ 
سا‎ c سس يونا ات‎ a Sd 

بالاستنعداد للحرب. 
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معنن الا المعروففة الف كل le‏ تفه col‏ الا 
اس اذه لما راك سس حتف ای كنا بور يعي ارس 
ثلاثة من أقرب المقربين إليه ومن كبار صحابته وهم «علي بن أبي 
طالب»””, و«الزبير بن العوام»””. و«سعد بن أبي وقاص»”. لاستطلاع 
المنطقة التي كانت ستشهد أول مواجهة كبرى مع عدوهم «قريش». 
وقد انطلق LSM!‏ الی مان معروف بوفرة الماء حيبت كانت القوافل 
تقصده ویتزود منه آیضا قاطنو المناطق القريبة منه. وما أن وصل فریق 
الاستطلاع المذ کور حتی رمق غلامین يقتربان من بتر من الابار فأسروهما 
واقتادوهما إلى مقر رسول الله $ على آمل أن يستقي منهم الرسول با 
مات موق ا ووا سول الله ما فى مصيلة سيد | الخال 
کرو آ لاس ین باق هی عاونا لب ساون فالتا 
أفصح الغلامان عن جواب بدا وکأنه تهرب من GLY‏ حيث قالا |نهما 
یعملان لجيش «قریش» الذي يسير إلى «المدینة». ولم یعجب هذا الجواب 
صحابة رسول الله و حیث أنهم کانوا یعتقدون أن الغلامین هما في واقم 
الحال یتبعان قافلة oly‏ سفیان» التي سبق رصدها والتي غیرت مسارها 
واختفت في اليد EE‏ على الکلام» أخذوا یت مي 
واضطرهم هذا الضرب إلى الاعتراف بأنهما بالفعل مع قافلة «آبي سفيان»””, 
التي كانت محملة بكل أنواع البضاعة وهي تشق طريقها من بلاد الشام إلى 
«مكة». بعد اعترافهم هذا تركوهما. وعندما انتهى الرسول BE‏ من الصلاة 
أخبروه بما حدث وكيف أن الغلامين بدلا قصتهما. ويعد أن تفحص الرسول 
يه التفاصيل Ob)‏ لم يوافق على ما فعله كشافته الخلائة. وأحس Ob‏ شيت 
ما قد غاب عنهم. باك لتسول 2 pes acti‏ "إن صدقوكم ضريتموهم 
وان كذبوكم تركتموهم!". ثم قرر الرسول ب أن يستمع من السقاة بنفسه 
دون استعمال العنف أو التهديد. فاستطاع الرسول BB‏ أن يعرف منهما مكان 
عيبي كن افو وو وود تفا مها وت OY‏ 
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بدأ الرسول BE‏ سؤاله الغلامين بأن طلب منهم معرفة مكان معسكر 
«قريش». قالوا إنهم بعد الکثبان بالعدوة القصوی» أى بحافة الوادي من 
Yall‏ الأخرى. وعندما سأل BE‏ عن عدد الرجال المقاتلین. قالا إنهما لا 
يعرفان. وحتى يشتق منهما الرسول ZE‏ هذه المعلومة المهمة» طلب منهما 
أن يفصحا عن عدد الابل التي ينحرونها في اليوم لعسكر «قریش». فقال 
أحدهما تسعة جمال وقال الآخر عشرة. وحيث أن الجمال هي المصدر 
الوس للطعام عند القبائل في غاراتهم ومعارکهم. ppl canes‏ 
جميع آهل الصحراء بأن الجمل يطعم ما بين تسعين ومنة رجل, استنتج 
الرسول SE‏ وبطريقة غير مباشرة بان عدد رجال الجيش القادم هو ما بين 
تسعمانة إلى ألف مقاتل. ثم سألهما SB‏ عن قادة الجيشء فأخبراه بأنهم «عتبة 
بن رییعة». و«أخوه شیبة». و«أمية بن خلف» و«العباس بن عبدالمطلب. و 
«سهيل بن عمرو». وبمعرفته هذه الأسماء تكونت عند رسول الله E‏ صورة 
diately‏ عمایمکن آن یتوقعهه. حیث كان یعرف هولاء الرجال lala,‏ 
أيامهم» ونقاط قوتهم وعلاقاتهم القبلية. كذلك آدرك الرسول BE‏ أن الجیش 
المقابل ASÍ‏ عددًا :یی الك ف اس انب | gee cs‏ حول رشن 
88 إلى TEE‏ لهم: "هذه «مكة» قد ألقت الیکم أفلان آکیادها » ثم بدأ 
يخطط للمعركة في JB‏ ما كان یتوافر لديه من معلومات وما حصل عليه من 
تقایل ات مالقا 


ان آسالیب سول alll‏ قله في هذا الموقف تستدعي nigh E‏ 
العبر والدروس. فقد شك الصحابة فى بادی الأمر فى صدق آقوال السقاة, 
سا یس ام مت را اس اراس E‏ رون 
الی الکتمان آو المواراة. ولکن تخویف الاسیر قافرا ما یقتی ثماره من 
lead Slag ial‏ علس ماه فد hae‏ يريما از کی 
كي يتقي ball‏ المحیق به. وفي كلتا الحالتین لا یستفید المستجوب 
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كثيراً. وقد ثبت لدى خبراء آجهزة الاستخبارات بأن الأسلوب اللين مع 
الأسير يؤتي ثماراً بدلاً من القسوة. فس بحان الله الذي ألهم رس وله BE‏ أن 
یستعمل اللين مع هذين الأسیرین. Oly‏ يأخذ منهما من الأخبار المصيرية 
ما تطمئن إليه النفس, ودون عناء يذكرء كما أن الطريقة التى توصل بها 
الرسول BB‏ إلى معرفة عدد القوم وقوتهم. يستند إلى المنطق العقلاني 
الاستنتاجی» وهو أسلوب يستحق أن يكون درسًا بليعًا لمن اعتبر. 


كه إلى أن يجمع كل ما يستطيع أصحابه تجميعه من المعلومات عن تحركات 
ومن حوار دار بين اثنتين من النساء اللاتى كن يستقين الماء قرب «بئر 
بدر»» Gun‏ وقعت IS peal)‏ لاحقا بحن الریسول BE‏ و«قریسش». ومنهما تعرف 
Shel‏ | اسان le‏ اکن ]تنم والسان Sed)‏ ا 
التجارية الكبيرة التي كانت في طريق عودتها من «بلاد الشام» الج «مکة» °° 
"كان ( سپس بن عمرو» و«عد ی بن آبی الزغباء» قد 
(sal‏ شا لهما یستقیان cdas‏ و«مجدی بن عمرو الجهنى» 
عم celal‏ فقس مع (عد ی» و (بسبس ) جاریتین من جواری 
Stel‏ وه ,وفيا كلذ ونا فلتي الاب يدو الما زوم ون 
لصاحبتها:«إنما تأتي العير غداء أو بعد غدء فأعمل لهم ثم 
آقضيك الذي لك». فقال مجدي صدقت. ثم خلص بينهما . 
وسمع ذلك (GIL)‏ و«بسبس» فجلسا على بعیریهما تم 
انطلقا حتى أتيا رسول الله BE‏ فأخبراه بما سمع|ا" 55 
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ویمکن الاستدلال علي الأهمية ال كان يوليها الرسول sue‏ 
للاستخبارات» على ما يبدو لناء بالأحداث التي تلت معركة sal‏ فقد آوعز 
اقا لوو لساك ها امن مدان نعي اسان سس اف قات E E‏ 
علی المسلمین. أو كانوا قد قرروا العودة إلى «مكة». وکانت آوامره sa‏ 
برید ون» فان کانوا رکبوا الخیل وساقوا الابل فانهم پریدون «المدینه»» وان 
كانوا ركبوا الابل وساقوا الخيلء فهم متوجهون ال «مکة» 54 


cv pareja Sg a,‏ ریخ التافية والهانيية التن 

تاش فان ll de el‏ وترم اعا ایس فتاه سيول ی 
إلى استنتاجات مهمة. فيما يتصل بقدرات ونوايا عدوه الحقيقية. ومن ذلك 
أنه وفى ليلة المعركة نفسها أي «غزوة (dual‏ بعث عنصرين لاستطلاع 
المخطة 1 التي حول «المدينة» و«جبل (deel‏ وجمع ما يستطيعونه عن 
«قریش». خصوصًا sre‏ مقاتليهم» وأسلحتهم. والمناطق التي یتمرکزون 
فيها. sles‏ الرجلان إليه لیعلم اه بوصول «قریش» إلى مکان اسمه العارض. 
الواقع شمال شرق «المدينة»» وهو مکان معروف بمساحاته الواسعة 
الخضراء الخصبة. لكن العنصرین لاحظا أن نبات الحقول المزروعة قد 
رعي» وتحولت المساحات الخضراء إلى أرض جرداء. وهکذا استنبط 
الرسول ب أن اختفاء الزرع الكثيف sles‏ لم يكن لیحدث لولا التهام ماشية 
«قریش» وحیواناتها المركوية لهذا الغطاء النباتی. أي أن الرسول 28 قد 
استدل على حجم کتائب «قریش» من خلال ما استهلکته الحیوانات all‏ كان 
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یتناسب طردياً مع تعداد الجیش القادم؛ وهنا | شم الرسول كنمو وأصحابه 
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سنحاول في الصفحات التالية التطرق إلى العنصر الرابع» أو الركيزة 
E‏ ان سس انب اس اس عانعن اس 
أو SL sil‏ اسر هم هفاضا الا الا بان ال 
العملیات السرية لحماية دولتهم الفتيتة, والذود عن كيانها وتوطید آرکانها. 
وتضمنت تلك العملیات فى بعض الاحیان اجراءات صارمة». تصل إلى حد 
sll‏ ضبن ا خی ا ا الما وتان وق 


ولم يكن Gall‏ قاصراً على استتصال شأفة الحاقدین على الدین 
الجدید والذین یتامرون على إخماد صوت الحق فحسب. بل تضمنت تلك 
العملیات في ثناياها آکثر من رسالة ومضمون. l‏ جانب کونها تحذیرات 
وإنذارات قوية تهدف إلى ردع كل من كان يسعى ويخطط لتقویص الدولة 
الفتية. كانت بعض تلك العمليات Gag‏ الى رفع معنويات المسلمین, والتأثیر 
على قرارات أعدائهم العسکرية. وخداع استخباراتهم. 


بيد أن العمليات السرية لم تكن جميعها من مبادرات المسلمين 
عمليات نفذها مش ركون من «قريش» أو مسيحيون من البيزنطيين في الشام. 
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العملیات السرية یمتد إلى ما وراء «مكة» و«المدینة» لیشمل مناطق تصل 
إلى «الیمن» حنویا والی «الحبشة» غریا. ويشير «ریشارد غابریال» إلى 
ال فان انم امین تخ دراه ال سول عافن :ی Alle Ng (tall‏ ك 
وعقد التحالفات المختلفة مع هذا الطرف أو ذاك بهعدف آضع اف العدو 
وتقويط الدعم الشعبي له. وکانت هذه القیادات أيضاء والحدیث مازال 
«لغابریال», تلجأ إلى نشر الاشاعات ضد الأعداء وتستخدم الحرب النفسية 
لزيادة الضفط agile‏ وقتل الروح المعنوية في صف وف مقاتلیهم.*" 


ومن الطبیعی أن العملیات السرية المبکرة التی نفذها الساهرون 
على آمن المسلمین, لم نکن في بادی الامر مثالي 1 آو خالیة من الاخطاء, 
أو النواقص فى مجال المهارات التكتيكية الاستخبارية. ذلك أن الرسول 
الأكرم ME‏ وا كانوا -في معظمهم- «أهل مدن» لا خبرة عميقة لهم 
بحياة الصهحراء.* وعلى ذلك فان بعضاً من العمليات الأولى للمسلمين 
اعتمدت على قاطني الصحراء» وعلى الأدلاء من البدو. ثم وبعد أن قويت 
شوكتهم في «المدینة», أصبح «جهاز الاستخبارات» ASÍ‏ تنظيماء وتعقید اء 
Cae pecan.‏ لا سيما أن القيادات الاسلامية آنذاك. باتت بحكم الواقع أكثر 
خبرة ومراساً مع مرور الزمن. وهکذا فقد آصبح للدولة الاسلامية الناشتة 
فى «المدينة»» عیونها المنتشرون فى المفاصل المهمة من الحياة. وبات 
بالامکان جمع المعاومات الاستخبارية. من المسافرین. والمتجولین. والتجار 
المجندين» ومن الدوریات القتالية. والاستطلاع المدعوم. Cee gee‏ 
الذين يتم استجوابهم." وبمراجعة دقيقة لبعض هذه العملیات» یتضح 
أنه لا الرسول BE‏ ولا منافسوه في الجزيرة. کانوا یقدمون على أية 
E‏ کر ای E E‏ سل سم ی 
ویحدد وا هدفهم. ویستکش فوا مسرح عملياتهم» ویختاروا القادة المناسبین 
للعملیات المزمم تنفیذه ا. 
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إن الالمام بطبيعة العمل السري في العهد النبوي الشریف: 
یتطلب الوقوف على بعص التفاصیل المتصلة بكيفية التعامل مع الجهات 
التي كانت تمثل تهديداً حقيقياً للاسلام والمسلمین. وکان آول تلك 
الجهات هي تلك الأبواق الدعانية المضللة: التي كانت ترفع أصواتها وتبث 
سمومها ضد الاسلام» ونبي الرحمة doles ZE‏ المسلمين في كل مكانء 
فکاخت كناك الابسواق المعادية من الاهداف الاولی القن سعی المسلمون 
إلى اسکاتها کی لا توثر فى عموم الضاس. ونقصد بتاك الابواق الشسمراه 
من المعسكر المعادي للمسلمین. الذين كان دورهم في ذلك الحين 
مضابها للدور الذي يقوم به الإعلاميون في هذا العصر. لقد كان الشعراء 
حینتذ محط تقدیر واعجاب من مجتمعاتهم» في المدن والقبائل على حد 
سواء» لکونهم یعدون رجالاً عظماء في الفصاحة والبلاغة والحکمة. ففي 
فترة ما قبل الاسلام. كان لكل قبيلة في شبه الجزيرة العربية شاعر واحد 
على الأقل» ينمض بمهمة الناطق الرسمي باسم القبيلة. وکان الشاعر 
یودی مهام كثيرة» متعددة الجوانب. فبا لا ضافة إلى کونه حامیا لسمعة 
القبيلة. Leg yey‏ لهاء كان الشاعر متحدثاً عسکریا آیضا. وکانت النصوص 
والأحكام التي یصدرها آحیانا تکتسب من القوة والسلطة ما يضاهي 
القضاة"** بل إن نفوذه كان يفوق أحياناً نفوذ زعيم القبيلة نفسه. ویفضل 
القصاشد, والتغنى بها ويلاغة اللغة والتفنن فى أساليبهاء أصبح ما ينطق 
hei‏ المي E L E EET‏ كيين E‏ 
لنصوص التي بصوغونها ترسخ في آذهان الذاکرة الجمعية EE‏ 
عبر الرواة من جيل إلى جیل. 


وؤيسنيب سطوة الشعراء. وتأثيرهم في المجتمعء سعی فاده «قريش» 
We |‏ الذي كثر أتباعه ونما نفود ه. الجن الااستعانة بشعراء قبائلهم 


133 


الفكر الاستخباري الاسلامي - الفصل cill‏ 


والمفوهین فیهم. ویالفعل فقد استجاب عدد من هولاء الشعراءء ونظموا 
قصاند كتيرة» ضمنوها انتقادات مسمومة للمصطفی BE‏ وجاه دوا فى 
إشعال الكراهية ضده sites‏ المسلمین عموماً. tly‏ جانب «قریش» فقد 
فعلت قبائل العرب الاخری الشیء نفسه. وجاهرت بعدانها للرسول BS‏ 
بقصائد كان ینظمها شعراوهم. ویلقونها في تجمعاتهم. وقد Jola‏ المسلمون 
في بداية الأمر تجنب الأذى الناجم عن آقوالهم المسعورة» والتجمل بالصبر. 
وعدم الانشغال بالأراجيفء ویما كان بعض الشعراء والشاعرات یروجونه 
من آقاویل وسموم, بل إنهم حاولوا استمالة هؤلاء الشعراء الموتورین إلى 
جانبهم. لکن هذه المحاولات النبیلة لم تؤت ثمارها. وفشلت في تحقیق 
الهدف المنشود. وعندما وصل الضرر الذي آلحقه الشعراء بالمسلمین حدا 
لم يكن من الممکن تحمله» رد المسلمون بعنف. قرر الرسول BE‏ أن يصار 
إلى اتخاذ موقف حاسم من هؤلاء الذين یسینون إلى الإسلام ويهاجمون 
العقيدة. ويتواطؤون ويتآمرون مع العدو على تهديد حياته BB‏ والتحریض 
على الانشقاق واثارة الفتن ونشر الفوضى وانعدام الأمن» كونه راعي الامة 
وولي أمرهاء يأمر بما يوحى الیه» لیدفع الضرر والأذى عن المسلمین» من 
أعدائهم الذين يحاريون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداًء بأيدهم او 
آلسنتهم أو التحريض المستمر على المسلمين. 


وعلى الرغم من كون دولة الإسلام آنذاك لا تملك جهاز تنفيذي يقوم بأعمال القبض 
والسجن والمحاكمة وتنفيذ العقوية. كما هو فى عصرنا الحاضر الا أنها كانت 
تتمتع بالقوة والمنعة التي تمكنها من احتواء واحتمال أي ردة فعل تجاه ما تقوم به 
تنفيذها الجغرافية. فلم تقتصر تلك العمليات على المدينة فحسب بل شملت خيبر 
Kes‏ وضواحيها وصولاً إلى أرض اليمن. وكان المستهدفون ينتمون إلى أعراق 
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متنوعة كالعرب واليهود والعرب المتهودة, الذي لم يكن لهم مع دولة الإسلام « عهد 


ولا ذمة». 


وكانت «عصماء بنت مروان» وهی شاعرة من «قبيلة الأوس» في 
«المدینة» علی رس قاتمة الشعراء الحاقدین الذین تم استهد افهم من قبل 
المسلمین. وکانت هذه المرأة غليظة في هجانها للرسول 4٤‏ وللمسلمین. 
وکان لهجانها المسموم ضد الدین الجدید بعص الصدی بين القبائل. وفي 
واحدة من هذه القصاند. شنت عصماء هجومًا قاذعا على المسلمین وعلی 
القبائل التی آعلنت اسلامها, وسخرت من صفات هذا الغریب. وتعنی بذلك 
لرسول الاکرم ی ودعت رجال القبائل لى تقویض الاسلام کله من آساس 4 
وقتل النبي محمد Be‏ فقالت: 

فباست بني مالك والنبیت وعوف وباست بني الخزرج 

آطعتم أتاوى من غیرکم فلا من مراد ولا مذحج 

ترجونه بعد قتل الرژوس کمایرتجی مرق المنضم ° 

وقد أنيطت مهمة التخلص من هذا البوق السلیط. والبوم الناعق. 
E‏ بسن وهب الأوسی» E‏ خطط للتخلص منهاء واسکاتها ٍلی 
a eae cy‏ اش ات ag E‏ 
لسن ب ين لله ا لشي كان CE‏ 
فعله, فأجابه النبي الکریم محمد فل "لا ینتطح فیها عنزان"" والمعنی: لا 
تقلق ولا یشغلنك US‏ 


صد رسول الله علد وبهجانه السام اللاذع للإسلام والمسلمین. فلم يكن 
معنو رآ و ا ا ees‏ همدو ا تفت الأ دن ان 


هذا الشاعر الذي sols‏ في هجائه للمسلمین. ولنبيهم الكريم 6 لقي حتفه 
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قبل مقتل «بنت مروان»» حيث دبر المسلمون خطة محكمة لاسكاته فى فناء 
بيته.” وکان الرجل الذي وگل بالامر من قبيلة الضاعر نفسه. وذلك حتی إذا 
اكتشفوا هوية قاتله لم یود الأمر إلى تفاقم التبعات. أو إلى داشرة لا متناهية 
مون ها مس ل «ابن سعد» فى طبقاته» عندما ذکر مغازي 
الرسول و : 

"كان «أبو عفك» من بنى «عمرو بن عوف» د كيرا 

قد بلغ عشرين ومائة سنة. وكان Lasse:‏ وكان يحرض على 

رسول الله BE‏ »> ویقول الشعر. فقال «سالم بن عمیر» -وهو 

أحد البکائین- وقد شهد TE‏ على نذر أن أقتل LÍ»‏ عفك» 

أو أموت دونه, فأمهل يطلب له غرة حتى كانت ليلة صائفة: 

فنام «أبو عفك» يالفناء وعلم به «سالم بن عمیر) » فأقبل 

فوضع السيف على كبده ثم اعتمد عليه حتى خش في 

al‏ اتوم وصاح عدو الله, فثاب dal]‏ ناس ممن فد علی قوله 

فأدخلوه منزله وقبروه" . 


ومن الشعراء الآخرين الذین تطاولوا على المسلمین. ونعتوهم بابشم 
الصفات «كعب بن الاشرف» التاجر اليهودي الغنی» الذي كان له نفوذ 
انس Ishi)‏ اموه میم A‏ ا اهنا .رقف و ار 
الوه رن Lins‏ في التحريض ضد الدين الحنیف» وفي إخارة «قريش» 
ضدهم» وفي دعوتها إلى غزو معقلهم في «المدینه». وقد کتب ان ال شیب فا 
العديد من قصائد الهجاء والذم ضد الاسلام والرسول BE‏ وكما كان هجاؤه 
الشرس محل اشمنزاز ونفور في أوساط المسلمین» OLS‏ مديحه للمشركين 
ورثاءه لقتلاهم في بدر كان محل اعتزاز وافتخار «قريش». ولكن الرجل بلغ 
من الفجور مبلغاً أن نظم قصائد تشيّب فيها ببعض النساء المسلمات. وزاد 
أن أتى على ذكر آسماتهن. ومنهن al‏ «الفضل بن الحارث» وغيرها من نساء 
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المسلمین. الأمر الذي لم يعد من الممکن تحمله أو التعایش معه. Laag‏ نظمه 
هذا الیهودی : 

طضنت jo poy‏ لمهلك اهاه ولمثلبدر تستهل وتدمع 
کم ‌قد آصیب به من Gord!‏ دی بهجهء ب وی إليه “oat!‏ 


وتفید المصادر أن «ابن الأشرف» سافر إلى «مكة»» واجتمع بزعمانها 
ومنهم «آبو سفیان بن حرب»» والذي سأله: آناشدك آدیننا أحب إلى الله al‏ 
دين محمد وأصحابه؟ وأينا آهدی في رأيك وأقرب إلى الحق؟ إننا نطعم 
الجزور الکوماء. ونسقي اللبن على الماء, ونطعم ما هبت الشمال. فقال له 
«کعب بن الأشرف»: : أنتم أهدى منهم سبيلا ” فأدزل الله على رس وله BB‏ 
ولم S155‏ ری Cres ips]‏ من آل ڪب Sigs‏ کے cdl‏ 
gia‏ وَيقول ن لاد کنو wil She‏ من Sale Cal‏ 
سَبيلًا © ولیت ‘al eal Led‏ وَمَن يَلْمَن al‏ فلری تجد A‏ 
نصیرا 9© 4 " 
ولم یخرج «ابن الأشرف» من «مكة» حتى استطاع أن يقنع «قریشا» 
للهجوم على المسلمین في «المدینة»: قال رسول الله BE‏ من «لابن 
Bere) a ls E‏ س اه gl‏ (بضی هيد الاشتسه )اهيا ات :4 
al ye eas‏ اه AG)‏ فال Gn Levey NT‏ اقا 
قتله مع وف يانه op‏ و كس بز tl‏ 
بالرضاعة: ونفر آخرون. وطلبا من رسول الله ول أن OSL‏ لهما بأن یقولا ما 
یحلو لهما عند «کعب». حتی يعينهم ذلك على قتله. فوافقهما الرسول 4 
على ذلك. فذهب مسلمة وسلکان وجماعتهم ا diab‏ «کعب» واختبأوا بالقرب 
من حصن GS‏ ونادی سلکان»: يا کعب... هل تفتح لنا الباپب؟. وأحست 
زوجة كعب بالخطر ومنعت زوجها من فتح الباب» ولکن «کعباً» آبی إلا أن 


13/7 


الفکر الاستخباري الاسلامي - الفصل الب 


یفعل. مضا علی أنه لن یکون من آمر آخیه الا خیر. وشرح له «ساکان» Oh,‏ 
ما آتی به في هذه الساعة هو أن قومه آنهکهم آمر الرسول كَل ومطالبته لهم 
بالزكاة. ثم طلب منه أن یقرضه «حمل بعير أو بعیرین» من الطعام» یعطیه 
| سوم «مثیر المشاکل محمد RE‏ وأكد له «سلكان» اشنا ت خف Ue‏ 
سيضجرون منه عما قريب ویشورون ضده. ووافق «كعب» على اقراضه. 
ول فتاهل زه ها ۱ کی م :اباك ان ان هوا عاد زوجاتهم 
ولکنه رد یقول: «ماذا؟ نرهن زوجاتنا عند آجمل الرجال». ثم طالب 
ER‏ ان رها آولاده م عنده ولكنهم قال وا: اذا رهن | آولادنا عندك 
فسنکون أضحوكة الناسء بأننا الذين رهنوا أولادهم مقابل طعام. وهنا وافق 
( کن ان يرهنوا السلاح مقابل الطعام, وسار معهم (کعب» حيث يريدون 
ولتنفيذ العملية اتفق سلكان وأصحابه على أن يهاجموا کعباً بمجرد أن يروا 
یدیه» يدي سلکان» خلف رأس كعب. وبدأت الخطة بأن أغدق سلکان المديح 
على كعب فقال له: يا لطيب رائحة هذا العطر الذي معك. لم يسبق لي أن 
شممت مثله. وید كعب يتفاخرء وقد تم استدراجه ob OM‏ عطره أفضل 
حتى من العطر الذي تضعه النساء. ثم طلب سككان منه أن يشم شعره 
وأمسك برأسه. ويذلك فقد أعطى سلکان العلامة المتفق عليها لفريقه الذين 
تقدموا بغتة وانهالوا عليه بالطعن حتى قنلوه." 


وإلى جانب الأفاكين الذین كانوا يبثون السموم بين المشركين وغيرهم 
فقد استهدفت بعص العمليات السرية شخصيات كبيرة معادية للإسلام كان 
من بينهم بعض زعماء القبائل» وآخرون من ذوي القوة العسكرية أو من 
alaaa]‏ المال أو من آولتك الذين كان لهم نفوذ أو مكانة اجتماعية يمارسون 
من خلالها تأثیرا بين أتباعهم ویشکلون مواقفهم. لیس فقط تجاه الاسلام 
والمسلمین ولکن تجاه الحياة عموماً. وکان من آبرز هؤلاء» رجال استَغدوا 
ااا و ی خرن ا یا 
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لهب الكراهية ضد الدین الجدید. ولم يكن هؤلاء جميعاً من المشرکین, 
بل كان من بينهم أيضا عدد من الیهود والمسیحیین, بمن فیهم «آبو رافع». 
آحد اكت الیهود نف ون وسطوة في خیبر. وقد آدی هذا الیهودی ee‏ 
كبيراً في تمویل كل من کانوا مستعدین للتآمر ضد رسول الله E‏ لا سیما 
قبيلة غطفان التى هيجها لمهاجمة الدولة الجديدة فى taal)‏ و لعب oly‏ 
رافع» هذا دوژا LET [ZS‏ فی غزوة الخندق التاريخية. حیث آنفق الکثیر 
من الوقت والموارد فى |ثارة القبائل والتألیب ضد رسول الله كله وفی حشد 
التأیید للمعس کر المعادي لللاسلام.*: ۱ 


وقد قاد المجموعة التي نفذت تلك العملية ضد «آبی رافع» رجل من 
الخزرج کان قد سلم لتوه *" هو «عبدالله بن عتیسق الخزرجی» الذي كانت 
آمه يهودية الديانة» وکان «ابسن عتیسق» یتقن اللغة العبرية. فکانت له ميزة 
لا ختیاره لتنفيذ العملية السرية. وقد شارکه JS‏ من «الحارث بن رییع 
آبو قتادة»» و«دخزي بن الأسود». و«مسعود بن سنان»» و«عبدالله بن 
آنس».* وکانت الخطة تعتمد LaLa}‏ على المعلومات التي ستوفرها aly‏ 
عبدالله الخزرجي» عن مكان ال خص المستهدف. واقترحت آمه علیهم 
بأن أفضل وقت لشن الهجوم هو عند حلول اللیل. على أن یتظاهر الفریق 
بكونهم ضيوفاً قدم وا لزيارة «آبي رافع» یحملون هدية له. وهكذا جاءت 
المجموعة تحت جنح الظلام متخفيةء وتوجهت نحو حصن اليهودي الذي 
ستاو فک و Bac cere‏ ك رباص ان | مود انام هيد الله 
باللغة العبرية انه جاء لتقدیم هدیه «لابي رافع». وما آن فتح الباب حتی 
اقتحمت المجموعة الحصن. وسارعوا الى غمد سیوفهم في الهدف ثم 
انصرف وا على عجل. لقد ساعد المهاجمین على الانسحاب من المشهد أن 
ls‏ لسن وم احلا كانت GIS‏ مترسه dy dela | Te] Low al Laat‏ 
a Sie as UF IS‏ ا a Ue ie‏ | لمفهول و لاس تون العو 
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بين الأشجار التي كانت تحيط بالحصن, ثم انسلوا فیما بعد لیبدآو رحلة 
العودة الی «المدینة» التی تبعد 190 LS‏ و مقر 


ومن العملیات السرية التي تم تنفیذها بسرعة واتقان تلك التي تمت 
alas‏ من زعیم قبیلة هذیل, «سفیان بن خالد الهذلی». فعندما وصلت 
تقاریر ذ ات مصداقية idle‏ إلى «المدینة» تفید بأنه متورط فى الاعد اد 
للهجوم علی المس امین واخارة القبانل وحشد pass‏ لمعرکة وش يكة 
ضدهم. ارتفي ان يتم التخلص من هذا العدو المحموم وصدرت التوجیهات 
إلى أحد أكثر أصحاب الرسول BE‏ وثوقاً ومو «عبدالله بن أنيس» الذي 
آمر بآن یتخل ص من الهذلی. وعندما سأل بن آنیس الریسول Ly BE‏ پصف 
لك E‏ سول رتیه | انس و فیس EN‏ 
الظاهرة وما يميز شکله. ثم أكد له بانه «حینما تقع عينك على هذا الرجل 
البغيض سترتجف منه قرفاً».** وکفطاء له آمره الرسول و بأن يزعم 
بأنه من خزاعة. وتسلح «ابن أنيس» بسیفه فقط. وبدأ يبحث عن الهذلی 
مغر كلع بايد باه كي الم امین و امه ریب kacida‏ 
الهذلى. وا a a‏ مان وا فسن aanb‏ اسف 
له الرجل المستهدف. ویلغ «عبدالله بن أنیس» من التفوق في المسالة 
والتمویه أن الهذلي دعاه إلى بيته» وهناك asl‏ العملية التي خطط لها باحکام 
وتم استتصال الهدف. وفي الحال خرج «ابن أنيس» من الدار لیتخفی 
بعص الوقت حتی یه دا طلب الباحئین عنه. شم یعود بعد انتهاء المهمة إلى 
«المدينة» 64 


Lal‏ اغتیال «رفاعة بسن قیس الجشمی» فیمخل Ledges‏ اخ العملیات 
السرية التي تم تخطيطها وتنفيذها بعناية. فقد تناهی إلى أسماع الصحابة 
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فى «المدينة» أن هذا الرجل كان هو الآخر یخطط لمهاجمة المسلمین. وقد 
أكدت العيون صحة هذه التقارير. وبعد أن تم رصد تحركاته واجتماعاته 
بسكن خاش مان «المدينة» صدرت الأوامر إلى ثلاثة من صحابة رسول 
الله BE‏ بان يذهبوا في أشره ولا يرجعوا حتی يقبضوا عليه أو يأتوا بخبر 
E es‏ ته که وی تخا هيو | ميض بو كدو سو 
عن المسلمین. 


وتعد محاولة قتل oly‏ سفیان بن حرب». أحد کبار زعماء قبيلة 
«قریش» من BST‏ العملیات جراة خلا ل:فتسرة «المدینه4». وغنی عسن البيان 
أن «آبا سفیان» كان قبل اسلامه من المشهود لهم بالدهاء والحنکة» وکان 
أيضاً وراء العدید من المقامرات والدسائس لتقویض الاسلام واضطهاد 
pS!‏ خطر Jigs‏ الإسلام منذ فجر الدین الحنیف وحتى «فتح مكة». وکان 
زاو فان قد قال لنفر من «قريش»: ألا أحد يغتال تهنا (ine,‏ فانه 
الرجال قلباً وأشدهم Lith,‏ فإذا أنت فدیتنی خرجت إليه حتى آغتاله. فان 
معي خنجرا كجناح النسرء وإني عارف بالطریق. فأعطاه «آبو سفيان» بعيرا 
ونفقة وخرج لیلاً إلى أن قدم «المدينة». خم آقبل على رسول الله و وكان في 
مسجد بني عبد الأشهلء فلما رآه الرسول BE‏ قال إن هذا يريد غدراء والله 
حائل tus‏ ویین ما یرید . فلما cla‏ لیجنی على رسول الله SE‏ جذبه هت 
حضیر» بداخلة إزاره فإذا بالخنجر, فقال له رسول الله $ اصدقني. قال: 
آقر الصحابة أن المصلحة العامة تقتضی أن يتم التخلص من هذا الرجل 
من «عمرو بن أمية الصضمري»" و«سلمة بن أسلم» في سرية للتخلص 
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منه." وقد تم اختیار الرجلین لانهما کانا من الموسومین بالشجاعة والاقد ام 
فخلا عدن ان «الضمري» كان [olde‏ سريع الجري وأنه كان يعرف جمیم 
یریاشع و وال ون عبر | لصضهر اء ور أن ساق | perros eg‏ 
الجمال ویتجها إلى مکان یدعی وادي بجاج الذي یبعد عن «مكة» مسافة 
6 كيلو [ne‏ وقضت الخطة ob‏ یقوم الرجلان بربط جملیهم ا هناك. ثم 
یتجها إلى «مكة» حيث الرجل المستهدف. وفي حال حدث ما لم يكن في 
الحسبان أو اكتشفت الخطة. كان على «سلمة» أن برجم سريعاً إلى جملهء 
بينما يفر «عمرو الضمري» إما لامتطاء جمله والهروب من المكان أو LAS‏ 
على قدميه السريعتين. وقضى الرجلان أسبوعين في «مكة» يتح ركان من 
مکان إلى آخر یبحثان عن هدفهما, لکنهما لم يتمكنا من ذلك لانکشاف امر 
خطتهما قبل أن یبلغا مرادهم ا. وعندما نفذا iba‏ التراجع لاحق Jah‏ مكة» 
عمرا. لکنه تمکن من الوصول إلى «المدینة» سالما.* 


فصن تفای ا eel Rye BN aes SI‏ ال اوقت 
E‏ ای ee Bis ra ea oe ll‏ )لس GUA‏ 
سود العنسي الذي کان يدعي یشیم نين الناس آنه مرسل من الله عز 
وجل. لکن آصحاب الرسول ی لم یعتبروه سوی ساحر أو کاهن مغرور. 
علي الرغم من أنه: 

".... کان Log‏ 550[ ویملك سلاسة فی الخطابة ملکت 

قلوب مستمعیه. وأسرت عقول الجموع بمزاعمه الكاذية. 

واستطاع بماله وقوته أن يجتذب الیه ليس فقط جموع 

لتاس وک اش من ذوی المكانة اسا وكا ALS‏ 

لاتوت اول ج اف انعا E‏ و وة 

قبيلته شن غارة على «صتعاء» وقتل حاکمها. شهر Bal,‏ 

زوجته لنفسه. ومن صنعاء أغار على مناطق أخرى. وعن 
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طریق Glas‏ السريعة الخاطفة. استطاع أن يُخصع لنفوذه 
«الأحساء» إلى O‏ 


وبغية لجم الأسود ووأد حركته قبل أن تلحق الضرر بالمسلمين تم 
الإيعاز” الى «وير بن يحنس الديلمي» بأن يتجه إلى «اليمن» سراً حتى 
یستعد لتنفیذ Lbs‏ اغتیال هذا الدعي الکاذب. وقد اسه «ویر الدیلمی» 
في الخطة الدقيقة التي شارك فیها Lo)‏ عدد آخر من المسلمین, ومنهم 
من کان من heal‏ فارسی. وهنا لا بد من الاشارة الى Ol‏ زوجة العنسی نفسه 
وتدعی «مرزيانة» نهضت بأهم دور على الاطلاق في هه العملیة. فان من 
المعروف عن «مرزیانة» آنها كانت تضمر لزوجها العنسی كراهية كبيرة 
وأن قلبها يفيض بالحقد عليه لأنه قتل زوجها السابق. وارغمها على الزواج 
منه. وقد وفرت «مرزبانة» معلومات «استخباریة» dela‏ عن تحرکات العنسی. 
و کاب ماه EE E‏ سول إلى رها بت 
E‏ 


وما دمنا Saas‏ عن العمل السري زمن الرسول الکریم و وما ينطوي 
عليه من تخطيط وتنفيذ دقیقین فلا بد من الاشارة هنا إلى أن المسلمين 
الأوائل القاتمین على آمن البلاد والعباد حينذاك كانوا يلجؤون إلى بعض 
EEO TER‏ والتمويه التكتيكي والمخادعة لتحقيق أهدافهم في تضليل 
الأعداءء وتقويص مخططاتهم» وتشتيت جهودهم. وللحفاظ على سرية 
الخطط التي كانوا يجهدون في تنفيذها لنشر الدعوة إلى الاسلام. ففي ليلة 
السير ل «فتح مكة» شهدت التخوم والمناطق المحيطة ب «المدينة» تحركات 
عسكرية dala‏ لجند المسلمين وفى اتجاهات متعددة. وكان الغرض وراء كل 
لك هو |رباك العدو والتمویه علیه. ففي تلك الليلة آصدر الرسول الكزيم 
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BE‏ آوام ره إلى ثلاشة كتانب بالتحرك فى ثلاخة اتجاه ات مختلفة حتى یکون 
أهل «مكة» في حيرة من أمرهم حول الهدف الحقيقي لجيش الرسول 35 
بالسير اتجاه نجد , آما الثانية فنحو غطفان, والثالثة وهي اضفر مین انوا 
فإلى اتجاه آخر. کیش e‏ ماتا عع كيه الوسبسول 2 ارات اك 
لم يكن زعماء «مكة» یعرفون ايحا فا يض مور ویهذه الحنكة المتميزة 
والهوزة الهش که ye a)‏ که کت | امس امون هو هذا سا و «قريش» فى 


على أن بعض أنشطة الأعمال السرية كان لها أهداف íi‏ لا تقل 
سا غا رة انا وهي رفع معنويات المسلمينء» وشد عزيمتهم, 
وتعزيز الثقة بقيادتهم. ومن آبرز الأمثلة على ذلك العملية التي جرت 
لااسترجاع جتمان «خبيب بن عدي» ودفنه. «فخبیب» كان من als‏ 
یات ف اتا ر ا د EEE‏ ماتا الرسول 5 بقوة. خم قاتل 
تحت لواته فى «غزوة بدر». حيث تشير الروايات الى أنه قتل عدداً من 
مشبير كن E‏ فى ا Sarl‏ ویو مه را ليون EEN.‏ 
مهم اس تطلاع A‏ لملاحظة تحص olS‏ «قریش ».۰ للتتثبت مما إذا كان 
المشرکون Ot Re‏ ویجهزون لشن عدوان على المسلمین. بيد أن «خبيباً» 
والکشافة التسعة الذین کانوا معه اکتشسف آمرهم. وتم تعقبهم ومحاصرتهم. 
وقتل سبعة منهم في المناوشات التي تلت الحصار, بینما تم استدراج 
«خبيب» ورجلین آخرین إلى الاستسلام. على آمل منهما GL‏ يتم اطلاق 
سراحهم. ولكن بدلا ص ذلك تم بيعهم إلى أمل «مکة». الذین جوز نم انتقموا 
من «خبيب» عن قتله الكثير من رجالهم في بدر. فصلبوه وتركوا جثته 
منصوية Gage‏ التشفىء وارسال رسالة إلى من أسلموا ويقوا فى «مكة» 
كلمن noel‏ لين اس ۱ 
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أحزن ما ءال إليه مصیر الصحابی «خبیب» الرسول BB‏ كثيرًا 
فارسل علی الفور أحد عيونه وهو «عمرو بن اة الضمرى» ال «مکة» 
لاسترجاع جشمانه. فبقاء الجثمان على الصليبء بات يؤثر سلباً في معنویات 
المصلوب ينعش معنويات «قريش» 29 بمشاعر التشفی ونشوه sedi‏ 
وهكذا دخل «عمرو» «مكة» متخفیا o>‏ وصل مکان الصلیب. ثم تسلقه 
خفية وأنزل منه الجثمان. وأسرع عائدًا إلى «المدينة» ولم يتوقف إلا 
فة وجيسزة لدفن صاحبه القتیل. وحین اکتشفت «قریش» آمر الحثمان 
الذی آل daad]‏ ای أن عملية تحریر (خبیب). وانزاله من صلیبه4. ودفنه قلبت 


وتعد عملية محاولة تحریر الأسیرین «عیاش بن آبی رییع»» و«سلمة بن 
هاشم» فى «مکة», مثالاً لخر للعملیات السرية التي نفذت لانعاش معنویات 
المسلمین. وشحذ هممهم. والحفاظ على روح النصر لدیهم. ققد کلف 
الرسول الکریم BB‏ «الولید بن الوليد»” أن يُعدَ خطة لانقاذ هذين الرجلین 
اللقية كاتا عمسن اواكل هه ات مها في «مکة». ویشار هنا إلى آن «قریشا» 
عاقبتهما بقسوة على التخلي عن دين آبائهماء وأقدمت على سجنهما ومنعهما 
من الهجرة. ولاعانة «الولید» في إعداد خطته. قدم له الرسول 335 تفاصيل 
مهمة عن مكان حبس الصحابیین. وطلب منه أن يتصل بأحد المسلمين في 
«مكة»» واسمه القين الذي کا ونان مسف ام أو قاعدة ينطلق مها 
«الوليد» لتنفيذ ما تم التخطيط له. وبمساعدة هذا «العميل السري»» 
استطاع «الوليد» أن ينقذ الرجلين ووصل إلى «المدينة» سالماً رغم مطاردة 


ااا 
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ومن الأهداف الأخرى للعملیات السرية التأثير على القرارات السياسية 
التي يتخذها المعسكر المعادي للإسلام. ويمكن ملاحظة ذلك في العملية 
المعروفة بمسمى «حمراء الأسد». وللایضاح نشير إلى أن إحدى النتائج 
التي تمخضت عنها «غزوة بدر». أن القرشيين وعوا بأن طرق قوافلهم 
أصبحت مهددة طالما ظلت «المدينة» فى آیدی المسلمين. ولهذا سارعوا 
اة ا اموا لان الات مدا تل لمق ارو على الین 
وكسر شوكتهم وبالتالي تأمين طرق قوافلهم وحمايتها. لكن المعركة التي 
خاضوها في جبل أحد لم تحقق الهدف المنشود ذلك أن كلا الطرفين 
المتحاربين تحمل الكثير من الخسانر وتراجع من ساحة المعركة: المسلمون 
إلى قاعدتهم في «المدينة». والقرشيون إلى «مكة». وظل کل طرف يراقب 
الطرف الآخر بتوجس شدید. فكما كان للمسلمين عيون كثر فى «مكة». كان 
E‏ ريسن ا بح دادو سس لسوت ne ae‏ یکی هذا الب فين ای 
أظهروا إسلامهم S‏ «عبد الله بن أبي» وغيره من المنافقين. 


وعندما آمر زعيم «قریش». أبو سفیان» رجاله Ob‏ يعسكروا في مكان 
يدعى الروحاء الذي يبعد عن «المدينة» 14 كيلومتراًء اجتمع قادته لمناقشة 
اعد ات الم که وتال ها وف فنا واس كعكلا راوس ف وکن 
المجتمعون منقسمين على نحو كبير حول تقييم أدائهم في أحد: 
فجماعة منهم قالت للأخرى: «لم تصنع وا Bods‏ 
E‏ هس کون ردو شم اش aS‏ 
رژوس یجمعون لکم. فارجع‌وا حتی نستاصل شأفتهم». 
ولكن كان ذلك قرارا متعضلا لاحاس. خفاف العفو ل استافوا 
تقدير قوة الجانبین ونفوس هم لذا حاول sal‏ زعماء 
«قريش» هو «صفوان بن أمية» أن يقنع الشاس بالعدول 
عن هذه المفام رة قائلا: "يا قومي لا تفعل وا Y-‏ ترجعوا 
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إلى «المدینة»-, فإني أخاف أن یجمع علیکم من ALAS‏ من 
الخروج -آي من المسلمین فى غزوة أحد- فارجع وا إلى 
«مكة» والدولة aS‏ فإني Y‏ ان رجعتم إلى «المدینة» أن 
تکون الدولة "Sle‏ °° 


ومن خلال شبكة العیون التي كانت تزود المسلمين بالمعلومات 
الاستخبارية» وصلت ذلك رسول الله يَكِِ. وخوفاً من أن يكون لهجوم ثان J‏ 
«قريش» آثار لا يحمد عقباهاء قرر الرسول BE‏ أن يشن حملة نفسية على 
قادة جيش «قريش» لكي يردعهم عن التفكير في معاودة الهجوم على 
المدينة. لذلك قاد daina‏ > وانطلق بهم في أثر جيش «قريش» متجها 
إلى مكان يسمى «حمراء الأسد» حيث قابل هناك أحد عيونه وهو «معبد 
الخزاعي» الذي لم يكن آنذاك مسلمّاء وأمره أن يلحق بجيش «أبي سفيان» 
حتى يبلغه معلومات مضللة عن تحرك الرسول BE‏ للصرب. وعدد قواته, 
وحالتهم النفسية. ورغبتهم في الإنتقام وما إلى ذلك من معلومات تستهدف 
زرع الرعب في نفوس العدو. وعندما لحق د بهم أبلغ Ll»‏ سفیان» آن: 
'محمداً قد خرج في أصحابه» يطلبكم في جمع لم ol‏ 
مثله قط. يتحرقون عليكم حرقاً. قد اجتمع معه من تخلف 
عنه في یومکم» وندموا على ما ضيعواء وفيهم من الحنق ما 
لم أر مثله قط. «فقال gel‏ سفيان ويحكء ماذا تقول»؟ فقال 
هو: «والله ما أرى أن ترتحل حتى ترى نواصي الخیل, أو 
يطلع أول الجيش من وراء هذه الأكمة» فرد «أبو سفيان» 
يقول: «والله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصلهم». ولكن 
الرجلء وبنبرة تحذيرء نصحه من جديد بعكس ذلك. وفي 
ظل هذه الأخبارء انهار تماسك وإصرار جيش «مكة». ورأو 
أنه Sal‏ لهم أن ينسحبوا إلى «مكة»". ” 


147 


الفكر الاستخياري الاسلامي - الفصل lil‏ 


ولا یخفی أن اختیار الرسول BB‏ لهذا العنصر الاس تخباري كان مناسباً 
fare‏ فقد کان «معبد الخزاعي» من قبيلة كبيرة تحکم معظم الأرض بين 
«مكة» و«المدينة» ی اه بو توت Lenk‏ ولا 
ر الشسکوك. آما فرعيب الرسول كله لهذا ern‏ اس e‏ 
الاسد» ولیس اال فهو من باب الحيطة والتدبر. فانه لو قابله في 
مقره فى «المدينة» وعلى مرأى من قواتهم., jal Las J‏ ذلك بغطاء «معبد». 
آضف إلى ذلك أنه كان فارسا Lisle‏ غير مسلم ولا علاقة قة له بالرسول 26 gl‏ 
قبیلته. ومن شأن ذلك أن يجعل قصته أقرب إلى القبول والتصديق. وهكذا 
فكع الول اق من ISL‏ ا راز کر 
لهذا «العين» الخزاعى من التأثير على صانعى القرارالى اتخاذ موقف 
me |S‏ یط اونا نع که تا فاص هدو الصا لسر 
المحكمة آفلح الرسول LE‏ فى تجنب lauldi‏ وأحباط مخططات آعد انه, 
وتثبیط عزانمهم» وثنیهم عن القيام بهجوم ثان. ومن المؤكد أن المعلومات 
المضللة التی نقلها «معبد الخزاعی» إلى «آبی سفیان» كانت مدروسة بعناية 


وثمة عامل آخر آسهم في انجاح هذه العملية السیکولوجية. 
فقد نقل «معبد الخزاعي» رسالته الاستخبارية یه في سياق من الاستعجال 
المقصود کی لا يترك لقادة «قریش» أي فسحة من الوقت للتثبت من 
صحة ه ده المعلومات المهمة من آي مصدر آخر. وقول «العیین» لهم علی 
وجه الاستغراب 'والله ما آری أن ترتحل حتى تری نواصی الخیل" أي تأكيده 
على اسب كون !ارقت فاه مج E ER‏ سس وی E‏ 
ظهرت نواصي الخيلء أو يطلع Jol‏ الجيش من وراء هذه الأكمة, هو أسلوب 
ضاغط مريك» حيث لم يتح ل «صفوان بن أمية» وقتاً لاعداد خطة iba‏ 
للتراجع من خلال تقييمه للفرص وحساب المخاطر. 
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واذا ما تناولنا العملیات السرية التی شنتها «قریش» ضد حياة الرسول 
BE‏ فمن الملاحظ آنها کانت تتخذ آشکالاً وأسالیب متنوعة. ففی أول مراحل 
الدعوة حاول زعماء «قریش» استمالة الرسول الکریم ٠‏ عن طریق |غرانه 
بالمال والسلطة. ولکن الرسول BE‏ رد كل هذه المحاولات. فأعلن ial po‏ 
وفي مقولة مشهورة لعمه الذي من خلاله عرضت عليه «قریش» هذه 
العروض: "يا عم» ally‏ لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي 
على أن أترك هذا الأمر ما ترکته حتی یظه ره الله أو آهلك دونه . 


ثم صعدت «قریش» من مقاومته ا بحملة نفسية مكثفة تستهدف تقویصض 
الاسلام واحباط مساعي الرسول الکریم 385 لنشر الدین الجدید . وضمت 
الحملةء من بين آمور آخری. نشر شائعات تسيء إلى الذات النبوية. وتألیف 
قصاند الهجاء والسخرية التي تحط من قدر الرسول BE‏ وتقبّح کل ما هو 
مقدس عنده. وشملت حملة الكراهية هذه اتهام الداعي إلى الدین الجدید 
al,‏ تارة کاذب. وتارة شاعر. وتارة مجنون» palin By big‏ ورافق هة الحملة 
النفميدة سا5ا لخم Lease‏ فش لت هذه الومسافل ا رهائية )وی ها 
في وقف الدعوة إلى الاسلام. بدأت «قریش» تفکر جديا في العمل على 
التخلص من الرسول BE‏ وذلك بتصفیته جسدياًء لکونهم يرون فيه رمزا من 
رموز الثورة والعصیان على نظام المجتمع المكي. الا أن هذا المسلك كان 
محفوفاً بالمخاطر والتداعيات. 


ولكي يتم التوصل إلى توافق أو قرار حول مصير الرسول بي عقد 
اجتماع فى دار الندوة. وهو بمثابة مجلس أو برلمان فى «مكة» آنذاك. ويعد 
فيص من المداولات بين زعماء «قریش» قام زا هی العف ارس 
آعداء الاسلام ضراوة والذي سبق أن حاول قتل النبي محمد BE‏ قبل ذلك. 
بطرح خطته الخاصة بشأن التخلص LIS‏ من الرسول وَل واقترح تشتیت 
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دمه الطاهر بين القبائل, بأن تغهد الى مجموعة من شباب «قریش». کل 
واحد منهم یمثل Lik:‏ من بطون «قریش» ومن بینهم رجل من بني هاشم؛ 
مهمتهم ضرب الرسول RE‏ بالسیف ضربة رجل واحد. حتی یضیع دمه 
بين سائر القباتل» ویجعل آهله یبحتون عن حل معقول للامر.**" لکن هذه 
الخطة فلت فا درا SBR‏ ا وخ إلى الول all‏ امد قد 
«مکة» مهاجرا إلى «المدینة», متحاشیاً محاولات العثور ob ale‏ ماك طریقا 
غير معتادة. وفی محاولة يائسة من «قریش» لادراك الرسول بي آقفلوا 
کل Ae all Syl‏ مسو a Sad‏ ووشعوا مراقبة بباح ةغلب کل السخا رح 
المحتملة.*" ولکنه على الرغم من کل هذه التدابیر. تمکن الرسول BE‏ من 
كسد اا و اتمه لے واد و خی تاه | امش ون اه 
بحماس كبير وتعهدوا له بالنصرة وتوفیر الملاذ الآمن والترحیب بأصحابه. 


والی جانب العملیات السرية التي كان قادة «قریش» یسعون من وراتها 
للتخلص على أي نحو كان من الرسول الکریم BE‏ فان محاولاتهم لحل الأمر 
عسكرياً باءت كلها بالفشل. فرغم تفوقهم الکبیر في العدد والعدة تمکن 
أصحاب الرسول BB‏ من الحاق الهزيمة بهم على آرض المع رکة في «بدر». 
وخلال فترة المراجعة النفسية التى تلت هزيمة «قريش» فى تلك الواقعة 
tall‏ ر اه كال منک وهو معي جين وهب يرن عن الذي كان 
ولده قد وقع في الأسر في «بدر» عن رغبته في الانتقام لنفسه من رسول 
الله LE‏ فأسَرٌ إلى أفضل آصدقانه وحافظ سره «صفوان بن أمية» بأنه: لو لا 
الديون التي في ied‏ وكذلك كبر عائلته التي يعولهاء لأسرع إلى «المدينة» 
یرد دم الرسول كلتك وشارکه «صقوان» -وکان Lak‏ هذا الامتماض 
والكراهية لرسول الله He‏ فوافق عمير على الفور. على أن يرعى آهله إذا 
حدث له مکروه. بل Oly‏ يسدد عنه ديونه أيضاً. وأقسم الرجلان ألا يفصحا 
عن الآأمر لأحد. 
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وبعد أن وضع عمير سما EE‏ على ستصيفة: غادر إلى «المدينة» لتدفیذ 
ما اتفق عليه مع صفوان. لكن وبفضل من الله. ثم بقدرات العيون والطلائع 
المتفانين اكتشفت نواياه المبيتة واقتيد عند وصوله إلى رسول الله 6 
في pol’ cop al‏ بعض الصحابة من الاأنصار آن پراقبوه عن کثب وه و يقابل 
رسول الله BE‏ وعندما سأله الرسول BB‏ عما ela‏ به إلى «المدینة», رد عليه 
ab‏ خاف على حياة ابنه وآراد أن یطمتن على حسن معاملتهم له. وعندما 
شب ها سل عن لقال حا اش سوق و قل اه قا 
ولكن عندما أل عليه الرسول BB‏ أن يخبره عن السبب الحقيقى وراء alaa‏ 
للسيف» لم یذ کر Bed‏ وإزاء إنكاره المستمر واجهه الرسول BE‏ بالحقائق, 
الحقيقى وراء مجینه إلى «المدينة». وهنا أا ETLE‏ الذهول والدهشة 
تیوه بدا Sicilia)‏ يعلم هذا الحديث الذي دار بينه وبين «صفوان» وحدهماء 
إلا نبي يوحى إليه» فاعرب على الفور عن رغبته في اعتناق الاسلام؛ فأطلق 
الرسول ع سراح انه 105 


ولا بد هنا من الإشارة إلى أن شبكة العیون التى كانت تزود بناة 
الاسلام الأولین بالمعلومات الاستخبارية کانت تضم في صفوفها Clad‏ 
بعض النساء, كما هو الحال في قضية مقحل رجلین بالخطاً على يد sal‏ 
المسلمین, Lee‏ جعل الرسول الکریم BE‏ یتدخل شخصیّا لوق_ف تداعیات هذه 
القضية. حيث طالبت قبيلة الرجلين بالدية لقاء الدم المهدور. ولم یتمکن 
الرسول ی من حم Lull‏ المطلوية, فطلب المساعدة في هذا الأمر من 
قبيلة «بني النضیر» اليهودية» وفقا لما ele‏ في معاهدته المبرمة معهم. 
فطلب اليهود من الرسول بل زيارتهم لمناقشة الموضوع. بيد أن «بني 
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تین كاهو اق استه اس لرسول 2 لکنه ale‏ من أحد عیونه 
السريين بمخططهم لاغتياله عند وصوله الیهم. حیث قامت امرأة من «بني 
النضير» بتسريب تفاصيل المؤامرة إلى أختها حتى وصلت إلى علم رسول 
الله Be‏ وهكذا انکشفت المؤامرة الدنيئة من يهود «بنى النضير» .۴ 


فى هذا السياق gets Load‏ ال أن «أبا سفیان» جند ذات مرة أحد 
الأضخاص المتعصبين ضد الإسلام لقتل الرسول RE‏ في «المدینة». وقدم 
له مسالا وجواداء ووجهه Sab‏ اقضی درجات الحيظية والهذر Oly‏ تکون 
جميع تحركاته واتصالاته في غاية السرية. لکنه ما آن دخل «المدینة» حتی 
تاش کرام الس امیش نهو لض E‏ ای ون یامه افك نيما كان 
ينوي القيام به. عندها عرص عليه اعتناق الاسلام لتجنب المصير المظلم 
الذي ینتظره فقبل بذلك على الفور وتم العفو عنه. WY‏ 
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كانت الأنشطة الاستخبارية العسكرية للدولة الاسلامية التی آقامها 
الرسول ب في «المدينة» في السنة الأولى للهجرة )623 Gags (AD‏ أساساً 
للحصول على المعلومات الضرورية لحماية المسلمین» ودرء الأخطار عنهم. 
وذلك بتقییم حجم التهدیدات. وتحليلهاء واستنباط النوایا الخفية للاعداء. 
ومراقبة تحرکاتهم العد ائية عن كثب. وقد نفذت تلك المهام في بادی الأمر 
بنسب متفاوتة من الحرفية والاداء السلیم. وتفيد تفاصيل المعارك التي 
آوردتها کتب التاريخ والسيرء ومنها ما ذکره «ابن اسحاق والواقدي» فى 
السيرة والمفازي»" آن الرسول الکریم BE‏ والقادة العسکریین للدولة ال 
كانوا قبل کل معركة يسعون للحصول على معلومات تفصيلية» سواء أكانت 
تلك المعلومات تكتيكية أو آنية أو استراتيجية. فقد كان الحصول على تلك 


مه مه 
a‏ 


المعلومات Lay pie Mol‏ لیتم اعداد الخطط المناسبة والتعامل مع مستجدات 


كانت هذه المهام الاستخبارية مناطة باصحاب رسول الله 388 كما كان 
قد أقدم الرسول 335 بنفسه بصحبة «ابي بكر الصديق» رضي الله عنه على 
a g a : 2 ; ee‏ 2 : : 5 اا 
أن نسلط بعض الضوء على معظم العملیات الاستخبارية التي نفذت في آهم 
oly all‏ التی قادها الرسول BE‏ بنفسه وهی: «غزوة بدر» و« غزوة (dal‏ 
و«غزوة الخندق» و«غزوة حنین». 
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یه الدولة الاسلامية فی «المدیتة» poe‏ شرع المصطفی 
#8 ومچلسه العس كري- ان چازت الحسمية بوضم اللبنة الاولی لرسم خطة 
استراتيجية طويلة المدی Gag‏ إلى الحد من خطر مشركي قریش وکسر 
شوكتهم من خلال محاولة فرض حصار على «مكة» وخنقها اقتصادیا. وفي 
تیا تال كان لاهن E‏ علس اهاد د د ردق ع Jig‏ 
وحمولتها وحراسها والطرق التجارية التي ستسلکها. وهو ما يطلق عليه في 
عصرنا هذا «الاستخبارات الاقتصادیة»*. من هذه الضرورة الحتمية, انطلقت 
آولی العملیات السرية لتجمیع المعلومات عن آوضاع «مکة» وأهلها لا سیما ما 
تیان نيبا بالنشاط التجاري. فأوكلت اول مهمة في هذا الشان إلى ابن عمة 
تشه یه خی کات وائ العسيلفية الدين اتمه 
ELIAS‏ كان أول من تسمی بالامیر. حيث آمره الرسول ME‏ أن یقود مجموعة 
من الرجال تعد ادهم ثمانية لیستکش pi‏ | منطقة بعينها بين «مكة» و«المدینة» . 
وقد کلف هذا الرهط بجمع معلومات عن اهل مكة ورصد ما لدیهم من اخبار 
وقد تمرکزت هذه السرية على خط القوافل القادم من الطائف والمؤدي إلى 
«مكة». وقد آصابت المهمة Lla‏ طيبًا الا انها تجاوزت ما وجهت dy‏ حیث 
قامت بالتری ص والاستیلاء علسی قافلة كافك فى طریقها الی «مکة» فقتلوا 
cee‏ عاعش سا ۰ 


بالرغم من تداعیات الازمة التي ترتبت عن مقتل قائد القافله على 
المسلمین, الا أنه في وقت لاحق من السنة نفسهاء نفذت عملية سرية 
آخری نتج عنها نصر موزر حيث جاء الذین کلفهم الرسول BS‏ باستطلاع 
الطرق البرية حول «مكة» و«المدينة» بأخبار عن قافلة تجارية كبيرة قادمة 
من الشا م إلى «مكة»» يقودها «أبو سفیان». أغنى تجار «قريش» وأكثرهم 
|í gås‏ دس لت 4 الذ کر . كانت لا تزال تشكل له هاجسّاء فقد 
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واستعداداتهم لاعتراص قافلة «ابو سفیان» أو وضع کمین لها. وفي ضل 
فد الخو ال جو مه مش او ستاو منم ال کته الريية وله ره 
فقد تطلب الأمر أن یبذل کل طرف قصاری جهده للاستطلاع وتجمیم 
المعلومات سرا واستدراج واستدرار التفاصیل واستنباطها عن الطرف 
الآخر JS‏ الوسائل المتاحة.؟ وعلی الرغم من أن تلك الوسائل كانت بدائية 
وقاصرة بمقاییس نا المعاصرة الا آنها كانت تفی بالغرض آنذاك حیث lel‏ 
errs | el Pearce‏ ]ری فل حم وش ما E‏ لها رات 
المعاصرة إلى حه Le‏ ولیس بضاف آن التکنولوچیا الحزيقة LES‏ فروعها 
وامتداداتها باتت تهیمن على الکثیر مما كان یقوم به العنصر البشري قدیما. 
ونتيجة لتدفق الکم الهائل من المعلومات فقد ساهم ذلك في تقليص العنصر 
البشري. الا أنه لا يوازيه من حيث التقييم والتحليل والاستنتاج المباشر. 


على أن النصر كان للمسلمين في أول منازلة عريضة بينهم وبين جيش 
قريش. ف «غزوة بدر» كان لها من الاثار والتداعيات الخطيرة ما يميزها عن 
EE‏ سا ان :تناف ON‏ ةا اک ال كدر ونه هد 
لخرافة تفوق قوات «مکة». وأثبتت بالواقع الملموس أن الاسلام بات قوة لا 
يستهان بها. فالنجاحات التى حققها المسلمون فى هذه المعركة التى استمرت 
cle pee‏ فا اس مه ماس ماس و ایا اس 
مشاعر الخيبة والانکسار فی آوساط قریش. وکانت LE AS peal‏ -والتی 
ديعا نانسا deepal‏ قاری خآ ی ینوت كلا يسن این تا 
ere‏ ری E‏ ی کر FO E EC Oe Ie‏ 
المزمحيق الف اي اف الق اقحات القالية ا شید افیف 
الاعمال الاستخبارية التي نفذت في aul‏ غور ات خاضها رسول الله له ومنها 
غزوة cao‏ وأحد والخندق وحنين»» وذلك لاستجلاء يعض جوانب هذه 
المنازلات التاريخية المهمة من المنظور الاستخباري. 
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تناول المورخون المسلمون والمستشرقون والمفسرون وأصحاب السیر 
وغیرهم تفاصیل المواجهة الاولی بين الرسول BB‏ والمشرکین من قریش 
یاسهاب کبیر. وأشاروا على نحو واضح إلى أن مخاوف آهل «مكة» من تفاقم 
قوةالمسلمين وتوجسهم من أن الكيان الجديد في «المدينة» سیزداد قوة 
ومنعة كان من بين الأسباب الرئيسة لنشوء الحرب. وكان أشد ما يخيفهم هو 
أن يقوم المسلمون في يوم ما بعرقلة خطوط القوافل البرية التي تریط «مكة» 
ببقية أنحاء الجزيرة. أو خنق «مكة» اقتصادياً حيث كان ريع القوافل التجارية 
هو المصدر المالی الرئيس لاقتصاد «مكة». وفى حال نجاح المسلمين فى 
ذلك فسوف تمیل LAS‏ المیزان لصالحهم ويالتالي ضعف القوة العس کرية 
القرشية. كما أن من الأسباب الأخرى لتلك المواجهة العسکرية سعی آهل 
«مكة» للانتقام لمقتل أحد زعمانهم «عمرو بن الحضرمي».' الذي كان على 
رأس القافلة التجارية عندما قتله أحد أفراد سرايا المسلمين. وفی الجانب 
الا كان الست نون تون اش Ses‏ بالق سيدق fll‏ اه 
قد أساءوا معاملتهم» وحاصروهم» وساموهم سوء العذاب. وأجبروهم على 
الهجرة من موطنهم. ات اکر سيوف أنهم اعتنقوا دين الاسلام." وهکذ | 
اضطر المسلمون إلى ترك کل ما يملكون وراء‌هم. بل إن «قریشا» هي التي 
حالت عنوة دون أن ينقلوا معهم آموالهم إلى حيث کانوا یقصدون. 


وقد شعر الرسول BE‏ والصحابة بعد سبعة آشهر من الهجرة إلى المدينة 
أن أفضل سبیل لتأديب «قریش» یکمن فى اعتماد الحرب الاقتصادية. وهکذا 
فرضوا line‏ فعالاً تم بموجبه حظر حركة القوافل التي تمر ب «المدینة». 
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من والی «مكة». فضلاً عن القیام باعتراض سير القوافل الأخری. وما 
المهمة التی نهضت بها سرية «نخلة» إلا أحد أوجه ذلك الحصار. ولکی ينجح 
«الحظر الاقتصادی» ویوتی تماره. كان لابد من توفر استخبارات اقتصادية 
ا ين ال مسيم ااا هين (LAN‏ افا of‏ العامة E‏ 
«مكة» للوقوف على أحجامها وحمولاتها وخط سيرها والمجموعات المرافقة 
المكلفة بحمايتها. من هنا كان الرسول BE‏ يبعث بالمستكشفين والعيون 
والجامعين (للأخبار) الذين كانوا يجوبون أنحاء الصحراء باحثين عن أخبار 
القوافل المكية. ففى إحدى الليالى التى سبقت «غزوة بدر» أمر الرسول WE‏ 
يعدن ا ر ine My‏ وتات او St)‏ هين اهل کت وقد 
غرف الرجال الذين أوكلت لهم تلك المهمة بمسمى «سرية نخلة» التي كانت 
كما سبقت الإشارة بقيادة «عبدالله بن جحش».۳ 


ينقل لنا الشيح «صفی الرحمن المبارکفوري» فى كتابه «الرحيق 
المختوم» الذي يستقي ما ورد فيه من معلومات غزيرة من النصوص الأصلية 
والمصادر الأولية مثل GES‏ «السيرة النبوية لابن اسحاق». أول مرخ عربی 
کتب بحثاً موثقاً في سيرة الرسول BE‏ عن تلك الواقعة أن الرسول ب آمر 
«ابن جحش» بأن يذهب فى Loge‏ سريةء وسلمه LBS‏ مختوماً لا يقرأه حتی 
يسير مسافة ليلتين -وهذه أحد وسائل أمن العملية (Operation Security»‏ والتى 
تحد من انکش اف المهمة وتفاصيلها- وأمره عند فتحه أن يتبع ما فيه من 
توجيهات. وهكذا OLS‏ فبعد مسيرة يومين فتح «ابن جحش» الخطاب الذى 
يحمل أوامر المهمة التي ورد فيها أن عليه أن يمضي إلى موقع يدعى «نخلة» 
بين «مكة» و«الطاخف» وأن يجمع قدر ما يستطيع من معلومات عن قریش. 
وأن يرصد أية تحركات لقوافل قريش فى تلك المنطقة. وقد امتخل رجال 
السرية لأوامر الرسول BE‏ ويعد وقت قصير أبصر رجالها قافلة ل«قريش». 
عند Id‏ تحرك aol‏ آفرادها و كان قد موه هیخته بحلقه شمر رأسه قبل ان 
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القافلة bls‏ منها أنه وأصحابه من المعتمرین إلى «مکة». ولکن سرعان ما فاجأ 
Cel‏ حجش» ومجموعته القافلة بهجوم صاعق قصوا فيه على قائدها (عمرو 
بن الحضرمی» حيث رماه «واقد بن عبدالله التمیمی» بسهم. ثم استولوا 
على القافلة ورجع وا إلى «المدينة» بغنائم ویأسیرین من رجال «قريش»." 
فقط. وعلی الرغم من النهاية الدامية لتلك المهمة التي أغضبت الرسول 
ية لمخالفتهم آوامره بأن لا یقاتلوا في الشهر Viol all‏ فمما لا شك فيه 
أن حصيلة المعلومات التي تم الحصول علیها جراء تلك العملية قد وفرت 


وفی الجانب الآخر كان «آبو سفیان» شدید الحيطة والحذرء وعلی 
أهبة الاستعداد لیعلم شیتاً عن خطط الرسول E‏ وصحبه وعن قواته, 
هركا و شا لاق فان فت هيو و کت اف اسقط Sg‏ السسامية 
وأنشطتهم» وکانوا یزودونه بتقاریر منتظمة ومفصلة عن نشاطات الرسول 
د وفي «بدر» فا gla‏ سفیان» أحد الاشسخاص الذي يعرفهم عما إذا كان 
قد شاهد غرباء فى تلك المنطقةه. فدله على مبرك راحلتيهماء والذي استدل 
من خلاله على أنهما كانا من عیون الرسول کل وهنا استشعر glo‏ سفیان» 
بوجود کمین نصبه المسلمون له خارح «المدینه». فسارع إلى تغيير خط 
سيره ویعث مرسولاً له إلى آهل «مكة» طلبًا للنجدة. ولكى یبین مدی خطورة 
الموقف فى محاولة لشحن «قريش» بأقصى د رجات الاتارة والحماس. عمد 
مرسول «أبي سفيان» «ضمضم بن عمرو الغفاري» إلى شق قميصه. ثم قام 
بجدع Gl‏ بعیره. فى مشهد يستجدي فيه الغوث ويطلب الاستنفار» وفق ما 
ذكره المباركفوري في رحيقه المختوم: 

يا معشر قریش. اللطيمة. اللطيمةء أموالكم مع 
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«أبى سفيان» قد عرض لها محمد فى آصحابه, لا آری أن 
قزر که الفوت... الفویث..:.ققحفد yall‏ سرا وقالوا: 
أيظن محمد وأصحابه أن نكون كعمرو بن الحضرمي؟ 
كلا والله لیعلمن غير ذلكء فكانوا بين رجلين: Lol‏ خارج. 
وإما باعث مكانه رجلا, وأوعبوا في الخروج فلم يتخلف من 
أشرافهم aal‏ سوی al‏ لهب»» فانه عوض عنه رجلا كان 
له عليه دیسن. وحشدوا من حولهم من قبائل العرب. ولم 
یتخلف age‏ أحد من بطون قریش الا «بني عدی» فلم یخرج 
منهم آحد. وکان قوام هذا الجیش نحو آلف وتلاثماكة مقاتل 
فى بداية سيرهء وکان معه مائة فرس وستمانة درع (لقتال 
ا 


ويكمل المباركفوري الرواية فيقول: 

"وحینتذ خرجوا من دیارهم. وآقبلوا بحدهم 
وحدیدهم.... يحادون الله ویحادون رسوله .... وعلی حمية 
وغضب وحنق على رسول الله 28 واصحابه؛ لجرأة هولاء 
على قوافلهم. تحرکوا بسرعة فائقة نحو الشمال في اتجاه 
بدرء وسلكوا في طريقهم وادی Oley‏ كم «قدَیدا», تم 
(LESAN‏ وهناك تلقوا رسالة جديدة من ust‏ سفيان» 
یقول لهم فیها: إنكم نما خرجتم لتهرزوا عیرکم ورجالکم 
وأموالکم. وقد نجاها الله فارجعوا. وکان من قصة «آيي 
سفیان» أنه كان يسير على الطریق الرئيسي, ولکنه لم يزل 
حذرًا متيقظاء وضاعف حرکاته الاستکش افية. Lal,‏ اقترب 
من «بدر» تقدم عيره حتی لقی «مَجُدی بن عمرو»» وسأله 
عن جيش «المدینة». فقال: ما رأيت آحدا آنکره الا اني قد 
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وات راک قن اناهن إلى هذا التل, ثم استقیا في شن 
لهماء شم انطلقاء فبادر «أبو سفیان» إلى مناخهماء فأخذ 
من (asl‏ يعيرهما: ففكه فاد فيه pel‏ فقال: ونوا al‏ 
علائف يشربء فرجع إلى عيره سريكًا. وضرب وجهها محولا 
اتجاهها نحو الساحل Gè‏ تاركاً الطريق الرئیسی الذي 
بمب دی ما chad‏ روا هیا E 5 cal‏ 
E ghey ting‏ واریسل ریسالقه إلى خیش Mar‏ 
العى قافا فى اا Leal‏ طحي ذه الرممالة موش 
«مكة» هم بالرجوع: ولكن قام طاغية قريش «أبو جهل» في 
ae‏ رت داش والله لا نرجع حتى نرد بدراء فنقيم 
بها LESS‏ فننحر الجَرُورء ونطعم الطعام» ونسقی الخمر, 
وتعزف لنا القیان». وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعناء فلا 
يزالون يهابوننا آبدا. (أرادوا معاقبة المسلمين ومنعهم من 
Gol sel‏ قوافلهم. واقناع العرب بان قريشا ما زالت لها اليد 
العليا والهيمنة).'' 


وجاءت السرایا التي أرسلها الرسول BE‏ لاستطلاع آمر قريش مخبرة 
انه لا مفر من المواجهة مع آهل «مكة»» aly‏ لابد من اتضاذ خطوة جرينة لکی 
مسا ای ااا فقن كان انس ین حون مت أن اما وت 
سیستمرون في تقدمهم نحوهم» وسیشعلون حریاً في عمق «المدينة» قلب 
الاسلام» وحینذاك سیکونون قد آلحقوا بالمسلمین ضررا لا قومة منه. وفي 
ضوء هذه التطورات المتسارعة» عقد الرسول 88 احتماعًا LEU‏ لمراجعة 
الوضع وتبادل الآراء مع قادة جيشه. وقام Lindl‏ باطلاع أصحابه على خطورة 


الموقف ثم طلب منهم المشورة. فقام Aris)‏ بن معاذ » فقال: 
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والطاعةء فامص يا رسول الله لما آردت. فوالتی بعشك 
لف مش رجل aly‏ وما کر أن تلقی Logue by‏ غدا, 
الصرب, كلد فى اللقاه: ولسل الله يريك من 
یت و على بركة a alll‏ من اله 
د» ونشطه ذلك, ثم قال: سیروا وأبشرواء فان 
الله تعالی قد وعدني إحدى الطاتفتین, والله لكاني الآن أنظر 


| لضو 5 ارع القوم 1 16 


e‏ الضروري لرجال رسول الله BE‏ أن یج 
sadfa‏ ممما فلو وقع له مکروه, ققد "ye So‏ 
“سلام كدين وعلى الدولة الإسلامية الناشكة فى «المدينة» 3 . ولذلك 


om‏ او الذي wile‏ ییون بسن ار الرسول 6ل 
والمسلمین فى «مكة». فتذ کر الكتب عن ذلك, أنه لما حوصر الرسول WE‏ 


Ba Wd بسو‎ 


والمسلمون في «شعب آبي طالب», وبلغ بهم من الجهد والجوع ما بح > کان 
«حکیم بن حزام» من الذین ۳9 هذه «المقاطعة» فكان يبعث ببعض 
حتی یستفید المسلمون من حمولتها. وعن ذلك یقول الواقدي: 
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"حدثنی «آبو اسحاق». عن «عبد الرحمن بن محمد بن 
عبد »۰ عن «سعید بن المسیب». قال: las‏ «حکیم» من الدهر 
فوقين لما اراد الله به من الخیر. خرج رسول الله SE‏ على نفر من 
المشركين وم جلوس يريدونه فقراً: «يس» وذر على زع وهم 
لتراب فما انفلت منهم رجل إلا قتل, الا «حکیم». وورد الخوض 
يوم بدر. فما ورد الحوض يومتذ أحد الا قتل الا «حکیم» 5 


ومن المعروف أن الفترة التی تسبق المناوشات والمعارك بين قریش 
والمسلمین كانت تشهد آنشطة استطلاعية واستکش افية مكثفة یقوم بها كلا 
الطرفین. فقائد قریش وزعیم الحملة ضد الرسول BE‏ في «بدر» «آبو جهل» 
ارسل مجموعة من الکشافة یقوده م «عمیر بن وهب الجمحی». لیقیم وا قوة 
المسلمین. وعند رجوعه قدم لقاخده تقریرا شفويًا يلخص به الموقف قائلا : 

'إن عددهم ثلاثمائة رجل یزیدون أو ینقصون... ولکن 

آمهلوني حتی آنظر آللقوم كمين أو مدد؟ فضرب في الوادي 

حتی أبعدء فلم ير شيئًاء فرجع إليهم فقال: ما وجدت شیتاء 

ولكني قد رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المناياء 

نواضح يثرب تحمل الموت الناقع» قوم ليس معهم منعة ولا 

لیا سيوفهم.والله ما آری آن یقتل رجل منهم حتی وال 

رجلا منکم. فإذا آصاب وا منکم آعدادکم. فما خير العیش 

بعد ذلكء فروا رأيكم." ai‏ 


وحيث أن قريشا كانت تفوقهم عددًا وعدة, لميوفر الرسول 88 جهدًا 
ینتظرهم» إما النصر المؤزر أو الشهادة إذا سقطوا في أرض المعركة. وكان 
تأثير هذا الكلام على نفوس أصحابه عظيمًا. فبدأ المسلمون القتال بحماسة 
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dal فکانت السپب الرئیس لنشوب «غزوه‎ ele, 
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افرزت النتائشج التي تمخضت عنها «غزوة بدر» فقدان زعماء «مكة» 
او و و یس وب وت ریت ان سونو 
السك Te Bersin de‏ ل ا 
من قوتهم. وقد آثبت الرسول BE‏ من خلال استهدافه عصب تجارة قریش مع 
العالم الخارجی, لا سیما مع «سوریا البیزنطية», أنه كان مفكرًا — 
پمک سید اك رد كك ا وري لوا عي ري وا í‏ 
أن «قريشا» لن تخضع إلا إذا تم تقويض مكانتها الاقتصادية» وشل حركة 
قوافلها التجارية. وهذا بالفعل ما تحقق له BE‏ في غضون بضع سنين فقط. 
فيه E E‏ دما کات aes‏ ات الم و مه PE E E‏ منم 
على الثار لقتلاهم وغسل العار والمرارة التی خلفتها عقد ه «بدر» . و lS‏ | 
أيصما يتطلعون إلى استعادة نشاطهم الاقتصادي» واستثناف علاقاتهم 
و«الیمن» و«سوریا» و«العراق» من جهة آضری. 9 


آوضاعهم والغوص في آعماق آنفسهم ومساءلتها ومراجعة آفعالهم للوقوف 
على مواطن drial‏ لدیهم لا صلاحها كي یتجنب وا تکرارها. ویایجاز شدید 
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كان علیهم أن يكتشفوا العوامل التي آدت إلى هزیمتهم وانتصار المسلمین 
المبهر على جيشهم الذي كان یفوقهم عددا وعدة. لذلك بذل القرشیون جهودًا 
عظيمة لجمع المعلومات عن جيش المسلمین وللتعرف على نقاط الضعف فيه 
لكي یتمکنوا من استغلالهاء والنفون من خلالها في مواجهاتهم القادمة. 


ولم يكن المسلمون آقل تحمساً منهم لمعرفة تفاصیل الاستعدادات 
العسكرية وطبيعة العمل الانتقامی المرتقب الذي كان قادة «قریش» یجاهرون 
بالتخطیط له. وکان من الطبيعي | نان خلال تلك الفترة التي بلغ فیها الترقب 
و الكو كن وا افا ماقي اة Seal.‏ اا وا اعمال 
الجمع السري للمعلومات. فتقارير العيون والعملاء المستترين الآخرين من 
أمثال المسافرين العابرين والتجار. لم تكن تكفي لتوفير صورة واضحة عن 
امکانیات کل طرف ونوایاه وخططه. ذلك Of‏ «الاستخبارات التکتیکیة» dale.‏ 
على الدوام إلى الوقوف على التطورات المتواصلة للأحداث ومعرفة AS)‏ 
تفاصیله | دقة. 


ولكي يضمن المسلمون استمرار نجاح غاراتهم على القوافل المتجهة 
الى کته eagle‏ ووو تفه | اس ین 
خلال العیون المتتکرین والمنتشرین فی کل مکان. فنجهوا فى الحصول علی 
المعلومات التفصيلية عن الطرق البديلة التی كافك قوافل القرشیین تسلکها 
EEE‏ رو عونا اتحصار الا ادي كا م هات السا اا 
الرسول و من الاستخبارات المتحصل علیها, في شن سلسلة من الغارات 
الناجحة رغم التدابیر الوقائية التي عمدت إليها قریش, كتكثيف الحماية, 
واستعمال أدلاء ذوي خبرة واسعة بمسالك الصحراء» وإجراء تعديلات 
مستمرة على خطط سيرهم وطرق التجارة التي يسلكونها. فكانت قوافلهم 
رغم كل تلك الاجراءات التحوطية تفاجأ بغارات المسلمين عليها. 


169 


Aall‏ الاسخباري الاسلامي - الفصل الرابع 


ومن آبرز الأمثلة التي تضرب على ذلك ما حدث poet‏ «صفوان بن 
آمیة» *2 فعندما شعر «صفوان» أن الحصار بات يس تهلك راقن ماله أشار عليه 
آصحابه بأن یسك بقافلته «طریق الساحل». وهو الطریق المؤدي للعراق. 
وعندم ا wd‏ «صفوان» لأصحابه بعدم معرفته بذلك الطریق, آرشدوه إلى 
خرج مع «صفوان عبد الله بن أبى ربيعة» و«حویطب 
بن عبت العزی» dLa; E‏ من (قریش»۰ وضرح «صفوان» 
وخرجوا علد dy‏ ات عرق». وقدم «المدينة» E aa Ot aaa‏ 
الأشجعى»: وهو على دين فومه eles ss‏ « کنانة pE T‏ 
الحقیق» فی «بنضی النضير». هذا» وحضر ذلك الكلام 
«سليط بن النعمان بن أسلم» الذى کان یأتی (بضی النضیر» 
عياف ويجالسهم., فخرج من ساعته إلى النبى BE‏ فلخبره. 
فا شتا رسول الله ae‏ «زید بسن خارتة» فى dtle‏ راکب 


OF s‏ حتمية المواجهة الدامية بين الرسول BE‏ واهل «مكة» كان لا مفر 
ET‏ فد یط ای وت توت یه ATENE hicks‏ 
ضروس على المسلمین. وقبل تنفیذ خطط الحرب السرية» مرر sal‏ 
عیون الرسول 36 في Ser‏ تفاصیل عن اعتداء وشيك علیهم. ولم يكن 
هذا «العین». سوی «آبي الفحضل, العباس بن عبد المطلب» عم ربسول الله 
ale‏ 26 الذي بعث برسالة إلى «المدينة» مفادها أن "«قریشا» قررت أا 
نحوکم جميعًا. إنهم آوشکوا على الوصول. وان علیکم آن تفعلوا ما علیکم. لقد 
خاد رین pees‏ قو ام تاش الات ومعهم ثلاثمائة جمل» ومئتا فرس. 
وسبعمائة درع» وعندهم من السلاح والعتاد gami Lo‏ .7 وقد وصلت هذه 
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على الرسول و وقتَا قيمًا استطاع أن یرفع مستوی الاستعداد عند رؤساء 


ولم يكن «العباس» «الوکیل» السري الوحید في «مكة» الذي كان یمد 
الرسول BE‏ بمعلومات قيمة عن التعبتة المكيتة, فهناك رجل آخر هو «عمرو بن 
سالم الخزاعي» الذي كان من قبيلة خزاعة التي دخلت حلفاً مع رسول الله ME‏ 
بعد «الحديبية». فمن باب التواري» لحق «عمرو» هذا بعدد من أصحابه من 
رجال القبائل کانوا مسافرین أصلاً من «مكة» إلى «المدینة», ولکنه استغل 
الفرصة حتى يطلع الرسول 336 على الهجوم الوك فش Nat‏ مات 
حتى آقفل isle‏ إلى «مكة». لكن أنباء سفره المستعجل إلى «المدينة» 
وصلت «جهاز الاستخبارات السري» لقریش» حيث كان عملاؤها قد أبصروه 
في مكان يدعى «الأبواء». وعلى الفور تم إعلام القائد الأعلى لقوات «قريش» 
«أبى سفيان» بمهمة «عمرو» السرية. وهنا أدرك «أبو سفيان» أن قريشا 
لم تعد تملك ميزة المباغتة, ذلك آن المسلمین باتوا OW‏ علی ple‏ بعددهم 
وتحركاتهم ونوایاهم." 


وحال وصول المسلمين تقاریر مؤكدة عن تعبتة قریش ضدهم بدأوا 
بعملیات مراقبة عن بعد لقریش, وشرعوا بتنفیذ مهمات وظيفية ضروریه في 
الاستخبارات العسكرية کالجمع التكتيکي للمعلومات. ورفع أهبة الاستعداد 
کک ا لآي تحول مفاجئ sia‏ اث. وزاد «عمر بن الخطاب» من عدد حراس 
at‏ وأمر بغلق Las‏ نقاط الدخول الى «المدينة» والخروج منها. وفي 
ف ااك آمر الرسول Me‏ اذكو عق عناصره الاستخبارية. وهما «أنس بن 
فصال4» TA‏ «موّنس». لیتجها إلى المکان الذین نصب فيه جيش «قريش» 
خیامهم وذلك لاستطلاع المنطقة وجمع المعلومات. ” 
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ویعد أن نجح «ابنا فضالة» في اختراق صفوف الأعداء رجا إلى 
«المدينة» دون أن پثیرا شكوك الهدف. ومن استقراء التفاصیل التي قدماها 
للرسول BE‏ عن مقدار استهلاك مواشیهم للنبات في المنطقة. استنتج 
المسلمون عدد الخیول والجمال والماشية الأخرى لدی العدو."* وزيادة 
في الحيطة والحذر ولكي یتثبت على نحو قاطع من المعلومات التي آوردها 

الأخوان «أنس» و«مونس». قرر الرسول BE‏ إرسال کشاف آخر: 

بعث رسول الله BE‏ «الحباب بن المنذر بن الجموح » 

إلى القوم سرّاء وقال ل «لحباب» : "لا تخبرنی بین tal‏ من 

المسلمين إلا أن ترى قلة", فرجع إليه فأخبره LEA‏ فقال له 

رسول الله Be‏ ما رأیت ؟ قال: رأیت یا رسول Wace alll‏ 

حزرتهم BIE‏ آلاف یزیدون قلیلاً أو ینقصون قليلاً. والخیل 

مائتی فرس ورأيت دروعا ظاهرة حزرتها سبعمانة درع. قال: 

ها ات طف T‏ قال ات الفمداء من الف وال كيان 

(الاکبار یعنی الطبول). فقال رسول الله Gayl" Be‏ أن 

يحرصن القوم وکر هم قتلی «بدر»» هكذا جاءنی خبرهم 

لا تذكر من شأنهم حرفاء حسبنا الله ونعم الوكيلء اللهم بك 

ال وتات اول" 


حوى تقریر «الحباب» من المعلومات. ما زاد cle Lee‏ به الآخوانء 
Leyes‏ فيما یتصل بتفاصیل استعدادات الجیش القرشی وتموینه 
وتجهيزاته. وحوى التقرير Lind‏ معلومات عن الحالة النفسية حارس 
القادمین ومحاولات قادتهم استنهاض الهمم وحثهم على القتال من خلال 
تذ یرهم بالذین قتلوا في المواجهة الأولی. ولا یخفی آن من بین الاسباب 
ی دق ترفن ال Vet ate),‏ رامل و السام سو Goa)‏ 
المقاتلین وتذ کیرهم بوجوب الانتقام للثکالی والارامل. وضرورة تطهیر کرامة 
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«قريش» وسمعتها مما لحق بهما من هزيمة «بدر».* ثمة سبب آخر لوجود 
النساء في آرض المعركة فقد كان منظرهن وهن ینقرن بالدف وف والطبول 
وتعلو أصواتهن بالهتافات والنداءات والأناشید یحفز رجال القبائل على 
القتال بشجاعة آمامهن فقیم المجتمع الذكوري تحتم على الرجال في مثل 
هذه الظروف أن لا پهری وا آمام الصعاب والمهن مهما بلفت. 


واصل المسلمون عملياتهم الاستکشافية وکثفوها بعد «بدر». وعلی 
سبیل المثال ان الرسول BE‏ بعث عشية المواجهة مع جيش «قریش» في 
«أحد» sal‏ عناصره وهو «سلمة بن سلام بن وقش» في عملية سرية وأمره 
بان یخترق صفوف «قريش» ويرجع إليه بترتيباتهم النهائية: 
خرج «سلمة» يوم الجمعة حتى إذا كان بأدنى العرض 
إذا طليعة خيل المشركين عشرة أفراس فركضوا فى 
أثره فوقف لهم على نشز من الحرة. فراش قهم بالنبل مرة 
اكوا مر خی E‏ عمة دسا و لبوا كاف الس 
رع بآ وشن ارط فايس كدري ا كان له ودرع حديد 
كانا دفنا فى ناحية المزرعة فخرج بهما يعدو حتی أتى «بنى 
عبد الأشهل» فخبر قومه بما لقى منهم.” 


ولم یعتمد الرسول كلا في هذه المواجهات المطولة مع قرش علی 
«الوکلاء السریین» فحسب بل كان لدیه من الفرسان المتفانین وذوي الخبرة 
فى شوون الحرب النفسية من الذین کان وا یسریون المعلومات قصدا بهدف 
ا تا نويات الأعداءء ees.‏ اد E‏ معلومات حيوية من بعص من 
جنذهم es BIEN‏ م وهال E‏ اي هداتفا س Pres omc‏ 
یملکون معلومات دقيقة عن طرق سیر القوافل والبداشل القصيرة الم 1 
وغیرها مما یتصل بتفاصیل الحياة وسط الرمال المارقتة. OS,‏ هولاء 
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على جانب كبير من الأهمية لنجاح أية عملية عسكرية. وما قول رسول الله 
BB‏ هکذا جاءنی" عندما ا «حبابًا» فيما إذا كان قد رأى ظعناً مع جيش 
قریش, الا دلالة واضحة على ورود تقاریر آخری لم ترد تفاصيلها في 


بعد أن جمع الرسول BE‏ المعلومات المتوفرة وحللها وبعد أن انتهی 
من تجهیز جيشه الذي كان قوامه ألف رجل للمعركة الوشيكة. استشار 
المهاجرین والأنصارء تم آصدر آوامره وبمساعدة من أحد هؤلاء الرجال 
وهو «آبو هتامة الحارنی». بالتقدم في اتجاه جيش قریش. وتحرك المسلمون 
تحت جنح الظلام واختاروا مسلکا لا یعرفه Og AS‏ ولا تراقبه «قریش». 
فتمکنوا من الوصول إلى «جبل أحد» دون أن يُفطن الیهم. الا أنه قبل أن 
یصل وا ساحة المعركة وعند مکان یدعی الشوط, إذ باحد القادة وه و زعیم 
قبيلة الخزرج «عبد الله بن آبي سلول» الذي عرف فيما بعد بمسمی «رأس 
E‏ تسكن سيق قدو E‏ راخ TE‏ ات ا دا 
على خطة الرسول BE‏ في الخروج لملاقاة «فریش» عند «جبل آحد». 
قاشلا "آطاعهم وعصاني مشیرا إلى أن الرسول BB‏ خذ برأي من طلبوا 
الخروج لملاقاة المشرکین خارج «المدینة» بینما كان رأيه أن ترك «المدینة» 
سیعرضهم لکارثة یقتلون فیها. وقد قال حينئذ عندما استشارهم رسول الله 
BE‏ في الخروج لملاقاة قریش: 

يا رسول الله» كنا نقاتل فى الجاهلية فيهاء ونجعل 

النساء والذرارى فى هذه الصياصىء ونجعل ages‏ الحجارة: 

والله لربما مكث الولدان شهرًا ينقلون الحجارة إعدادًا 

لعدوناء ونشبك «المدينة» بالبنيان فتكون كالحصن من كل 

ناحية وترمى المرأة والصبی من فوق الصياصى والاطام 

ونقاتل بأسيافنا فى السکك. يا رسول الله إن مدینتنا عذراء 
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ما فضت bale‏ قط. وما خرچنا إلى عدو قط الا آصاب مناء 
وما دخل Late‏ قط الا أصبناه فدعهم يا رسول الله فانهم 
إن أقاموا أقاموا بشر محبسء وإن رجعوا رجعوا خائبين 
مغلوبين لم ينالوا خيرًاء يا رسول الله أطعنى فى هذا الأمر 
واعلم أنى ورثت هذا الرأى من أكابر قومى وأهل الرأى 
منهم فهم كانوا آهل الحرب والتجربة." * 


موقع غزوة أحد ويظهر في وسط الصورة جبل الرماة 


all‏ الاسخباري الاسلامي - الفصل الرابع 


ومما لا شك فیه ol‏ «ابن سلول» كان بمثابة «عمیل» لقریش, بل كان 
حتمًا يعمل لحسابهم. ولحساب آعداء النبي BB‏ والیهود في «المدينة». 
فتشکیکه في جدوی الخروج إلى قريش وعدم التحصن لهم في «المدينة» 
قوسن ف مدا | سین فا مين أن اها الفاح ميق الععر که 
الوتتسكة E‏ شا اهن لا انه مسف هن ی ای اس امس کر 
بعد أن Goda‏ عدد مقاتلیهم من GT‏ الی سبعمانة. لا غرابة |ذاء آن «ابن 
سلول» هذا قد ads‏ برأس النفاق.*5 


سن فوا ae‏ الي الى ارهن السدركة بيدا الل عا 
الفور عمليات E‏ ی ل eee‏ العدو وطبيعة 
ال رضن وخصاخص تضاریسها. Cally‏ کانت سرعان ما تتصول الى مسرح 
للمواجهتة. وقرر الرسول بيه أن یجعل جبل آحد خلفه, ویستفید من «جبل 
عینین» لتمرکز رماة السهام لتأمین مؤخرة الجیش. فخصص لذلك خمسین 
«Lol‏ وآمرهم ألا يتركوا مواقعهم."" 


وق او EG‏ اليه الجيش القرشي 
eel) ole‏ واف من‌ساعه Lay SIG‏ ا شيع الفسلموة أن اسر 
قد لاح حتى سارعوا إلى جمع الغنائم. وهنا خالف الرماة تعليمات الرسول 
BE‏ فغادروا مواقعهم من على Chen‏ عينين» المسمى بجبل Blot!‏ لمشاركة 
بقية الجيش للحصول على نصيب من تلك الغنائم. وإزاء قلة هذا الانضباط 
العسكري لمجموعة الرماة. وتجاهلهم الصريح للتوجيهات النبوية الشريفة, 
والاندفاع نحو تحقيق مكاسب Lisl‏ كانت التبعات فيها وخيمة عليهم. فقد 
Bay‏ القاشد «خالد بن الوليد» -ضابط الميمنة لجيش العدو- أن جبل عينين 
قد خلا من الرماة. فتقدم سريعًا بمئتین من lay‏ واحتلوا الجبلء ملتفين 
بذلك على جيش المسلمين من الخلف. ففاجآوه وألحقوا به خسائر ALS‏ 


176 


وهكذا تمکن الذعر والهلع من الجیش المسلم. وتعرض الرسول BE‏ لجرح 
في وجهه. وسقط الکثیر من آصحابه ومقاتلیه. وانتشرت الشانعات سریا 
فى میدان LS peal‏ وکان من بين آخطر تلك الشانعات أن الرسول E‏ قد 
القتال ثبت مع الرسول E‏ نفر قلیل من المسلمین استطاعوا باجسادهم 
ويقوة إيمانهم بالله أن یحولوا بين «قريش» وبين الوصول إلى النبي BE‏ ثم 
تراجعت «قريش» من جدید. وكانت خسانر المسلمين فى المعركة 0 مقاتلا 
أما «قریش» فلم تخسر سوی 0 من حال 
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تعود جذور «غزوة الخندق» إلى مواجهة قديمة بين المسلمین و«یهود 
بني النضیر», الذین آجلاهم الرسول BE‏ من «المدینة» إلى «خیبر». ف «بنو 
النضير» وفق ما ترویه کتب التاریخ لم ينسوا للرسول RE‏ |خراجهم من 
«المدينة» حیث آخذوا یتمینون الفرص للانتقام. وکانوا یسعون علی الدوام 
إلى شن هجوم کاسح على «المدینة». معقل الرسول HE‏ كي یضع وا نهاية 
لخطر الاسلامي مرة والی الأید. وحیث آنهم لا یستطیعون وحدهم تتفیذ 
خطة طموحة wi WS‏ فقد كان علیهم أن یش رکوا معهم دا کون هد شیم اعد ان 
الرسول BE‏ لتشکیل قوة كافية لاعادة رسم الخريطة الجديدة علی الأرض ** 
والی جانب شن حملة تشویه منظمة واسعة ضد الرسول BE‏ تضمنت 
التضیر» Lead‏ اندفاعاً God‏ نحو عقد تحالفات واتفاقات 
لوا قبائل الصرب. وعدوهم المال والموونة |ذ! اتضموا 
عسكري ضد الرسول 28 ولتحقیق هذا الفرض اي 
| الق سلمین خرج عدد من کبار الیهود. یساعدهم 
نفر غير قلیل من زعماء قبائل آخری, في بعثات متواصلة وجولات كبيرة 
لاتصال المحموم بالقبائل فى عموم د Nig‏ ضما مروت رای 
اسحاق». يقول «المباركفوري»: 
asa‏ إلى «Ken‏ یتفاوض ون اب EE‏ 
قریش RRD‏ على غزو الرسول HEE‏ ویوالونه م علیه, 
ووعدوهم من آنفسهم بالتصر ag!‏ فأجابتهم قريشء وکانت 
اردان د eek ae‏ ری + إلى «بدر»» فرأت في 
ذلك إنقادًا | اررقم خرج هذا الوقد الی 
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و فدعاهم إلى مادعا الیه Ligue‏ فاستجابوا لذلك» 
ثم طاف الوفد في قباشل العرب يدعوهم إلى ذلك قاس تجاب 
له من استجاب, وهکذا نجح ساسة البهود وقادتهم في 
تأليب أحزاب الکفر على النبی وه والمسلمین. وعلی إثر 
ذلك خرجت من الجنوب «قریش» و« کنانة» وحلفاهم من 
آهل تهامة وقائدهم poly‏ سفیان» في آريعة SY]‏ ووافاهم 
«بنو سلیم» ب «مر الل ان وخرجت من الشرق «قبائل 
غطفان»: «بنو فير رة یقودهم «عييذة بن Mpa‏ و«بنو 
ayer‏ یقودهم «الحارت بن edge‏ و«بنو آشجع». يقودهم 
E,‏ يس ALS‏ كما خرجت «بتو أسد» وغیرها. 
واتجهت هذه الأحزاب وتحركت نحو «المدينة» على ميعاد 
كانت قد تعاقدت dole‏ 


كان على المسلمین, وقد فاقهم جيش قريش الذي بلغ 10 آلاف مقاتلء 
أن يرسموا استراتيجية دفاع متينة فعالة تبطل هذه الأفضلية العددية. فقد 
كانت الأرض شمالي «المدينة» منبسطة ليس فيها آي مصدات أو عواشق 
طبيعية الأمر الذي كان يعرض المتموضعين فيها لخطر كبيرء لهذا توقع 
قادة المسلمين أن يركز العدو على تلك الجهة. وهنا طرح أحد أصحاب 
الرسول BE‏ فكرة مبتكرة للغاية فقال:«يا رسول bf al‏ كنا بأرض فارس إذا 
ور د فيا علینا».** هكذا أشار سلمان الفارسي على رسول الله SBE‏ 
ثم بدأ المسلمونء يقودهم رسول الله 5 يشجعهم ويساعدهم ويذكرهم بثواب 
الآخرةء يحفرون Bua‏ حول «المدینة»» «ولم يمنعهم الجوع. وقد بلغ بهم مبلغ 
الهلاك أو كادء أو يثنهم عن تحقيق ما يطمحون الیه».* وأتموا حفر الخندق 
بسرعة فاكقة, ی Sires‏ فوجتت به تمامّا: 

ان کاو العمل (Ils‏ مکنهه با ع العون: 
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فلم یکونوا آدخلوها في حسابهم. وأخذ المشرکون یدورون 
حول الخندق غضابًاء یتحسسون نقطة ضعيفة لینهد روا 
منهاء وأخذ المسلمون یتطلعون إلى جولات المشرکین. 
يرشقونهم بالنبل» حتی لا یتجرووا على الاقتراب منه» ولا 
یستطیعوا أن یقتحموه. أو يهيلوا عليه الترابء لیبنوا به 
طريقاً يمكنهم من العبور. وكره فوارس من قريش أن يقفوا 
حول الخندق من غير جدوى في ترقب نتائج الحصارء فإن 
ذلك لم يكن من شیمهم» فخرجت منهم جماعة فيها «عمرو 
بن عبد» و«عكرمة بن أبي جهل» و«ضرار بن الخطاب» 
وغيرهم» فتيمموا مكاناً ضيقاً من الخندق فاقتحموه؛ وجالت 
بهم خیلهم في a!‏ بين الخندق pling‏ وخرج «على بن 
آبي طالب» في نفر من المسلمین حتی آخذوا علیهم الثغرة 
التي آقحم وا منها خیلهم. ودعا «عمرو» إلى المبارزة, 
فانتدب له «علی بن آبي طالب»» وقال کلم حمي لأجلها 
وکان من شجعان المشرکین وآبطالهم فاقتهم عن فرسه 
فعقره وضرب وجهه» ثم آقبل على ca glen‏ فتجاولا وتصاولا 
حتی قتله «علي» -رضي الله عنه-» وانهزم الباقون. ” 


وعند استقراء الأحداث التی توالت عشية «غزوة الخندق» فسندرك أن 
استعمال الرسول RE‏ للاستخبارات كان عاملاً أساسياً وراء لحباط الاعتداء 
على «المدينة». فما أن أخذت قريش تتقدم نحو «المدينة»» حتی sial‏ 
الانباء تتدفق سريعًا إلى الرسول BE‏ وصحبه, ذلك أن مصادر المسلمين, 
-ومعظمها من قبيلة خزاعة جهدت فى إبقاء المقر الرئيس فى «المدينة» 
ملفا سا ليطا عت ademas)‏ اكات الى سا ار مت مذ 
استحصالها عبر عيونها المنتشرين في أوساط قريش. ويستدل من هذا أن 
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«قريشاً» كانت -وعلی مدی عدة أيام سبقت الصدام المنتظر مراقبّة على 
طول الطریق الممتد إلى «المدينة».“ فقد آورد وکلاء المسلمین في تقاریر 
سابقة معلومات دقيقة عن حجم الجیش الذي حشدته «قریش». الذي كان 
یفوق جیش المسلمین مس سبقت الاشارة- فى السلاح والعتاد والرجال. 
ومن هذه التقاریر علم الرسول ييه أن ا Pere‏ 
وثلاثة آلاف فارس ضد جيشه الذي لم يكن یتعدی ثلاثة آلاف رجل فقط. 
لذلك وللتخفیف من تأثیر التباین في ميزان القوة قرر الرسول ی -الذي كان 
قد درس طبيعة الأرض حول «المدینة» دراسة دقيقة استفلال طوبوغرافية 
وطبيعة التضاریس الأرضية استفلالاً آمشل. وتطویع الجغرافية لخدمة 
Gaal wel ees) Saale‏ وعما لقاع و کب لمع که 


فبعد مشاورته و لقادته اتضح أن آفضل خیار للمسلمین هو أن 
یتحاش وا مواجهات مباشرة مع «قریش». والعمل على تطبیق استراتيجية 
بعيدة المدی ترمی إلى استنزاف طاقات القبائل والآحزاب المتحالفة من خلال 
a AN a | meee ene res es ee e E arc‏ 
ارهاق «قریسش» واجبارها علی استهلاك مواردها لاسیما آن تلك المواجهات 
تزامنت مع حلول فصل الشتاء البارد الذي يصعب على الانسان تحمله, كما 
یصعب آثناءه الحصول على أعلاف للأنعام بسبب الجفاف الذي يسود مثل 
هذه الایام» وتتناقص خلاله مساحات الأرض المتاحة لرعي الخیول والجمال 
ple’,‏ 


|| ارسيو Uo lames a ere‏ نا تاه زک دا 
بو خر a Tassie al‏ اقا | ols ssl el‏ 
oy |‏ الهش اقب و ارفا ها Nun al‏ لقو 
يكن المشرکین والمسلمین دفع بهذا الاتجاه فضلاً عن آن القرار آخذ فى 
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عين الاعتبار أيضًا أن الشأرات والحروب الانتقامية قد تدوم آجیالاً. وأن عرب 
الصحراء لم يتعودوا على قتال يمتد طويلاً. * كل ذلك كان يشير إلى أن 
الانتظار واستنزاف صبر العدو واوفاق کاهله کفیل بانهاکه ویالتالی بهزیمته 
بون الاك الى ملاقاته. l‏ 


وكما ذكرنا of‏ الرسول BB‏ باستطلاعه الأرض حول «المدينة» 
استطلاعا مباشراء استطاع الحصول le‏ معلومات مفصلة عن خصاخصها, 
وعن الحواجز الطبيعية التی یمکن استفغلالها لاغراص الدفاع. لذلك قرر 
المسلمون الاستفادة من جبل سلع والمرتفعات حوله والتي IS‏ تحصنهم 
بشکل مميز ضد أي جيش یتقدم الیهم من الجنوب. وکانت هناك جبال آخری 
لا یمکن اختراقها, تمتل هي أيضاً عواشق طبيعية تحمي ظهر الجیش. ولکن 
ا اش رو فان امن النقوا EE‏ هن سم ان ات 
خطیر dba‏ الرسول BB‏ للدفاع عن «المدینة»» من هنا اتخذ قرار الموافقة 
على حفر الخندق لكي یکون حائلاً دون أي تقدم للعدو من تلك الجهة. 


وهكذا وکما قالت العرب في آمثالها "لا خاب من استخار ولا ندم من 
استشار . وعندسا سعی رسول الله وه الی طلب المضور: فانه استشار 
wale‏ رأي فى تخصصه, «سلمان» رضی الله عنه سبق Oly‏ خبر مثل هذا 
الحفر للخنادق وفي ظروف مشابهة عند الحصار من العدو. PS)‏ فأخذ القائد 
للرأيء لا یکون آخذا عشواییا.7* 


وتم نشر الحراس والدوریات سریعا لمراقبة آي تحرك مریب. ولاستفلال 
قواته آفضل استغلال. نشر الرسول BE‏ الكتائب الکبری للدفاع عن نقطة 
الضعف هذه. أما الوحدات الأصغر فوضعت فى جبل سلع أو حوله. حیث 
لا یُتوقم مواجهة مباشسرة وحیث السلاح الوحید الذي یک ون ها هو النبال 
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والحجارة التى تقذفها آلات المنجنيق 45 


Lanes‏ اکتشف قائد الجیش القرشی ol‏ الرسول 5 حفر خندق]ً 
بالعينة اقب تالا سیب هش میب وس رخ فار "اما baie‏ ما عرفتي 
العرب من قبل *. ولم يكن آمام جیوش الأحزاب خيار آخر سوی التعسکر 
والتموضع خارج «المدینة» oly‏ یبدآوا حصارا Lgl‏ بعد أن «خوصروا» 
هم بهذه الخطة. فلم يكن لدیهم من المون ما يزيد Lac‏ عند المدافعين عن 
«المدينة»» فضلاً عن کونهم عير قادرین على اختراق الخندق. 


وأدركت قریش أن آفضل خیار لهم هو ایجاد ثغرة یستطیعون عن 
طريقها التسلل إلى معقل الرسول BE‏ ب «المدينة». من هنا اتصلوا بيهود 
«بني قريظة» للتحالف معهم ضد المسلمين. وينقل لنا المؤرخون أنهم أقنعوا 
اليهود بنقض عهد أبرموه مع المسلمين في وقت سابق. وعندما وصلت slaf‏ 
غدر «بني قريظة» لرسول BE‏ وجه «عمر بن الخطاب» رضي الله عنه 
E‏ مه هی ان سای سمي كسان هم 
«الزبير بن العوام» الذي استطاع بالفعل أن يؤكد هذه التقاریر. بأن «بني 
قريظة» كانوا في الواقع يستعدون opal‏ لأنه رآهم "یصلحون حصونهم 
ويدربون طرقهم. وقد جمعوا ماشيتهم .“ وعلم الرسول ol Lind BE‏ «بني 
قريظة» اقترحوا أن يشن آلف من الفرسان هجومًا على «المدینة» من آرضهم. 
وفي ظل تواتر المعلومات وتراکم الشکوك والغموض, قرر الرسول 335 
آن پزید من عدد Gul pall‏ ودوریات الخیول الت تهرس «المدینة»» مكلك 
0 رجل بذلك. ولزرع الثقة بين سکان «المدینة», واشعارهم بالأمان كانت 
الدوریات تجوب شوارع «المدينة» وهی تکبر «الله أكبر» ليل نهار."* 

إن تقص «بنی قريظة» لعهدهم lS‏ ضمن آمور آخری» تطورًا خطيرًا 
لم يكن في الحسبان, لاسیما آنهم سبق أن آلزموا آنفسهم بالحفاظ على العهد 
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مع المسلمین. وکان هذا التطور آیضا ضرية نفسية كبيرة للمسلمین. ویقول 
بوک العو سین لهس هی ذلك 
لقد حدم علد الذراری ب«المدينة» من «بنضی قریظة» 
أشد من خوفنا من «قریش» و«غطفان»» ولقد کنت آوفی 
على سلع فأنظر إلى بيوت «المدينة»» فإذا رأيتهم هادين 
حمدت الله عز وجل فكان مما رد الله به «بنى قريظة» Lac‏ 


52 ۸ 


ارادوا ان «المدينة» كانت تحرس 


لذلك كله أدرك الرسول BE‏ أن ميزان القوى لم يكن فى صالح المسلمين, 
وأدرك Lea‏ أن عليه أن يبتكر خطة يستطيع بها أن يكسر التحالف العريض 
المتجمع ضده والمؤلف من «اليهود» و«قريش» وقبائل عربية أخرى. 


وها طلسي الرسيول عداسن اه امسن 'العداضسي سكا CRR dos‏ 
«نعیم بن مسعود » من «قبیلة غطفان» حين قدم إليه معلنا اسلامه, oL‏ یکتم 
اسلامه Oly‏ ينفذ مهمة دقيقة وسرية للغايةء هدفها تقويض التحالف الکبیر ضد 
المسلمین وتفتیته. ولکونه موضع ثقة في قبیلته ویحظی بثقة القبائل الأخرى 
في المعسكر المعادي للمسلمين, وكذلك تمیزه بعلاقات شخصية قوية مع يهود 
«بني قريظة»» من شأنها أ كيهل لت aga‏ فیح lay‏ يقوم به مقبولاً لدی 
كل الأطراف دون شك. 


ار همذ | الصا لتق فته yeas‏ معو لے انوس شم فان 
«بني قريظه» وإسداء المشورة لهم وإخبارهم بأن قریشا إن أصابوا من محمد 
فإنهم سيغنمون «المدينة» وما بها من آهلکم وآرضکم وان انكشفوا عادوا إلى 
آهلهم وأرضهم وتركوكم في مواجهة محمدء وهو مالا قبل لکم فیه. وارتأی 
عليهم لضمان صمود قريش معهم في الحرب أن يقدوموا لهم رهنا بعدد من 
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أشرافهم وأكابرهم ليبرهنوا على صدق تحالفهم وعدم انسحابهم. ثم ذهب إلى 
er.‏ وأبلغهم بان بني قريظة قد ندموا على نقضهم العهد واتصلوا بمحمد 
وطلبوا رضائه مقابل أن يقدموا له من قبائل «قریش» و «غطفان» Ble‏ رجل 
من اکابرهم واشرافهم فیضرب اعناقهم شم یکونوا معه على من تبقی منهم. ثم 
فان CU‏ ابیت مع قبيلته «غطفان».* وقد نجحت مكيدة «ابن مسعود» في 
احفر اف اا المغاوئ: و كين ]هماع وخ Cece‏ 


استقبل المسلمون نجاح تلك الخطة بفرحة عارمة. والتي بها آوشك 
التهدید والخطر على الزوال. ولکن الرسول BE‏ من جهته كان ملازما الحذر 
على الدوام. فأمر sal‏ آصحابه وهو الصحابي الجلیل «حذيفة بن الیمان» Ob‏ 
يتسلل في مهمة سرية لاختراق صفوف «قریش»» لیحاول اکتشاف خططهم 
ويقيم الحالة النفسية عندهم. لا سيما أن جیشهم خسر الآن نسبة معتبرة من 
اهتيار والمتحالفين معه. وعندما تسلل بینهم. أتاهم آبو سفيان وخطب فيهم 
قائلاً:«احذروا الجواسيس والعيونء ولينظر کل امرئ من جلیسه». فقام 
ستاو بو الخد E e‏ نمدا في ها ای اس 
لشن | نيد er‏ من مساءلته» ويذلك Lado el‏ تواجده بينهم دون انکشاف. 
وبعد استماعه لخطاب «أبي سفیان». رجع «ابن اليمان» بأخبار مفادها أن 
«قريشا» في حالة يرثى لها Ly ols‏ شديدة البرودة كانت تهب عليهم» وتثقل 
كواهلهم. وأخبر الرسول BE‏ بخطاب oh‏ سفيان» حين JB‏ 
'إنكم والله لستم بدار مقام لقد هلك الخف والكراع وأجدب 
الجناب» وأخلفتنا «بنو قریظة». ویلفنا عنهم الذى نکره. وقد 
لقينا من الريح ما ترون والله ما يثبت لنا بناء ولا تطمتن لنا قدر 
فارتحلوا فإنى مرتحل." 5 
وبعد انهيار التحالف والحصار الذي دام شهرًاء بدأ رجال «قريش» 
Oy oly‏ المکان آفواجا وجماعات. وآخذ أصصاب رسول alll‏ و الذین قضوا 
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اللیل والنهار یحفرون الخنادق پهللون ویکب رون محتفین بزوال الخطر ورفع 
الحصار عن مدینتهم. حینها قال رسول alll‏ كه في ذلك OWN"‏ نفزوهم ولا 
يغزونناء فنهن تسیر الیهم . 
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!24 زوك كنيل شوال a8‏ 

بعث رسول الله BE‏ بعد «فتح مكة» مباشرة» منادیب إلى القبائل القريبة 
من «مكة» لدعوتهم للدین الاسلامي, فاستجابت له القباسل التي تقع بالقرب 
من «مكة» آما اللأخرى فکان لها وضع آخر. وکانت معظم القبائل المجاورة 
امک من GMS)‏ «قریش» وقد دخلت الدین الاسلامی دون قتال یذ کر. Lol‏ 
القبائل التی کات فی عداء مستمر مع «Sar Lal‏ فقد ناصبت العداء لرسول 
الله ME‏ ودعوته. ومن بين تلك القبائل بطون قبيلة «هوازان» و«ثقيف» التي لم 
تكن فقط تتمتع بالقوة والتفوذ والغطرستة, بل كانت تشغل موقكًا استراتيجياً 
يقع شمال شرق «مكة» على طريق التجارة الدولية إلى «حيرة العراق». 
وكانت ترقب انتصارات محمد 5 المتوالية بشىء من التوجس والا حباط 
لاسیما آنها رفضت قبول الدعوة إلى الاسلام , وخذت تری فى انتشار spall‏ 
الاسلامی Lbs‏ بهدد كيانها ویدمر معتقدهاء وانتهی الأمر ب «هوازن» آنها 
o‏ ات نایز طحم مه My‏ ما ix‏ 


als‏ زعیم قبيلة «هوزان» «مالك بن عوف النصری». بالاعداد للحرب. 
فحشد قواته» ودعا حلفاء: من قبائل عدة من المشركين للمشاركة فى 
الهجوم علی المسلمین والقضاء علیهم. استجابت لنداشه قبائل Be‏ وکانت 
قبيلة «ثقيف» من بين تلك القبائل التی وجدت فى طلب المشاركة لیس 
تنصرة لحلفائهم «هوزان» فحسب. بل فرصة للاقتصاص من «قريش» أعدائهم 
التاریخیین. ذلك أن حرويًا كثيرة سبق أن نشبت بينهم قبل ظهور الإسلام. 
كما سارت الی زعیم «هوازن» قبائل «نصر» و«جشم» و«سعد بن بكر» وناس 
من «بني هلال» استعدادًا لمواجهة المسلمین.؟* كان ولابد لزعیم «هوازن» أن 
یتعرف على قوة خصمه الجیش الاسلامیء کتعداده وتسلیحه ونوایا قیاد اته. 
فبعث BI‏ عیون من استخباراته, وآمرهم أن يندسوا في الجیش الاسلامي, 
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ياوا ee‏ رد خی yee re‏ رفعوه له من تقاریر آثارت خيبة abel‏ ولم 
يصدقهاء واتهم عیونه بالخوف والجبن» وآمر بحجزهم لیمنع تسرب معلوماتهم 
التي قد تفت في عضد ومعنویات جيشه حال انتشارها. شم بعث عيناً آخر 
له» لکن ما تحصل عليه هذا العين من معلومات لم تكن تختلف عن معلومات 


سابقیه . "۲ 


sel‏ «زعیم هوازن» خطة حربية على ضوء ما توفر لدیه من مغلومات. 
حدد فیها المکان والزمان للمعركة» وعمد على استخد ام فنون الحرب 
کالتمویه والخداع لتحقیق النصر. كان «وادي حنین» هو موقع النزال الذي 
اختاره. لتمیزه بالعمق والطول في المسافة» وصلابة | dite‏ وخلوها من 
لاشجار LASSI‏ والعواتق الصخرية. gl‏ سبخة ساي لیعطی الخیل مدی 
في الجر که a‏ ای نیقی asl ll sila CO aS‏ اتکی یوت 
IR as, ae)‏ ها ا a‏ ول من لاه اه yall‏ هرن مشش اد 
فى الناحية القصوی لمدخل الوادي» لیتمکن بذلك من رصد pay‏ الجیش 
BS hall ta WB al‏ بای تماق S‏ ب متفه tty‏ 
عساکره. وکان هو السباق ويمدة كافية من الوقت للنزول الی «وادي حنین», 
ا E Sg ll) Stay coal gp‏ رشن ترات 
cag selon LS Shae ls‏ كن فسا م الاه فيان AS eMac‏ 
وقد وفر هذا الوصول المبکر إلى میدان المعركة تنفيذ خطة التمویه 
والخداع واعداد الکمائن فوزع مجاميع الرماة والخيالة في آخادید وشعاب 
جانبی «وادي حنین» استعدادّا للانقضاض علی الجیش الاسلامي ومفاجأته 
عند تزوله م للدخول الی الوادي. لقد آدی عامل الوقت دورا age‏ فى تنفیذ 
ihal‏ ویبدو أن آعمال الخداع والتمویه التي Lake‏ حالت دون تمکن 
استخبارات الجیش الاسلامی من اکتشاف تلك الكمائن. یقول في ذلك saf‏ 
عناصر استخبارات ومسو الله ٠‏ پا رسول alll‏ نی انطلقت من جين آیدیکم 
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على جبل کذا وکذا. فاذا بهوازن على بکرة آبیها بظعنها ونسانها ونعمها فى 


وادى حنين»” : 


كان الجزء العلني من الخطة هو الاصرار على جعل النساء في الخلف 
على ظهور الابل كأخر صف فى قوة المشاة والأبناء والمواشى خلف قوة 
IS, a Gell Gal‏ عسل IS ay Biles‏ نان تن ماه وذ لك 
لتحقیق دافم الاستبسال فى المعرکة والذود عن السرض والمال علی 
حد زعمه» رغم معارضة آحد المحاریین القدامی له. والذي قال: "راعی 
ضأن ما له وللحرب؟ وهل يرد المنهزم شیء؟ Lel‏ إن كانت لكم لم ینفعك 
الا رجل بسیفه ورمحه وان كانت عليك فضحت فى آهلك ومالك»؟*. يبدو 
أن « مالك» کان Gog‏ بذلك الوادي وجعله عند نزول الوادي یکمل مسيره 
متجهاً فى هجومه إلى القوة الرئيسة فى آقصی الوادی. وثانيهما اعطاء 
الانطباع بضخامة تصداد قوة الجیش الهوازني لیوقع الرهبة فی قلوب الجیش 
الاسلامي.'* lone‏ یتحقق عنصر المفاجاة بامطار جيش المسلمین بالسهام. 
وهجوم الفرسان من کل جانب للقضاء على کل من تمکن من دخول الوادي 
من قوة اسلامية» مما سیجعل البقية تتقهقر وتفر من أرض المعرکة إلى حيث 
أتت. وان تحقق ذلك یک ون قد أحكم خطته لتحقیق النصر. 


كان الرسول BB‏ يرصد تحركات «مالك بن عوف» وحشود عساكره عن 
کشب. ولمعرفة الموقف على نحو أفضلء. بعث رسول الله Bi‏ أحد عناصره 
لاستطلاع الموقف الذي بدوره تمكن من اختراق صفوف العدوء والحصول 
على معلومات خطيرة. ومما أورده هذا العنصر الاستخباري من معلومات 
حساسية آن تعداد الجیش الهوزانی GIS‏ عشرین آلف حامل للسیف Oly‏ رقت 
المعرکة تم تحدیده في الصباح الباکر حیث سييدا الهجوم الکاسح على 
جیش المسلمین. وهنا آعد المسلمون خطتهم الحربية وفقا لما ورد لهم من 
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معلومات عن جيش الكفار ٩۱.‏ 


كان :تمد ان eas)‏ الاسلامي آنذاك آثني عشر ألف مجاهد» منهم عشرة 
آلاف جندي كانوا قد قدموا من «المدينة» وألفان انضموا إليهم من أهل 
pel E‏ الشقياة الا شا اه كان نلا (oop Staal‏ 
رجال قبيلة «بني سليم» بقيادة «خالد بن الولید». وكان الجيش ذا تسليح 
(de‏ فمنهم من کانوا مجهزين بسلاحهم عند «فتح مكة» أما الآخرون فقد 
اقتنوا أسلحتهم وعتادهم من تجار السلاح ب «مكة». قبل تحرك الحملة 
العسكرية ال «وادی EN‏ 


عند وصول الجیش الاسلامی إل «وادی CCC‏ وفی غلس الصبح. 
عقد BE‏ الرايات» وصف آرتال المشاة وحضهم على القتال ویشرهم بالفتح» 
تم انحدر الجند ل «وادي حنين» في مقدمتهم «خیاله بني سلیم». و عندما 
تمکن الجزء الا کبر من الجیش الاسلامی من النزول الى «وادي حنین» اذ 
ب «کتاخب هوازن» تخرج من كمائنها وتهاجمهم في وقت واحد. ولم يرد في 
كاف قوسل المعركة: أف رال الكشيافة و لصو لك ار خهای قبل اند ار 
الجیش الاسلامی ل «وادي حنین». مما نتج عنه تلك المفاجاة لمقدمة آرتال 
فتاه واا وة ام ذلك بتوازن الجیش الاسلامي. وأربكه وعمت 
من الوادي, فاتجهت الى الممر الذي قدمت منه, الا أنه كان مكتظاً بمؤخرة 
الجيش الاسلامی الذي كان لایزال ینهدر إلى الوادي. ویبدو Lel‏ تکتلت 
القوی العسكرية والرکائب عند مدخل الوادي في اتجاهیین متضادین ولم تجد 
القوات المتقهقرة طريقاً سالکا للخروج منه. وفی ظل هذا الموقف المباغت 
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انحاز رسول الله BB‏ مع بعض من آصحابه على رأس تل الى یمین الوادي» 
وآمر بمناداة قادة جيشه المتقهقر لیعودوا حوله». وهنا بدأ الالتفاف یعود 
حول رسول الله ba E‏ فشيتاً بعد أن اطمأن الجمیع أن القائد لا يزال Ía‏ 
وأخذ يبث روح الجهاد فيهم» فهاجموا العدو ببسالةء وأخذ القتال یشتد. 
وازداد عداد المهاجمين العاتدین للقتال. واستعاد المسلمون ز مام الأمور 
وهنا قال رسول الله Be‏ کلمته الشهيرة « الان حمی الوطیس» 5 eae st‏ 
الل خی eyes (cr‏ نالف تصااه con mer‏ ۱ 


لم یمص بعص الوقت حتی تقهقر العدو» وفر من آرض المعركة 
و كت اتسیو الس PEE‏ باه لاه iy e a‏ 
“i‏ ڪيه he‏ رَسُولوء وَعَلَ الم مت وت هو | a‏ سروه وَعَذَّبَ ااذ 
١ SOU‏ الکفررے GH)‏ 4**. فثبت رسول الله XE‏ عندما انكشف عنه 
جیشه» وفی ذلك الارتباك المخیف. أنزل الله السكينة على نبيه ME‏ وجيشه 
ae Pe Ea Reaper‏ 
جیش الکفر في التقهقر والهروب من حيث آتوا. فتابع الرسول الکریم ئلا 
فلول «هوزان» و«ثقیف» الى «الطاتف»» جاعلا «خالد بن الولید» في مقدمته. 
وأخذ الأ لاء يسلكون به الطريق إلى «الطائف». فوجدوا أن رجال «ثقيف» 
و«مالك بن عوف» قد تحصنوا GIA‏ أسوار «المدينة»» فحاصرهم خمسة عشر 
Lag,‏ ثم فضل العودة إلى «مكة»» وهناك لحق به «مالك بن عوف» مسلمًاء 
فرد عليه آهله وماله وأكرمة يمائة من الابل. 65 


لقد كان الاعجاب بالنفس. والاعتداد بالكثرة. والاحساس بالتفوق 
العددي من قبل آفراد جیش المسلمین وهم في الطریق إلى المعركة, 
من آهم امات التي أدت إلى وقوع الهزيمة الاولی. وقد وصف الله 
ذلك في کتابه حيث قال + ووم SERS eel Ses‏ فلم Re yb‏ میا 
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BELG Jo eal Chl‏ وایشم مدب 4*. إن عدم مبالاة المسلمین 
بخصمهم؛ واحساسهم بالنصر مسبقاً. جعلهم یغفلون تقدیم العیون وفرق 
الاستطلاع لموقع المعرکة قبل الشروع بالهجوم. إن عدم رصد العیون لموقم 
کماتن «ابن عوف». وعدم ales‏ دوافع خطته fase‏ لاسیما في أسباب زجه 
بالنساء والذراری خلف جيشه کادت أن تسفر عن عواقب وخيمة. 


مدن ae all‏ اه «ابن عوف» فى بادی الامر قد نجحت» ولکنها 
ما لیشت Gl‏ تحولت ضده. اٍذ كان للتوقیت واحتلال المواقع الاستراتيجية 
janes‏ والقیام بنصب الکمائن. واستخدام فنون التمویه والخداع دور بارز 
في انکشاف جیش المسلمین واجبارهم على التقهقر. الا أن عدم الأخذ في 
الاعتبار وجود طریق مفتوح یس لکه الفارون من جند الجیش الاسلامی عند 
مباغتة کتاشب الکفار cal‏ وعدم احتساب الوقت الكافي لولوج کامل آفراد 
الجیش للوادي لیصبح طریق القدوم سالكاً للعودة. جعل الجیش الاسلامي 
يصطدم ببعضه ویتکدس آمام مدخل الوادي. في ظل هذا الواقع واستجابة 
لنداء رسول الله $E‏ عاود المسلمون تنظیم صفوفهم ومهاجمة العدو والقتال 
بضراوة. لقد نجحت خطة التمویه والخداع للکفار في ales!‏ المسلمین بکثرة 
تعداد جیشهم وتمکنوا من إخفاء کماتنهم. یقول «الواقدي» عن ذلك في 
«کتاب المغازي»: 
"لما انتهینا إلى «وادی حنین» - وهو واد من آودية 
تهامة له مضایق وشعاب - فاستقبلنا من هوازن شىء لا 
ا a E E EE‏ 
قد ساقوا نساء بهم وأموالهم وایاء‌هم وذراربهم شم صفو 
دا . فجعلوا النساء فوق الابل وراء صفوف الرجالء ثم 
جاءوا بالايل والبقر والغنم فجعلوها وراء ذلك لشلا يقروا 
بزعمهم. میا و ای | Wl acl‏ حه Jea‏ كلهم فلما 
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فحمل > | ما وا هه la‏ 


ویبدو مما تقدم أن «مالك بن عوف» قد زج بکامل قواته في المعركة ولم 
مسقي قززة SL‏ مک میم خلا لها eee‏ اضر او القنو ات اغ اه او 
مهاجمة القوات المتكتلة آمام مدخل الوادي مستفلاً بذلك حالة الارتباك التي 
آحدختها الكتائب الکامنة في اعتقاد منه أن الهجوم الكثيف والمباغت سیهزم 
المسلمین ویجبرهم على الفرارء Gly‏ آمد المعركة لن يطولء ولکن الله آنجز 
وعده لنبیه BE‏ فرغم إحكام العدو لمعظم عناصر خطته العسكرية, الا أن الله 
مکن المسلمین منهم وأظهرهم علیهم. 
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5 1 (لمهارات الاستخبارية فاج عهد النبوة 

لقد تميز الرسول BE‏ عن سائر البشر بصفات حميدة لا حصر Lgl‏ منها 
الصبر والثبات وتحمل المشاق مهما عظمت. رغم ما كان يلاقيه من «قريش» 
من عدوانية edly‏ فهنالك الحرپ النفسية التی شنها کفار «قریش» ضده 
فى جمیع مراحل الدعوة. ألا آن SL‏ القرآنية في oda‏ الفترة کانت تشد 
من آزره وتأمره بالتحمل والتجمل بالصبر فقد قال تعالی: ae tole‏ ما 
قولوت a‏ هَجْرًا OLA‏ وقال : ولا LFS‏ عم ولا کل في صَيْقٍ 
مَمَايَمَكُرُونَ4*. لقد كان الرسول E‏ في المرحلة السرية شدید الحذر عند 
الدعوة للدین الجدید بین سکان «قریش» وغیرهم من المشرکین من عبدة 
الأصنام في «مكة». فکان حريصاً كل الحرص على التثبت من موثوقية من 
يعرض علیهم الاسلام ومن ولاتهم وصدق اسلامهم بعد ذلك. أي إن منهج 
السرية القصوى كان السمة الرئيسية التى تميزت بها أساليب المحاولات 
الأولى للدعوة إلى الله وعرض الدين الجديد على المنتخبين لذلك. ولكن مع 
مرور الوقت ومع تزايد أعداد الصحابة والأنصار وتماشياً مع المرحلة التالية 
في الدعوة. شرع الرسول BE‏ وعلى نحو تدريجي بتغيير صبغة dhel‏ وخططه, 
فأخذ يرفع غطاء السرية الكثيف الذي كان يتحرك خلفه خاصة بعد نزول أمر 
الله جل وعلا بالجهر بالدعوة حين أمره تعالى بقوله في الآية الكريمة: #فاصدء 
Beh ABE‏ عَن AO Ge EA AE OO SLI‏ وهنا خرج 
الرسول BE‏ بدعوته من مرحلة السر إلى العلن. وما إن فعل ذلك 385 حتی سکن 
الرعب قلوب القرشیین, وهالهم Bee‏ المسلمین ونجاحاتهم الأولية فى نشر 
الدعوة في ريوع «مکة». وقدرتهم في الفوز وکسب العدید من شباب «قریش» 
وشیبهم. Gary‏ من نسانهم. 
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لقد أغضب ذلك القرشيين الذي فشلوا رغم قسوتهم في إسكات صوت 
الحق» Lali‏ سادة المؤسسة القرشية القوية إلى نوع جديد من أساليب 
ol‏ النفسية بهدف استتصال ما اعتبروه [ited‏ جسیما يهدد كيانهم 
ویدمر معتقد آتهم. فعمد وا إلى ما یمکن تسمیته في عصرنا الحدیث ب«الحرب 
الإعلامية» كوسيلة لمواجهة الرسول الکریم 25 ولجهاض دعوته. في ظن 
منهم أن شن حملة تشویه متواصلة ضد رسول الله BE‏ وصحبه قد تسکت 
الصوت الجدید وتبعد آفراد المجتمع القرشي عن صاحب الدعوة. لذلك أخذت 
آلسنتهم تلوك الا کاذیب والأراجيف ضد المسلمین فیما قام بعض الشعراء 
من المشركين بتدبیج القصاند التي تهجو الرسول 385 وتقدح فیه. وتحرض 
أهل «مكة» على الوقوف بوجه الدعوة الاسلامية ووأدها في مهدها. 


كان القرشیون ينشطون بممارسة هذه الحرب الاعلامية والنفسية آثناء 
موسم gall‏ حين كانت چموع الناس تهبط على «مکة» من أنحاء الجزيرة كافة 
لأداء مناسك الحج ومزاولة أعمال التجارة في الوقت ذاته. ولم يكن الحچاج 
والزوار والتجار هم الوحیدین الذین استهدفتهم «قریش». بل كان الجمیم 
مستهدفین, فاهل «مكة» وسکان التخوم المجاورة لها ol aly‏ القبائل البدوية 
المتنقلة کانوا على حد سواء هدفاً لهذه الحملة الشعواء التی كانت تحذر 
الجمیع من الوقوع في داثرة السحر والافتتان بآقوال الرسول 88 ولهذا فقد 
کال القرشیون الاقتراءات والتهم ضد الرسول BE‏ ولم تكن تلك الحملات 
gids puis‏ و وسخططا لها a tl‏ چوا ما sds digas E‏ 
الصفات التي آلصقوها به مثل قول الشعر أو الجنون أو الشعوذة والسحر 
لیستقروا على وصفه بانه ساحر یفرق بين المرء وآبيه» والمرء وآخیه. والمرء 
وزوجه. وبين المرء وعشیرته." وقد آسهم في حملة الکراهیة ضد الرسول كه 
oda‏ بعص آفراد عائلته الأقربونء بمن فیهم عمه «آبو لهب» وزوجته. والذي لا 
زال يدعون عليه المسلمون بالخسران إلى یومنا هذا عندمایتلون آیات سورة 
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دات طب O‏ وآمراشه, حَمَالَة الحطب O‏ فى جیدها Ss‏ من مَسَدِ 46 ." 


NY 


وبالرغم من فظاعة هذا كله الا أن هذه الحرب الاعلامية والنفسية ضد 
الرسول BB‏ لم تؤت ثماراً ظاهرة بل فشلت فشلاً ذريعاً. فتعداد المسلمین آخذ 
في الا زدیاد Teg‏ ی الحملات المحمومة التي كانت تثير الضغائن ضد 
المسلمین وتنشر الا کاذیب والافتراءات المهينة ضدهم." وإزاء هذا الفشل 
الذریع الذي منيت به كل محاولاتهم تلك. تصاعدت ضراوة المؤسسة المكية 
شراسة ودموية. فلم يكن شيء يرضيهم ويوقف الخطر الذي يهدد كيانهم 
ويدمر معتقد آتهم. سوى التخلص جسدياً من الرسول ی ” 


ولمواجهة هذا التحول الکبیر فى الأحداثء وبالرعاية الربانية التی قادت 
الرسول BE‏ آن پبتگر اسخراتيچية جدیدة gated‏ بقاءه واستمرار الدعوة الى 
دين الاسلام. فکان teal‏ الخیارات المتاحة آمامه هو ان yaw‏ «مکة» ویتجه 
صوب یشرب التى كانت آنذاك مرکزا تجاريًا Lage‏ یقطنه خلیط من الیهود 
وعبدة الأوخان. وکان آمام الرسول الکریم و خیارات آخری بديلة للهجرة 
کالذهاب إلى إحدى m‏ العرب المنتشره في الجزيرة العريية أو المضي 
إلى «الطاخف» أو «الحبشة» أو «بلاد الشام» اوج فا وس و «بلاد الروم» إلا 
اة اهكان اتوي فلا le‏ رها لشن كانت وخرب خیا را Sead)‏ اديه 
JS‏ امتیاز لیس فقط Lei gS!‏ ستصبح لان امنا للمسلمین, لا سیما وأنه 
قد ظفر في مواسم الحج السابقة بعدد من آهالي «المدینة» الذیین آمنوا 
برسالته وقبلوا الاسلام دیا ag!‏ وبایعوه ودعوه ووعدوه النصرة لحان 
عند قدومه الیهم. بل آیضا لکونها قريبة نسبیّا في المسافة من «مكة» مركز 
الوثنية ل «قریش» آنذاك ومهبط آفشدة الناس عامة والتي كان لابد من مراقبتها 
والسيطرة Lele‏ واستبد ال الوثنية فیها بالاسلام ونشر عقيدة التوحید .والی 
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جانب کل ذلك فان تمیز موقعها بکونه على طریق القوافل التجارية سیمکنه من 
فرض حصار اقتصادي على أعداء الإسلامء ذلك کون «قریش» وأهل «مكة» 
يعتمدون اقتصاديًا وفي المقام الأول على ريع التجارة وما يقدمونه لحجاج 
«مكة» من خدمات. وقد أتاح موقع «المدينة» للرسول الكريم 4ي أيضاً الالتقاء 
بشريحة أكبر من الناس للتعريف بالاسلام. لاسيما آفراد تلك القوافل التي 
تعبر «المدينة» متجهة إلى «مكة» مما زاد من أعداد معتنقي دين الاسلام 
وسرعة انتشاره. كما ساعد تعرّف هذه القوافل على الرسول BE‏ عن قرب 
والاستماع لقول الحق فى التفنيد المسبق لمضامين الحرب الإعلامية التى 
شنتها «قریش» ده واستهدفت بها کل من ads‏ الوا فابطلت حرب «قریش» 
الاعلامية حتی قبل أن تدرك مسامع تلك القوافل. 


وفي تخطیطه للضروج من «مکة», کشف الرسول ME‏ عن حس آمني Sle‏ 
فبعد أن علم من جبریل ومن عیونه المنتشرین في «مكة» OL‏ «قريشا» ترید 
التخلص منه اعد خطة دقيقة للخروج سير | فاستعد للهجرة Lasls‏ بعض 
الاجراءات التمويهية لذلك. حيث واصل الرسول وله عمله اليومي على نحو 
اعتيادي, كام شیناً لم یتفیر في جدول نشاطه اليومي. ولکده زار بیت دأمي 
بکر» في وقت على غير المعتاد, وأبلفه بأمر هجرته» ووافق الصدیق الصدوق 
على صحبته له. وکان الرسول BE‏ فى الوقت نفسه يبحث سراً عن آدلاء 
سکن بیس گس وا ال لوق من تسم الا E‏ 
اکتا خملین قوسن OLS‏ قد كا ها ابو كوه لها obal‏ واستعداد] 
للسفر عبر الصحراء كان علیه اعا آن یتزود بالمون کالماء والغذاء» وحتی 
لا يثير شکوك جواسیس «قریش» التي لا شك في آنها باتت تراقبه عن 
كشب فقد أوكلا تجهیز ذلك الی eal tel‏ بکر» 2 الله عنه- «عاخشة» 
و«أسماء» رضي alll‏ عنهما. وعندما Ge‏ اللیل» خرج الررسول BE‏ من بیته قبل 
ol‏ تتمکن الزمرة التي کلفت بقتله, من أن تمتد یدها aN LAS‏ 
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خرج رسول الله BB‏ فى U5]‏ اللیل, وقد لحاط الرّصد من «قریش» بداره 
ينتظرون انتصاف اللیل وهم نوم الأعين, > فخرج BE‏ وهو يقرأ قوله تعالی: 
«وجعلتا من بن esl‏ سَدّاومن خلنهم ial: 4) gpa VS PREG Nc‏ 
النبی 95 بيده الشريفة قبضة من تراب» فرمی بها على رژوسهم. فما شعر القوم 


به حتی تجاوزهم. ومضی إلى غار ثور. " 


سبقت ام إلى ان RF‏ الثلاث اه الاولی من تارب الدعوة الإسلامية 
تميزت بالتکتم والسرية والحذر الشدید. فقد آملت تلك الظروف الجائرة آنذاك 
على الرسول E‏ وأصحابه» بل على سائر المسلمین أن لا یجاهروا باسلامهم 
ols‏ یخفوا اعتناقهم الدین الجدید حتی عن آفراد عائلاتهم التزامًا بتعالیم 
الرسول ول ومما لا شك فيه فان القرار الخاص بالتکتم كان قد SAS‏ مراعاة 
للمصالح الاستراتيجية العلیا للاسلام على المدی البعید لا سيما أن الموت 
والتعذیب كان في انتظار کل قرشي BES‏ سر اعتناقه الاسلام. 


ولکن ما إن تمکن المسلمون من ایجاد موطی قدم لهم في «مکة» حتی 
تم التخلي عن هذا الغطاء الكثيف من السرية. ولا بد من أن نشير في هذا 
السیاق إلى آن اضطهاد «قريش» للمسلمين ومطاردتهم وانتقامهم منهم. بلغ 
من الغلاظة والشضدة حداً دفع بعص المسلمین إلى مواصلة التستر والتکتم 
حتی بعد فترة السنوات الثلاث من العمل السري. وکان هولاء ینعزلون إلى 
آماکن بعيدة أو إلى الجبال والودیان حول «مكة» کی یصلوا لله دون خوف 
ola‏ مق hy‏ حيسي خن بان ak)‏ أن لقره العسوية رالد fae‏ کج 
لسر كانت من آبرز الصفات في الرجال الذین کلفهم الرسول BE‏ بالدعوة إلى 
الف الهدية اه ان توا اسآ ار ااه 
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وهکذا فیان التزام الرسول BE‏ بالسرية المشددة والمواراة والاخفاء. كان 
من اللبنات الأولى التی كانت ضرورة حتمية لنشر العقيدة الجديدة آنذ اك ومن 
قم ترش الاب میخاب Ml yall‏ زاب Miah‏ وین ده الوهوة بوقدت یی ودين 
كان المسلمون لا یزالون یکافحون ویصارعون من هم آقوی منهم وأغنى وأكثر 
عدداًء شعر الرسول BB‏ بحاجة ملحّة إلى إقامة «بیت آمن» لاصحابه. ولکی 
یتحاشی الانکش اف والاضطهاد ل#صحابه. اضطر الرسول BE‏ الى الاجتماء 
بهم في آوقات وآماکن متفرقة, وفي وحدات صغيرة العدد أو ما قد یطلق علیها 
بمفهومنا الحدیث خلایا صفيرة."" وهكذا وقع اختیار الرسول BE‏ على بيت 
یملکه آحد المسلمین الجدد, لیکون مقراً يلتق فیه ار اك الذین استجابوا all‏ 
ورسوله. وتعود ملكية هذا البیت الذي رقم على سفح جبل الصفا ل «الارقم بن 
أبي الأرقم المخزومي», وى عون اه E‏ رش شین الله بن عرو بن مخزوم 
ويكنى بأبي عبد الله الذي دخل الاسلام فتى يافعًا. تميز هذا البيت عن سواه 
-الذي كان المسلمون يتوجهون إليه متنکرین أحيانًا بجميع خصائص البيت 
الآمن المثالي الذي شهد إسلام عدد كبيو TEE‏ سقط لاه 
عبد البر «وفي دار الأرقم ابن أبي الأرقم هذا كان النبي BE‏ مستخفیا من 
«قريش» ب «مكة» يدعو الناس فيها إلى الاسلام؛ في أول الاسلام حتى خرج 
عنها وکانت داره ب «مكة» على الصفاء فأسلم فيها جماعة كثيرة وهو صاحب 
حلف الفضول». *" كما كان یسمی « «Lidell‏ لان رسول الله ود واصحابه 
کانوا يختبكون فيه إلى بداءت «المرحلة العلنية» حینها خرج منه رسول الله 
BE‏ بصفین من أصحابه كان فى مقدمة |حدهما «عمر بن الخطاب» والآخر 
«حمزة بن عبد المطلب» رضی alll‏ عنهما متجهین إلى الکعبة الشريفة التي كان 
المسلمون لا یجرژون بالخروج الیها. * 


ورغم عدم توفر أية تفاصیل دقيقة في مصادر التاریخ الاسلامی أو غیرها 
عن مالك البیت الذي كان من Lilo!‏ من استجابوا لدعوة الرسول BE‏ الا ان 
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رجل یعتنق الاسلام. وکان هذا البیت الذي ذاع صيته OYI‏ یحتل موقعًا ممیزا 
فى «مكة»» على سفوح جبل الصفا المطل على الکعبة. 


كانت «دار الأرقم» في حي أو منطقة راقية لا یسکنها الا من كانت لهم 
مكانة مرموقت» أو وجاهة سامقة في المجتمع." وقد أدى هذا البيت الآمن 599 
حيويًا بالغ الخطورة لأنه احتضن الرسول BE‏ وأصحابه ووفر له بيثة آمنة 
يمكنهم فيها تلقي تعاليم الرسول BB‏ وقراءة القرآن وإقامة الصلاة أي أن «بيت 
الأرقم» كان مركرًا لتعلم الاسلام ونشر الدعوة الاسلامية في مرحلة عصيبة 
من التاريخ. وقد قضی الرسول BE‏ وأصحابه الأوائل الكثير من أوقاته هناك 
وان لم يتخذه مسکنا له. فكان أصحابه يأتون الیه. ليتعلموا أحكام القرآن 
تافص al‏ خر تشاک كان افو عدون ساره E E sl‏ يكانوة 
أن يداهمهم أي مشرك أو يعكر عليهم صفو خلوتهم أو حلقتهم أي غريب أو 
خصم أو متطفل. وكان بإمكان الذين يرغبون في الاستزادة من العلم أن يأتوا 
إلى هذا البیت ليطرحوا تساؤلاتهم او ليتحدثوا مع الرسول BE‏ عن الصعویات 
أو المشاكل التي تعترض سبيلهم في «مكة». ۲ 


إن اختيار «دار الأرقم» كمركز سري لاجتماع المسلمين يشير إلى عظم 
قو ااا کمح یط با رودو استر ايض elias‏ لے عا کل 
ذلك فاده كان ا یتمتم بحس کی مرهف. ولو ان الرسول BE‏ سمی من أن 
یکون بحاجة إلى أدلة مادية لاتبات ذلك. ویمکن اجمال الأسباب التي تقف وراء 
اختيار الرسول BE‏ لهذا الدار ليكون مقرًا سريًا للمسلمين بما يأتي : 
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woll pall - الاستخراري الاسلامي‎ oll 


أولاً: كان البیت ملكا لشخص لم يكن أحد يعرف أنه مسلم حيث أسلم وأخفى 
إسلامه. ولذلك كان من المستبعد أن تشك «قريش» فى أن صاحب الدعوة 
ویس als‏ ره هنانك لاع سین ا امهيا نهنا 
در لنشر الاسلام من خلال آحادیثه ومناقشانه ومداولاته مع آصحابه. 


فإنه لم يكن يثير الشكوك بانه یستضیف دعوة ربانية کتلك التي كان 
محمد BB‏ يقودها والتى ما لبشت أن زلزلت الأرض تحت أقدام المشركين 
وعبدة الأصنام في وقت قياسي. 


Mul Soll is كاك اهنا یی ان ها اف اس ا تسد‎ SIE 
«بني هاشم» وقد‎ BE بين «قبيلة الارقم» «بني مخزوم». وقبيلة الرسول‎ 
تکون‎ OY دامت هذه المنافسة لعقود طويلة. فقد كان کل منهما یسعی‎ 
له اليد العلیا على ادارة شئون المجتمع القرشي. ویسبب هذا التنافس‎ 
القبلي الموروث. استبعد القرشیون کل البعد أن یکون الأرقم أو غیره من‎ 
بني مخزوم قد آقبلوا على الدين الجدید. فشكوك «قریش» لم تكن متجهة‎ 
لأولكك الذين كانوا ينافسون «بني هاشم» بل نحو أهل بيت النبوة وعائلة‎ 
تحديداًء فهؤلاء كانوا موضع شك وريبة, لا‎ OS نفسه. و«أبي‎ BE النبي‎ 
المنطقة التي یقع الدار‎ of غیرهم. ولا بد من الاشارة في هذا السیاق اٍلی‎ 
فیها كان یسکنها بنو مخزوم. فإذا افترضنا أن «قریشا» اکتشفت البیت‎ 
وهاجمته4 فإن «مخزومًا» بأكملها کانت ستنهص بالسلاح ضد المعتدي.‎ 
فوفق تقالید القباتل التي كان معظم العرب لا یزالون یعملون بهاء فان أي‎ 
ضیوفها. يمثل اعتداءا على القبيلة‎ sal اعتداء على آحد آفراد القبیلة أو‎ 
. با کملها‎ 
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رابعًا: كان البیت قريبًا دسبیّا من الکعبة. وکان موقعه هذا مهم جدًا من الناحية 
اللوجستية. فهذا الموقع المركزي 525 كثيراً من التواصل مع الرسول 
RE‏ ومن التشاور معهء وتسلم التعالیم منه ويالتالي من تثبیت ایمان can‏ 


خامسًا: كان على أي شخص يريد الکعبة آو پرید الحج إلى «مكة»» أن يمر 
ا یت وق مك هاا لاضن cosa‏ ل تنو اه هنت ار 
بالناس بسلاسة ويسرء ومكن من الدخول والخروج منه دون إثارة شكوك 
أهل «مكة». ويشار إلى أنه طوال الفترة التي اتخذ فيها دار الأرقم بيتا 
آمناًء لم تكن «قريش» تفطن fol‏ إلى ما كان يحدث فيه. 


25.5 إلوقت والاتصالات 

كان للحقائق الجغرافية والتضاریس الأرضية والظروف المناخية فى شبه 
جزيرة العرب آثر كبير على العمل الاستخباري العربي في عهد الرسول BE‏ 
فقد كانت تلك العوامل تؤثر على نحو مباشر فى مستوی الأداء المهنى للعيون 
والرواد E‏ وغیرهم من العاملین في الحقل الاستخباري بصفة عامة. 
Las‏ آفرت تلك العوامل ايحن علی وسائل الاتصال وأسالیبها وفرضت آنماطا 
خاصة من وال اتف ا کے کن عا EE Gl‏ الذي 
e‏ لأ نا نل ی مارا موه اس 
العرب فباستثناء جبال السروات التي تمتد من عمق الجزيرة في الشمال إلى 
الجنوب فی الیمن, یمکن القول ان طبوغرافية الجزيرة العريية الساندة لیست 
eee‏ ع ary e‏ نكاد تمعد عون Oem ne.‏ رمات 
الكترازة آحیانا في الربع الخالي بل في معظم الجزيرة العربية و مورا 
في أيام الصيف الطوال. ورغم هذه الحقيقة المعروفة المسلم بها وإزاء هذه 
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الندرة القاتلة للمطر وهذا القحط المائی فلا بد من الاقرار LEAT‏ آن المطر 
ee ol‏ تال ی تعفن اسان NN‏ 
he‏ که راوس ات ای ساب ما لمان اعد 
فين متشون نش توا والی جانب التصدي الاعظم الذي تمثلة الحرارة التي 
لا تطاق في الصحاری والهضاب فهناك آیضا تحدیات Lal jae‏ کبری لا تقل 
تأثيرًا في مستوی الأداء الاستخباري. فقد كان على العیون ورجال العمل 
السري عموماً. بل وعلى الجيوش والقوافل التجارية والمسافرين تحمل هذه 
العاف اون لمات اف موه ووو ل امراك 
وضیق مسالك المشاة المتعرجة في الجبال, ونقص العلامات الظاهرة في 
الصحاری المترامية الارجاء . وهکذا یمکن القول ان ندرة الماء piling‏ الهرارة 
وتنوع الطبيعة الجغرافية واختلاف التضاریس كان من آبرز العواشق التي 
واجهت رجال الاستخبارات القدامی بل کل أولئك الساعین إلى عبور الرقاع 
الا عة فق E‏ ای و ا لمر اع ایا الب هقه لاصتال ماهس ره 
آو موافاة عاصمة الاسلام «المدينة المنورة» Ley‏ یستجد من آمور وتطورات 
hela‏ امن الدولة الاق eel Meals‏ 


ولا بد أن نستذكر هنا أن الممیزات المهمة التی كانت الحاضرة 
الاسلامية الاولی «المديدة المخورة» تخسم Lg,‏ آنها تقع علی مفترق الطریق 
الذي bin‏ الشمال بالجنوب والغرب. وكانت «المدینة» أيضاً قريبة من 
خطوط القوافل البرية المتجهة نحو «مكة» وسوریا». وهذا یعنی أن من 
e‏ کان علیه Ob Lal‏ یسك الطریق الساحلي الطویل, 
فى الذرن فان سا این gh cca inl‏ ميك و لوي تسین ری یو 
القوافل الصحراوي الذي كان پلامس تضوم «المدينة». وعلی أية حال فإن 
لاا د كاف ايم هديو TEN Scalia E‏ 
مفضلة للاتصال ونقل الأواصر والتعليمات أو الكقارين السرية التي قد یبعث 
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بها العیون والوکلاء المنتشرون في بقاع كثيرة من أرض الجزيرة. 


یعود تاريخ استخدام الحیوانات البرية کالجمال والخیول لأغراض التنقل 
والحمل والاتصالات إلى آزمنة غابرة سبقت الاسلام بقرون. إذ إن من المعتقد 
أن الآشوريين والمصریین القدامی کانوا آول من استخدم تلك الحیوانات 
کوسائل لنقل الرسائل في جهاز البرید البد ائي لتلك الأيام. وفي القرن السابع 
الميلادي فى الجزيرة العريية دخلت الخدمة حیوانات أخرى کالحمیر والبغال 
والثیران, Lad‏ اعتمدت آسالیب آخری جديدة لنقل المراسلات کالحماء 
الزاجل, الذي كان يكثر استخدامه أيام الحروب.” وکانت الرسائل في بعض 
الأحيان تنقل بأيدي المراسلين أي دون اللجوء إلى اي وسيلة للنقل, وقد يقوم 
بالمهمة السرية رجل واحد أو أكثر. وحينها يصار إلى ما يعرف بأسلوب التتابع 
من رجل إلى آخر حتى يتم تبليغ الرسائل إلى الشخص أو الجهة المعنية. وكان 
هذا الاسلوب النادر استخدامه نسبیا یُعتمّد فی القضایا بالغة الحساسیة. 


كان عبور الأراضي الصحراوية القاحلة یجبر المراسلین والعیون 
وغیرهم على التنقل اثناء اللیل, والخلود إلى الراحة في النهار لا سیما في 
أشهر القیظ تحاشياً للعطش والارهاق الذي يسببه لهیب الشمس الحارقة. 
والی جاتب السهولة النسبية للتنقل فى الصحاری ليلا مقارنة بالسیر آثناء 
eas‏ سس ای كر ات ری ها ای 
التنقل ليلاً في الصحاری أن الادلاء وغیرهم من قاطعي الصحراء کانوا 
یهتدون بالنجوم والابراج والکوا کب التي یمکن رژیته ا جلية في سماء اللیل 
وذلك لتحدید الأماكن والجهات day Wl‏ ويالتالي لتحدید اتجاه سفرهم عبر 
الصحراء. والواقع أن افتقار العرب الأولين إلى الخراثط والی المعلومات 
الجغرافية الدقيقة حول الصحاری الشاسعة چعلهم یفضلون السفر ليلا عبر 
الصحراء. ولهذا فان المراسلات والاتصالات التي تتم ŠU‏ كانت تشکل عاملا 
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مهما لضمان سرية المهمات والعملیات الاستخباراتية. وعلینا أن نتذ کر فى 
هذا السیاق آن coal‏ خصائص الحياة البدوية فى الصهراء ob‏ البدو -وعلی 
الرغم من كل ما هو معروف عن کرمهم وطيبة قلویهم- فانهم في الواقع منفلقون 
على آنفسهم اجتماعياً. وقد لا یستلطفون الغریب بینهم إذا ما كان فضوليًا 
وا کت فا اش ان ا please‏ فان مو تمان وا هه لها أن 
يثير الريبة. لا سیما عندما يتكلم السائل بلهجة تختلف عن اللهجة السائدة في 
ا دای | کشت البنودى البو ا ال اس فان زلف 
لقال نه نخان a‏ يلكي و لس E‏ ۱ 


كانت المدة التى يستغرقها نقل رسالة من «المدينة» إلى «مكة» على 
als alas‏ عشرة آیام تقریّا. آما القوافل التجارية فکانت سهد رق ضعف فد 
الوقت لأنها تتطلب طرقا آوسع لنقل حمولتها من البضائع والماء والعلف, 
Lay‏ کانت الجیوش تستغرق فترات J gle‏ من ذلك بگفیر. فالمقاتلون کانوا 
بحاجة إلى الاكثار من التوقف للنوم والراحة لا be‏ بالراحة لذاتها بل لیکونوا 
أكثر جاهزية من الناحية البدنية لخوض المعارك. ولهذا السبب تحديدًاء كان 
القادة آنفسهم حریصین کل الحرص على عدم ارهاق تشكيلاتهم العسکرية 
بالتنقل والحركة التي قد 55 سلباً على قدراتهم القتالية. وفضلاً عن هذا 
وذ اك فکان من المالوف أن الجیوش لا تغامر بالتقدم ولا تتحرك من مواقعها الا 
بعد ورود تقاریر الكشافة والوحدات المتقدمة کالطلاتم. ۶* 


hind Sage,‏ را عدون یف اسان رل لخدو الك فى تانی 
الجزيرة. فالجمل کما هو معلوم سهل الرعاية. شدید التحمل, ویتمتم بلياقة 
a ele ee E ae‏ دیمان اس قن e Gl ies A‏ 
سنامه الذي یختزن الدهون ورموشه الطويلة التي تحمی عینیه وسیقانه الطويلة 
الحي تبعده عن جرارة الرمال, التي یتمکن الجمل من السیر علیها بسهولة, 
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سحيب نيف el yo ee‏ ا مس هه i‏ ل eee‏ فلخت 
eee‏ ان امقس py‏ لان كدو | ene rene‏ اس ار اس 
على خزن الماء في جسده. فبفضل هذه الميزة الاستثنائية بات في مقدور 
الجیوش والقوافل والأقراد على حد سواء أن یقطع وا مسافات طويلة ولأيام 
sae‏ ن اد که سا مدق قي الما امد ما هخا See)‏ 


لکن الحاجة كانت تشتد لاستخدام الخیول العربية زمن الحروب نظرا لما 
تتمتع به من خصاهص بدنية تجعاها الوسيلة المفضلة للرکوب والحمل والکر 
والفر. فالخیول العربية مشهود لها بالتوافر على كافة الخصال التي یتمناها 
الفرسان عمومًا من رشاقة» وسرعة» وخفة وزن» وصغر حجم. وکان رجال 
الاتصالات یفضلون الخیول العربیة. ویکشرون من استخد امها كلما سمحت 
الظروف الطبيعية بذ لك. فالسفر بالحصان كان یستغرق ثلث الوقت المعتاد 
ااا ذهو الشكلة العمل اتسينا ان كا وسو يمدي E‏ 
نار نا ی اش ls‏ تسا لقوق | )زقس عونا ا 
غرابة أن يستفيد من ذلك -وعلی نحو Gola‏ الادلاء والطلائم والكشافة. 


ومن الأمثلة على السرعة الفائقة التى يتمكن فيها الفرسان آنذاك 
من كا سمش الفط Glade st‏ ا aetna Sos‏ كتعاتب 
تفا ee)‏ اضار ad‏ الى آن آخه این las)‏ كدق انا ی ails‏ 
بمصطلحات الاستخبارات الحديثة «وکیل تأثیر» تمکن فى أحلك الظروف 
Pe E‏ | ريا عات تمن ی :1 lar E‏ سم 
التي تقتضيها مدة السفر المعهودة بين هاتين المدينتين. وكانت الرسالة 
على جانب كبير من الخطورة لأنها كانت تحمل تحذيراً إلى المسلمين 
من أن جيشاً من «قريش» قوامه بضعة آلاف مقاتل تم تعبئته لشن هجوم 
كاسح على «المدينة». وبدلاً من الأيام العشرة التي كانت تستغرقها 
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هذه الرسائل فى العادةء يؤكد «الواقدي» أن ناقل الرسالة أوصل رسالته 
الخطيرة تلك بمدة زمنية قصيرة fog‏ لم تتجاوز ثلاشة pL J‏ فقط. بقي آن 
ate‏ آن هذه الرسالة لم ینقلها راکب عادي» بل فارس مجرب ذو مهارة 
عالية. ملم بطرق المنطقة الصعبة. ومسالك دروب الصحراء الرملية, 
ومدرب على اقتفاء الأشر والاهتداء بالنجوم في سماء لیلها البهيم.” 


ومن الأمور البديهية أن یسعی المسوولون في کل زمان ومکان إلى 
تحسین وسائل الاتصال وتطویرها بینهم وبين وكلائهم أو الشبکات السرية 
العاملة المنتشره هنا وهناك في بقاع العالم. هکذا كان الحال مع القيادة في 
شا وی ای موه pe eae‏ او Parser te Wor‏ نان 
Gaal‏ القن ا اون یبا | بای لأتخص Ras‏ ای سک ای وا زک 
Sd og‏ !اليف ميق all‏ ا کے كامس یھ لے 
الا wer‏ مو ا كن زيف کته Se Ge‏ القرادة 
الاسلامية إلى الاستعانة بأفراد القبائل التى تعيش قريباً من الخطوط 
التجارية, وتگلیف مراسلین محلیین یکونون في العادة علی دراية واسعة 
بالمناطق التي یسکنونها Lary‏ یجاورها. يز كف ا ما کان المسلمون الاواهل 
يلجأون إلى أسلوب التناوب أو التتابع في نقل الرسائل» أي تکلیف AS)‏ من 
شخص واحد بالمهمة. وهذا یعنی أن الرسالة الواحدة يتتابع على حملها عدة 
أشخاص إلى مسافات محددة يتم الاتفاق عليها سلفاً حتى تصل في خاتمة 
المطاف إلى الجهة المطلوية. ورغم محاسن هذا الأسلوب ونجاعته في تحقيق 
السرعة في نقل البريد الا أن كثرة الناقلين وتعددهم واختلاف مشاريهم لم 
تكن امبر ا سا مها خی | لش 2 لذلك لم يكن هذا الأسلوب هو الوحيد 
الذي كان معتمداً لدی القیادات الاسلامية الأولی» الحريصة على عدم BLES!‏ 
يكنا ميق الس ا | د فوزها فين | Ue‏ ماه بش تدای و كلاق اس 
متواصلاً بكلا النظامین - نظام الفارس الواحد ونظام التتابع.5* 
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ولم يكن معظم الرسل على اطلاع بمضامین الرسائل التي کانوا ینقلونها, 
والتي كانت تکتب في الغالب الأعم بلغة مشفرة أو باسلوب يشويه الابهام 
المقصود والغموض المتعمد. وقد تفنن العرب القد امی في استعمال الرسائل 
المشفرة من خلال تألیفهم للنصوص المرجوزة أو المنتورة. وهنا تکون نية 
الرسالة مستترة لا یفهمها الا المستلم لها عادة. ولا يخفى أن هذه الوسيلة 
كانت ولو إلى درجة محدودة أكثر Lisl‏ من الخطابات الصريحة لایصال 
المعلومات الحساسة أو تبادلها, سواء أكانت تلك الخطابات شخصية al‏ ذات 
صلة بأسرار الدولة. فاستعمال اللغة الغامضة فى الرسائل من شأنه أن يضمن 
فاك المعدو ع يهنا د ها ات فقي اما بكرا زتها كني او ها 
eal ea ||‏ و oe‏ ان هر نين E‏ فا اما نس 
اا و الحا" 


فا و ا ر E‏ الخو كان incall‏ الا واا 
يستعملون أيضاً الرسائل الشفوية التي ينقلها أشخاص مشهود لهم بقوة 
الذاكرة والخصائص البدنية الممتازة ويتقنون إلى جانب كل ذلك لهجات آهل 
الجزيرة. وکانت الرسائل الشفوية تولف عادة عندما لا تكون وسائل GS‏ 
متوفرة» أو عندما یکون المستلم لا يعرف القراءة. ومشال على هذا التواصل 
الشفوي یمکن رژیته فى مهمة بعث بها رسول الله LE‏ بائنین من أصحابه هما: 
سعد بن معاذ وسعد eee‏ وان شتت قلت اثنين من « عناصره الامنیة». 
إلى يهود «بنی قريظة» للتأکد Lee‏ |ذا كان اليهود لا یزالون ملتزمین بالعهد 
الذي بينهم وبينه يكل للدفاع عن «المدینة». أو آنهم نقضوه. وعندم ا رجعا من 
المهمة التى أرسلهما النبی BE‏ من آجلها. حيث طلب منهما أن لا يبلغاه الرد 
غل مسمع من قواته» وآن یلحنا له في القول, ولا یذکرا ذلك لمن لا صلة 
له بالأمر. وعندما عادا آبلفاه کلمات مشفرة لا يكاد یفهم منها شضیء حیث قالا : 
«عضل والقارة» في إشارة إلى آنهم يريدون الغدر كما غدر بخبیب وأصحاب 
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الرجيع الذي سبق ذكرهم. ثم لم يزيدا على ذلك شیثا وجلسا. وكان هذا 
الكلام المشفر تدبيرًا وقاتيًا لابد منه لتجنيب القوات المسلمة التأثير النفسي 
للأخبار السيتة." ثم كشف الرسول BE‏ لأصحابه عن الأمر وما خفي عليهم 
بعد ذلك» وأن «بني قريظة» قد نقضت العهد فعلا. 


ومن الوسائل الأخرى لنقل الرسائل الشفوية ما كان يقوم به بعض العملاء 
أو الحراس الذين كانوا ينفذون مهامهم على نحو مشابه لما كان «منادي 
المدينة» يقوم به في الأيام الخوالي حين يتم الاعلان في الأسواق والطرقات 
والأماكن العامة عن وقوع آمر Ha‏ أو لاذاعة خبر فقدان شخص أو وصول 
بضاعة أو غير ذلك. فهؤلاء أي العملاء أو الحراس كانوا يصرخون برسائل 
مشفرة تتكرر من شخص إلى آخر حتى تصل الرسالة في آخر الأمر إلى 
صاحب الشأن أو القرار. وقد استعملت هذه الطريقة في أيام الأزمات لاسيما 
عندما تكون تضاریس الأرض وعرة ويصعب عبورها. فلكي تتغلب على تحديات 
التضاریس, كانت «قريش» تلجأ إلى وضع الأرصاد على رؤوس الجبال حول 
«مكة» وعلى الطريق الجبلي المؤدي إليها كي تسهل مراقبة العدو. 


وعندما قرر الرسول BB‏ بعد ست سنوات من الهجرة إلى «المدینة4». 
الرجوع إلى مسقط رأسه كي يؤدي العمرة توقع أن تمنعه «قريش» من دخولها 
لذلك أرسل أحد عيونه «عنصر جمع معلومات» لجمع المعلومات عن الحالة 
العامة هناك ویأتی بالأنباء عن استعدادات «قریش» ونواياها. وبالفعل جاء 
ذلك العنصر بآخبار تفید بأن «قریشا» کانت تعتمد أسلوب المناداة بالتتابع, 
كي تراقب کل تحرك للرسول $E‏ عندما كان یقترب من «مكة». ولضمان أن 
المستهدف لا يغيب عن نظرهم » أي الرسول BE‏ عندما یقترب من «مكة»» وضع 
عشرة مخبرین تحت قيادة الحکم بن عبد مناف عند نقاط تشرف على الطریق 
المؤدية إلى «مكة». وبذلك استطاعوا أن ینقلوا تفاصیل تقدم قافلة الرسول 
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eg‏ حيث بداوا من مکان بعید عن (Sa)‏ هو جبل وزر» وحتی مقر قيادة 
الاستخبارات فى مكان یدعی بلدح فى «مكة» 2° 


وقد استخدمت المرأة فى بعص الأحايين لنقل رسائل سرية نظرًا OY‏ 
pall‏ ا تتمتع طن «الامتیازات الأمنیة» التی لا یتوافر علیها الرجل لاسیما 
آن شريمة الاسلام کانت توصي المومنین آن یرفقوا بالقواریر. والی جانب ذلك 
ینبفی أن نستذ کر أنه باستثاء الوجه والکفین فى الصلاة » فان بقية جسد 
BT pall‏ یعد «عورة» في الاسلام. ويالتالي کان علیها آن تفطي کل جسدها علی 
نحو مناسب وتخفیه عن الجمیع سوی الزوج والأطفال. وکان هذا الوشاح أو 
oils‏ الى وريه تساه EE‏ عن Glia‏ فى ا لها رخ ریسفت 
احا لحمل ol‏ لسرن وقد ن ان على ذلك E‏ لكا E‏ 
«سارة» التى كانت تحترف الغناء قبل الدعوة الاسلامية. وللوقوف على 
ایک dy)‏ ما بع ol‏ آی نخان غراف ريعي لمكو انا pli‏ 

آرغم تحسن العلاقة بين «مكة» و«المدينة» بعد صلح 
الحديبية. فقد نقضت «قريش» معاهدة السلام التي مدتها 
عشر سنوات. فکادت «قریش» آغارت عدة غارات علی أحد 
حلفاء المسلمین, «قبيلة خزاعة». وعندما سمع الرسول HE‏ 
بالهجمات» آمر رجاله على الفور Ob‏ یستعد وا للحرب. ثم دعا 
الله وقال: (اللهم خذ العیون والأخبار عن «قریش» حتی 
نبغتها في بلادها).” ویینما المسلمون ینهون استعد اتهم 
لهجوم عام على «قریش». جاءت امراة تدعی سارة: إلى 
الرسول ب واستغاتت Lel ibl ay‏ تمر بأوقات عصيبة 
وححتاج إلى المأکل والملبس. فحث الرسول BE‏ بعضاً من 
آتباعه ol‏ یتول وا الامر وان یمطوها ما یعینها علی سفرها إلى 
بیتها في «مكة». ولکنها ما أن ترکت الرسول ی إذا sab‏ 
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من المسلمين يكلمها. فقد طلب منها «حاطب بن أبي بلتعة». 
الذي أعطاها مالاًء أن تحمل له رسالة إلى «مكة». ونصحها 
نان كسد اك هی يدن موی مد ا ا coe‏ اف ات" 
الرسالة. وکان «حاطب» کتب فى الرسالة المختومة إلى آهل 
«مکة» ان ددا قادم بش گس aa ee eee‏ 


وعندما ale‏ الرسول BB‏ بذلك» وقد آطلعه الله على هذا السرء بعث بثلاثة 
رجال ليحولوا بينها وبين إيصالهاء كان فيهم «علي بن آبي طالب» و«الزبير 
بن العوام». وتمكن هؤلاء من اللحاق بالمرأة والعثور عليها. وفي الحال 
طلب وا الرسالة منها. لكن «سارة» آصرت على آنها لا تعرف شینا Lac‏ يقولون. 
تم هددها الرجال فقالوا «والله لتخرجن الكتاب أو لنجَردنك». وعندما رأت 
«سارة» الإصرار منهم» آخرجت الرسالة التي كانت تخفيها في قرون شعرها." 


وعند العودة الى مقر رسول alll‏ و واجهوا «حاطبٌّا» بالادلة واتهمه 
«عمر بن الخطاب» ob‏ لم یعص مشيتة الخالق فحسب بل خان الرسول 6 
والمؤمنين أیضا. وکعقوبة مناسبة للجريمة» طالب «عمر» بأن یقطع رأسه. 
ولکن الرسول BE‏ غفر له بسبب ماضیه الجهادي» وتضحیاته في سبیل الاسلام 
حيث قال ل «عمر» رداً على ما طالب به: "ألم یشهد «حاطب» بدرًا؟ لعل الله 
اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شتتم فقد غفرت لکم", أو قال «لقد غفرت 
لك». وعند ذاك ذرفت Lye‏ «عمر» وقال «الله ورسوله أعلم».* 


اف ةكمل لوب ار راگن افو امه مه او ككل peel‏ 
خطاباتهم السرية. ومن آشهر مواد الكتابة الجلود وسیقان الخیزران بینما 
كانت الاقلام الخشبية تنحت من عدة آنواع من الخشب الصلب. لا سیما من 
شجر الزیتون والتوت. وفي الوقت الذي كان الورق معروفاً ومستعملاً في 
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الأيام الأول للاسلام؛ فان | EEE‏ وال ماه انحن الرقاع من أنواع 
dala.‏ وقطع الخشب والعظام. لاسيما عظمة الكتف الواسعة للجمالء أو 
سعف النخيل وألواح الحجر الأبيض.“ 


وكان القلم الأداة الأكثر استعمالاً في التحرير. وقد ورد ذكره في القرآن 
الكريم عدة مرات. وكان القلم يصنع من قطعة خشب صغيرة طولها يتراوح في 
العادة ما بين 10 إلى 15 سنتمتراًء حيث يتم تهذيبها وتشذيبها حتى تكون 
حافتها نحيفة حادة. وكان هذا القلم البدائي رخيص الثمن وسهل الاستعمال 
ويستهلك القلیل من الحبر الذي كان حينذاك سلعة نادرة باهظة الثمن لا 
ا 


وفي الع اة ا دا a‏ ی 
والمواراة. وكان المبعوثون والرسل السريون لا يألون lage‏ في إخفاء رسائلهم 
تحت أغطية أو أغلفة مختلفة أو حتى داخل غمد الخنجر أو السيف أو یخبتون 
رسائلهم داخل العصا أو أي شيء يحمله المسافر في الصحراء سواء أكان ما 
يحمله في يده أم على ظهر الجمل أو الجواد. ولكي یتحاشی افتضاح آمره. فقد 
يلجأ العميل إلى إخفاء رسائله فى سرج الحصانء أو يطويها فيخفيها Jala‏ 
pn dl‏ رهقي OIE‏ ملاس و معد سب ف 


ومع مرور الوقت واتساع رقعة الدولة الإسلامية التي ترامت أطرافها 
yt‏ وقونا ويتكل E‏ شمیت وهآ ار تال GaSe‏ راش توا 
وتطوراً ملحوظين. ففی جانب سرعة تمرير المراسلات وضمان تسلم الرد 
عليها بسرعة. وتحقيق الاتصال بأقصر فترة زمنية بين مقرات وأمصار 
A gall‏ سواء في «دمشق» خلال الحكم الأمويء أو في «بغداد» خلال العهد 
العباسي» وصولاً إلى «اسطنبول» في فترة الامبراطورية العثمانيةء فقد التفتت 
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القیاد ات عبر العصور الی الأهمية الس تدطوي علیها الاتصالات السريعة بین 
lp oe call‏ راق E cee‏ ال تساف مس رالات ال 
كانت من ضرورات الحکم ودعائمه» ویدونها لا یستتب الامن, ولا يتم متابعه 
سياسة الدولة أو فرص القانون. ومراقبة الأقاليم والتخوم الواسعة التابعة لدولة 
المرکز. ومن خلال تحسین سبل الاتصال والبرید وتطویر طرق المواصلات 
أيضاً فقد آصبح من الممکن التدقیق فى العدید من القضایا الاساسية بالنسبة 
LU yl‏ کالتثبت من جمع الضراشب وهویات دافعیها ومن مداخیلهم والاشراف 
على حجم المنتجات الزارعية والواردات والصادرات والتجارة الدولية على 
وجه العموم. أي أن تحسین وتطویر طرق الاتصال والتراسل sol‏ إلى رفد 
خزينة الدولة بالکثیر من العواند التي لم تكن لتعرف على وجه التحدید والدقة 
لو لم یلتفت الى هذا الجانب اللوجستي المهم. 


SERN (Seat ect,‏ ارا نت ت ا ات يعض | تسوا 
المشهورة بالسرعة والرشاقة سلعة مطلوبة SST‏ من ذی قبل» وكذا الحال 
مع البغال التي کثر استخدامها في هذا المجال. فتم استیراد سلالات أكثر 
خفة وسرعة من الخیول العربية. من بلاد فارس ومن آسيا الصفری. وأصبح 
الحصان Laan‏ وسيلة النقل الرئيسة للعاملین في حقل الاستخبارات. ومع 
التطور العمراني وتحسن وسائل بناء الطرق أخذت العریات التي تجرها 
الخيول» تستعمل بشکل آکبر في نقل الناس والبضائع والبرید . فیما آصبح 
الحمام الزاجل یستعمل آیضا في نقل الرسل السرية. وقد لا يعرف کثیرون أن 
كلمة الزاجل مشتقة من الفعل الثلاثي زجل ومعنی الزاجل هو «الرامي» أو 
«المرسل» أو «الباعث». 


وعلی أية حال كان العرب الأولون یقومون ببناء آبراج خاصة للحمام 
الزاجل حتى تستطيع الهبوط علیها. ومن ثم يتم تجمیع الرسانل التي تحملها. 
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وقوعها في أيدي من لا يعنيهم الامر. 


ویمکن ملاحظة أن البرید كان معروفا عند عرب الجاهلية والاسلام حیث 
ورد في الحدیث الشریف قوله 88 "إذا آبردتم Gl‏ بريداً فاجعلوه حسن الوجه, 
حسن الاسم" " وقد اهتم به الخلفاء الراشدون وفی عهد الأمويين خصص له 
دیوان وکان من مهامه التجسس." وقد قسّم البرید آنذاك إلى ثلاثة آقسام؛ 
البرید البري وهو الرئيسي حیث أنشتت له محطات للبرید وخصص له من 
الدواب الخیل والبغال. آما البرید البحري فکان فقط للمدن الواقعة بمحاذاة 
السواحل البحرية التي يصعب الوصول الیها بالطرق البرية العادية» ویتم 
الک اهيل مي عدر ميا کب شام Cer ype ey‏ اعد العرب ات بال 
الجوي وأولوا بعض أنواع الطيور اهتمامًا خاصًا لا سيما الحمام الزاجل وكان 
أوج استخدامات الزاجل في العصر الفاطمي.” 


أك به المشخرة Encryption‏ 

hg مس ريات چا‎ EA لرسانل‎ e 

م افا ye‏ والعبارات عد DAN Jayi‏ القديمة. ثم طور 
هذا ل ماوت نف قوف هوات الككابة وادو ها .وا سسمخخدمت رال الم کتویه 
آسلوب «الکتابة المشفرة» آو مایطلق عليه مصطلح التشفیر .(Encryption)‏ 
ویعود اکتشاف آول دلیل کسر للشفرة إلى العلماء العرب في القرن التاسم 
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المیلادی." ونعني بالكتابة المشفرة ترمیز النصوص المكتوية واعدادها بهيتة 
یستحیل معها فهم النص المکتوب أو استجلاء معانیه اللهم إلا لمن لهم المام 
بسر هذه الرموز أو الهيثة المعتمدة فى كتابة الخطاب المشفر. وقد تطورت 
فنون LES‏ المشفرة مع مرور الوقت. نظرا لاتساع حاجة الدولة الاسلامية 
المتنامية GL bY!‏ إلى حماية أسرارها وصيانة مؤسساتهاء وادارة ضوونها 
وتنظیم خدماتها, مما آدی إلى تطویر المهارات الادارية للعاملین في قطاع 
الدولة ومنها البرید والاستخبارات. ویتضح مما ورد فى کتب التاریخ والسیر 
eal‏ اف تا أن العامانيق فى ies‏ اس ارات کاس ريسو 
مهامهم cas Lille‏ مظلة دیوان الخليفة. لهذا تمیزوا عن سواهم بالحظ و 
لديه فأحيطوا برعاية خاصة, مما جعل لهم جانبًا كبيرًا من الأهمية والنفوذ.“ 
ومنذ القدم تعددت الوسائل التي يلجا اليها العاملون في حقل الاستخبارات 
للتواصل فيما بينهم» فمنها استخدام الرسائل الشفوية المشفرة أي «الملحونة» 
ادا لسن المكفوية اف ECE OT‏ 


ONT ETE EAS‏ تا ره ها توافت الخ 
یضطر إلى استخد امها فیه. وکان المنافقون Rls)‏ أن نطلق علیهم Mae)‏ ء 
آعداء الاسلام» یستخدمون هذا اللون من الحدیث الا أن الله سبحانه وتعالی 
فضحهم لنبیه فقال تعالی: «ولتعرفنهم فى ood‏ القول 4" ولحن القول هنا يعني 
معرفه معناه ومقصده الباطنی ولیس الظاهري.“ وفی مرحلة بناء افو انیت 
نجد أن الرسول $E‏ عندما بعث السَعدَّين إلى «بني قریظة» بعد أن تواترت له 
المعلومات التي تفید بنقضهم للعهد قال: "إن آصبتماهم على العهد فأعلنا 
ذلك وان آصبتماهم على غير ذلك فالحتا لى لَحْناً آعرفه ولا تفتا فى أعضاد 
اا و عندما عادا قالوا له بشفرة مرمزه «عضل والقارة» " مشیرین له 
اا تا ل كان هناك الو ثالث غير نمطي والذي استخدم 


oe 
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"ولقد لحنت لکم لکیما تفهموا ووحیت Gay‏ لیس بالمرتاب"** 


ورغم قدم هذا الاسلوب وشیوع استخدامه في العصر الجاهلي والمرحلة 
المحمدية الا أنه لایزال یستفاد منه حتی وقتنا الحاضر. وقد التفت 
الاموتكدون ركم | ال ها | ستوب ای هی الا مزال هقی 
اکثر من منطقة حول العالم. فقد بلفت مضاوف الآمریکیین من احتمال لجوء 
التنظیمات المتشددة لهذا الأسلوب حدًا جعلهم یتثبتون من سلامة النصوص 
التي یتداولها المعتقلون في سجونها. لا سيما في معتقل «غوانتانامو» 
0 وقد فرص السجانون هناك رقابة E‏ هذا نعف | SSS‏ 
حرس المعسكر بعص الأبيات الشعرية المكتوبة على أكواب الشاي التى 
کان النزلاء یستخدمونها للتواصل فیما بینهم. وفي الحال تمت مصادرة هذه 
الأكواب حسب ما آوردته صحيفة «الاندبندخت. «The Independent‏ اللندنية 
وا مه أن کون الفتارات مکی تح ریت همست مار فا اه 
با تشه ee‏ الا ریک تخل :مها ونه فخ Ges at‏ هر ات ا رعش Suse‏ 
إلى خروقات هم في غنی عنها وفق معاییر وزارة الدفاع» ذلك أن آخشی ما كان 
یخشاه «البنتاغون» هو استخد ام الصور البلاغية والمحسنات البدیعیه لنقل 
رسائل مشفرة إلى التنظیمات المسلحة في الخارج."" 


ویحفظ لنا التاریخ العربي العدید من الأمثلة التي تم فیها تبادل الرسائل 
السرية بين آطراف لم تكن اتفقت حتی على شفرة سرية بینها. ومن آبرز 
هذه الأمثلة القصة الشعبية المعروفة عن المهلهل الزیر سالم التي توارثة 
الأجيالء والتي وردت إلينا في عدة روايات بل في عدة اكاش asa)‏ وت 
تلك القصة عن رجل مسن كان طلبء بعد عمر طویل, من ابن آخیه أن يساعده 
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كي یسافر عبر الصحراء فیستمتع بالمناظر الطبيعية ویجدد بعص شبابه 
بالفضاء ات المفتوحة والهواء النقي. یستجیب ابن الأخ على الفور وحتی یکمل 
أسباب الراحة لعمه آثناء السفر, آمر اثنین من عبیده بأن LEG‏ للزیر سالم JS‏ 
ها بطلبه وة ویید| الخلاخة الرعله فون الضصرام مخوقفین مهن هده الواحة 
أو تلكء ویعد فترة من الزمن شعر العبدان باللارهاق التام بعد أن آعیاهما الحل 
والترحال» حتی لم يعد بمستطاعهما تحمل المشقة أبداً. لذلك اتفق هذان 
الرجلان على قتل العجوز والتخلص منه والی الأبد.“بيد أن العجوز لم يكن 
غافلاً عن ما كان يدور في خلد العبدین فقد شعر هو الآخر آنهما ستما من 
خدمته وتلبية احتیاجاته وأنهما آخذا يتآمران على قتله. لذلك رجاهما أن Lob‏ 
له طلباً عزيزاً على نفسه وهو نقل وصیته الأخيرة إلى كل من ابن أخيه والی 
أخته حيث أنه بات يشعر بدنو أجله فى الصحراء. وطلب منهما أن يتأكدا من 
ان رساله عزنا Ci‏ زا باه عا يمنا بالصنيظ فى لایس اكد ‘hy‏ 
وهکذا قضی Lage‏ كاملا agate Las‏ الرسالة ذات الجملة الواحدة مراراً [yl Shy‏ 
حتی حفظاها عن ظهر قلب. ثم تعهدا Ob‏ یوصلا هذه الرسالة إلى ابن أخيه 
والی شقيقته وکما آملاها علیهما بالضبط والتي كان نصها: 
من مبلغ الاقوام إن مهلهلا له a‏ کنیا bated) stg‏ 


في تلك الليلة اقدم العبد ان على قتل العجوز. ثم دفناه. وقفلا راجعین إلى 
مولاهما لابلاغه بخبر موت عمه. وقاما أيضاً بتلاوة الرسالة التی آملاها علیهما 
العجوز المجنی tule‏ وحیث آن ابن آخیه لم يفهم من مضمون الرسالة Bb‏ 
طلب آخته «یمامة» المساعدة» و كانت من آکثر العقول المتنورة بین العرب. 
وحالما سمعت الرسالة ذات الجملة الواحدة آیقنت أن هذه الجملة أو البیت 
الشعري مشتق من قصيدة قديمة. ولم تمض لحظات حتی فكت يمامة طلاسم 
اللغز» وعرفت معنی الرسالة السرية ومغزاها. فأخذت يمامة تولول وتلطم 
خدیها. وقد تملکها الحزن الشدید. ثم آخذت تقول: « كان عمي يفهم الشعر 
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ولا یقول آبیاتا مجتزأة منقوصة الکلمات عديمة المعنی». وما أن استذ کرت 
النص الاصلی للبیت الشعري المنقوص حتی تمکنت من الوقوف على الحقيقة 
واستنباط الأدلة الدامفة على قیام العبدین بقتل آخیها العجوز. ثم قرأت البیت 
نها لذ aS has‏ اسان 

من مبلغ الاقوام أن مهلهلا أضحى قتیلا بالفلاة مجند لا 

sig. ees ga. all‏ ات کی لایبرح العبدان حتی يقتلا 


وکما هو واضح من التص المذكور آعلاه فان کلماته تضمنت أكثر من 
سا الا كى يكين Bde.‏ امن ف pial‏ الب hl‏ مایت ید اوه 
الجزاء الذی ینبفی آن یناله القاتلان. وعلی اب حال تمضی الرواية الی ان 
العبدین قد اعترفا بجرمهما بعد القاء القبض علیهما ومحاکمتهما وقد Leis‏ 
حیاتهما ثمنا لخیانتهما. وهکذا بفضل النباهة والحنكة استطاع هذا res ill‏ 
العجوز أن يشفر رسالته» Oly‏ يُعرّف بقاتلیه Oly:‏ يرتب آمر الانتقام منهما حتی 
قبل وقوع الجريمة."" 


كان النسيج الاجتماعى المدنى بيثرب کل قدوم النبى RE‏ یتکون من 
المهاجرين والأنصار والمشركين من قبائل الأوس والخزرج وقبائل اليهود. 
وکان بين الأوس والخزرج حروب طاحنة لم lag‏ إلا بعل «حرب بعاث». بعل أن 
اتفقت هاتان القبيلتان على أن پنصب «عبدالله ابن أبي» ملكا عليهم الذي رأى 
في قدوم النبي ئ4 للمدينة سلبا لملكه. فكان هو وأعوانه يكيدون لرسول الله Re‏ 
منافساً لدينهم وخطراً عليهم فتصدوا له بكل قوة وانبروا له بالكيد والتآمر. 
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ویالرغم من ذلك فقد بدأ الرسول BE‏ عند وصوله بوضع اللبنات الاولی لتکوین 
والخزرج والمهاجرين والأنصار وأبرم العهود والمواثيق مع اليهود مؤسسا 
بذلك دعاتم کیان جدید لمجتمم | Loy‏ الاسلامیة فى «المدینة». على أن البنية 
الاجتماعية ف «المدينة» تعرضشت | العدید التحدیات د ۱ الاهتزاز 

is = :‏ = بع © oe s‏ 9 3 هتزار 
والتخلخل في ظل وجود القباتل اليهودية الحاقدة على ظهور نبي من العرب 
وكراهية «عبد الله ابن آبی» ومن سانده لقدوم النبی BE‏ للمدينة. وکذ لك لوجود 
RE‏ ويتحينون الفرص للانقضاض dale‏ وفی fio‏ هذه الأجواء المشحونة فإن 
التويكيسن: الوا و الاعات Sek‏ ارهتنها E‏ وة كد ر الول 
Be‏ المسلمین مراراً من الريبة والشاتعات وا لأ خان غير المسندة التی یتناقلها 
الناس. فیقول BB‏ «ایاکم والظن فبان الظن أكذب الحديثء ولا تحسسواء 
ولا تجسسواء ولا تحاسدواء ولا lg tee ls‏ ولا تد ابروا» وکونوا عباد الله 
ES‏ واگ الأمين IS‏ مخفا ها كان ی ام الفولة اد 
US ciel‏ ع فى ل القن کات یل 
المنافقين واليهود الشاغلء كان لابد من التصدی لما يهددها. وحتى يكون 


يعد ان ردك من دوودن 1 ا یه الا هويا لاسكا لوا او 
كان لابد من أن يكون للقيادة رجال أمن يحرسونهاء فقد رُوي عن عائشة رضي 
الله عنها Lal‏ قالت: كان رسول الله BE‏ يُحرس لیلاً حتی نزل «والله يعصمك 
هن Wyatt‏ ”و كانهق اذل اف من gS‏ مح Palas‏ سول Be a)‏ 
كما كانت هناك CRS‏ دوريات تجوب «المدينة» لا سيما في أيام الحروب 
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على الصعید الخارجي ولدرء الاخطار عن «المدینة» آوجد الرسول 336 
شبكة من العیون تخدم هذا الدین الحنیف وتتفانی في سبیله وتضحي من 
آجله. ونعني هنا شبكة العیون الاستخبارية ذلك الجمع من العناصر البشرية 
المنتشرة في «مكة» وياقي قبائل وهجر الجزيرة العريية ممن کانوا قد أسلموا 
وکتموا اسلامهم وأبقوا في مواقعهم لیکونوا روافد للمعلومات عن کل ما يشكل 
bs‏ على المسلمین. وکان إلى جانب هولاء «الوکلاء» المکتومین عدد 
من المتعاونین ال خرین الذین لسیوا على دين الاسلام. وأعداد آخری من 
الذین کانوا مکلفین بمهمات الامن والمراقبة والاستطلاع. ومن المتطوعین 
| ان كاهو هون مو هت el ii)‏ ی ا ل ما 
OL!‏ السنوات الاولی من الدعوة. فهؤلاء کانوا یعملون بسرية dob‏ ك «وکلاء 
متمررکزین» «Agent in Place»‏ مناطق مختلفة من الجزيرة. وکانوا یجهدون 
في جمع المعلومات عن طريق المعاینه الشخصية وما یردهم من ثقاتهم. ولم 
تكن المعلومات التي يستجمعونها قاصرة على شتون الحرب فحسب بل كانت 
E EEE‏ اقيهية » E E IS‏ وال ما هه 
وا لغش GS‏ و الاففية والانتساومة يما فى ذلك فصر كاه ق ف و 
يرقا وغانم اا وان العياه وا ET SEN‏ 
ومشاعر الناس عموماً إزاء زعماتهم وقادتهم. ومدى استعداد هذه القبيلة أو 
تلك لتقبل الدين الجديد والعيش في ظل تعاليم الإسلام. 


أمدوا الرسول BE‏ بمعلومات كان الرسول ZE‏ والمسلمون عموماً في آمس 
الحاجة إليها. وأول من تشرف بهذه المهمة من كان مسئولا عن أهم محطة 
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استخبارية للرسول BE‏ إن جاز التعبیر خارج «المدینة». ونقصد بذلك «مکة» 
المکرمة. آما الشخص الذي كان یقوم بتلك المهمة الشاقة فکان «العباس» 
عم الرسول BB‏ الذي آمن بالدیین الجدید لکنه لم يشهر اسلامه. واذا صنفنا 
العبلس ضمن «الوكلاء» صح kd‏ أن نصفه على أنه « و کیل «als‏ الذى آبدی 
مهارة استتنائية فى عمله. لا سيما فى نقله رسالة خطيرة إلى الرسول RE‏ فى 
طبقاته» یذ کر «ابن عباس» رضي الله عنه ضمن الصحابة الذين وأسيلموا قدیمًا 
: 2 52 
ولم یشهد وا بدرا». 


وکان العدید من العیون منتشرین في أنحاء الجزيرة العربية» منهم من 
کان ضمن سکان المدن. وآخرون بین آفراد shall‏ المتنقلة فى الصحراء. 
آو القاطنة علی طرق التجارة الدولية کقبيلة خزاعة القویة." ومن آبرز من 
آرسلهم الرسول EE‏ في مهمات تحسسية هو «حسیل بن نویرة». الذي كان 
يجوب آرجاء الجزيرة ليجمع المعلومات من مصادر متنوعة ومتعددة عن 
الاوضاع العامة للقباتل المختلفة وعن زعمانها." وکان هذا الرجل دلیل النبی 
كه إلى خیبر. کذلك کان هو الذي قدم علی رسول الله ME‏ من الجناب فأخبره 
ام اهمها من GUE‏ ا تست رول By tle Sige MEIN‏ مه وی 
ثلاثمائة من المسلمین إلى «الجناب» فلقوهم بیمن وخیار." من Lee‏ أخرى, 
وقبل غزو المسلمین بلاد فارس وبينزنطة بوقت طویل, أرسل الرسول يلا 
عیونه إلى عمق مناطقهم. " 


كانت الشهور الأولى فى «المدينة» على وجه التحدید صعبة على الرسول 
ييه وعلى الذين هاجروا معه من «مكة». فكان محمد BE‏ يحذر ما كانت «قريش» 
تحيك له من مكائد ودسانس خبيتقة. فقادة «قريش» لم يتوقفوا لحظة واحدة 
عن مواصلة سعيهم للانقضاض على الرسول $E‏ وأتباعه وتصفيتهم جسدياً. 


226 


من هنا كان لزاماً على المسلمین أن یراقبوا الأوضاع فى «مکة» عن كثب حتی 
يكونوا مسنعدین لأية تحركات ضدهم. ولهذه الاسپاب كان الرسول BE‏ قد 
بمهمات استطلاعية عن ان 


وفى معرص الحديث عن «الاستخبارات» و «الاستخبارات المضادة» 
تی تست كر أن الح اا tl‏ سق ان ونح التحسسين 
ee oT‏ امسر ب فين مقس اسم لات مه اس سوه 
مرسومة تهدف أساساً إلى تضليل الأعداء وحماية الأمن العام» وخلخلة أية 
مخططات خبيثة لهم» وفي الجانب الحريي منه ما قاله الرسول ي في هذا 
الاطار: «اٍن الحصرب esd‏ فمعظم المعلقین یذکرون هذا الحدیث للتدلیل 
على أهمية الدور الذي یلعبه العين فى خدمة قضایا الدولة الاسلامية. فيؤكد 
اا ا سيل الل ae sy ly‏ کے کو EE‏ 
الحاجة إلى الخداع آکشر منها إلى القتال. وفي الوقت (ell‏ تکون المواجهات 
مه شان et‏ ا ند من ل خرس 
ا ا ۳ E‏ اف cere‏ 
کمن في Cl‏ ینصح «باستعمال الخداع قبي الحرب کلم عسي lls‏ شم یقال 
إذا فشل في ذلك». ب بمعنی al‏ فان استعمال السلاح يجب أن «یکون آخر 


يسوي لوب a‏ وی بای ایا 
الاسلامية. ويؤكد ذلك ما اتخذه من إجراءات في السنوات الثلاث الأولى من 
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البعشة النبوية الشريفةء والتى تعرف فى التاریخ الاسلامی بالمرحلة السرية 
العو فل ان الم ات Bex ail‏ کاس تخر کات سین Sed‏ عه 
ase bel eel al‏ الق و اتصالاته باصحابه تتم بسري ية تامة ویکتمان شدید. بل 
استمرذلك حتی في المرحلة العلنية. حين بدأ الرسول BE‏ يجهر بدعوة الناس 
إلى اعتناق دين الاسلام. كان فیها لا یتخلی عن أخذ الحيطة والحذر فیما 
یتعلق ببعض المعاملات أو العملیات التي تتطلب التزام السرية والکتمان. 


وفی «المدینة» بعد الهجرة ولکی یستبق أية محاولة لتسریب المعلومات 
ویکون Lalas‏ علی الدوام علی مخططات عملاء الاعداه. OS‏ الرسول كه 
پیعث بالعیون والکشافة إلى کل آنهاء المناطق المحيطة ب «المدینة». ویاستشناء 
دعوته إلى عبادة اله واحد. ودعوته العرب إلى حظيرة الاسلام. فان معظم 
تحرکات الرسول 88 ونشاطاته على المستوی الشخصي والعام. كانت ملبوسة 
با لک ناسون ویروی آنه کان یشجع المسلمین على الدوام علي التزام 
السرية في الامور التي ت تستحق التکتم. من ذلك ماذ کره «ابن عبد البر» من 
الخبر المروي عن رسول الله BE‏ : «من آسر إلى أخيه سرا لميحل له أن 
يفشيه علیه»." ومن أقوال عمر في هذا المقام؛ وكان صحابياً Wola‏ يتسنى 
بسنة الرسول BE‏ «من كتم سره كان الخيار بيده».” ويقول BE‏ : «استعينوا 
على إنجاح الحوائج بالکتمان, OL‏ كل ذي نعمة محسود»." وهي أحاديث أو 
آثار تشهد على تفضيله للتستر عموماً. أما بالنسبة لقضايا الأمن فان الرسول 
و كان يعتبر الالتزام بالسرية فیهاء شرطاً واجباً لا مناص من الالتزام به 


ومن الأمثلة المبكرة لإصرار الرسول BE‏ على السرية نجده فى موقفه 
الذي اتخذه بعد وصول بعته من حلفائه من «بنى خزاغة» إلى «المدینة»» 
والتي شكت إليه أن «قريشا» نقضت عهد الحديبية. فأخبرت الرسول BB‏ أن 
«قريشاً» ناصرت «بني OŚ‏ فل «بني خزاعة» في نزاع وقع بين القبیلتین 
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وتحملت «خزاعة» plus‏ كبيرة جراء هذا الاعتداء. وهكذا ويوقوع هذا 
الاعتداء على حليف من حلفاء الرسول BE‏ نقضت «قريش» نص الاتفاق آي 
معاهدة الحديبية. وعندما اتتهھ اجتماعه ببعثة «خزاعة» طلب من الرجال 
ان ۳ اسر ودون انارة الانتباه. فکان يحذر من أن تعلم «قریش» öl‏ 
gab cael‏ ن geal‏ تالایا EE Lag gl‏ ماکان سای رالاس 
سیحرمهم فرصة الاستعداد لمواجهة محتملة مع المسلمین." ویعد أن ate‏ 
أو سا بخطورة موقفه حاول او الامر بأن زار «المدینة» بنفسه 
ليسترحم الرسول E‏ في الخطأ الذي وقعت فيه «قریش». بل وطلب توسط 
بعض المقربين لرسول بي في هذا الأمر لعل النبي بي يسامح «قريشأً» على ما 
فعلت. ولكن الرسول م رده bai la,‏ حاسماً» ورجم «أبو سفیان» إلى «مكة» 
لا يدري ماذا یخبیء الرسول BE‏ له ول «قریش». 


وعزم النبي BE‏ السير إلى cd Sen‏ ولکنه وحتی يخفي تحرکات جيشه › 
آمر Ob‏ يسير الجیش من منتصف اللیل وحتی الفجر. فیکون ذلك لهم غطاء 
یخفیهم عن عیون «قریش» وحلفانها. وهو بذلك يخفي تحرکات جیش وصل 
قوامه إلى عشرة آلاف مقاتل.“ وکان الرسول BE‏ يحرص على تذكير من يمكن 
سبي اس , ألا يتفوهوا خطأ بأية كلمة تنم عن طبيعة مهماتهم 
أو وجهاتهم السرية. بمعنى آخر أن السرية أصبحت مبدأ من المبادئ الأساسية 
التي يجب الالتزام بها. 


وكان و فى معظم الأحيان يميز ويكرم من ينجز ما يوكل إليه ويؤدي 
المهمات الصعاب للاسلام. بأن يخلع عليه ألقاباً تشجيعية مشرفة تشحذ من 
همته وتعترف بمنجزاته. من ذلك تسميته ل «خالد بن الوليد» ب «سيف الله 
المسلول» مخلا. أما 2 ARDIE‏ السری» فإن قصة الزن بسن العوام» ذات 


دلالة واضحة: 
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وكما في الصحيحين عن «جابر بن عبد الله» رضي الله 
عنهماء قال: قال رسول الله 88 من يأتيني بخبر القوم يوم 
الأحزاب قال «الزبير»* آنا. شم قال من يأتيني بخبر القوم 
قال «الزيير» أناء فقال النبی بي إن لكل نبی golas Dolha‏ 
تاه الصا بش ای الا 
يتضح لنا من ذلك أن الرسول BB‏ كان يعلق, وفي کل تعاملاته, آهمية 
کبری على السرية. ذلك أن أي تحرك غير محسوب منه SSE‏ یعرض مصيره 
ومصير أصحابه إلى الخطر. من هنا كان يحمى وبحرص شديد أصغر 
الحفاصیل حتی لا تستفل vate Janay‏ من ذلك آنه في Us‏ «غزوة بدر». 
وبينما الرسول BE‏ وبعض من آصحابه في طريقهم لمعاينة جیش «قریش» قبل 
اللقاء بهم إذ هم برجل عجوز. فة ارول ده ماع فش رواد کنو او 
ذکره بعض أهل السیر كما يلي: 
«من الرجل؟ - بلى من أنتم؟ - فأخبرنا ونخبرك. -فسلوا 
Lec‏ شتتم. -أخبرنا عن «قريش»؟ بلغنى أنهم خرجوا يوم 
كذا وكذا من «مكة»» فإن كان الذى أخبرنى صادقاً فإنهم 
esa) ai) ies‏ فا خی اقب تخس دا نف 
خبرت آنهم خرجوا من يشرب یوم كذا وكذاء فان كان 
الذی خبرنی صادقاً فهم بجانب هذا الوادی. - فمن آنتم؟ - 
نحن من ماء». 


asl,‏ ادق هت | الوا ale‏ م رسييو ل الله عن وه هماد ك 
على ما يبدوء فقد لوح الرجل بيده جهة العراق وقال: من ماء العراق."* اي انکم 
إن وت هاه العراق. ولریما أن الرسول BE‏ لم یقصد ماء العراق كما فسره ذلك 
الرجل ولكنه قصد أنه (خلق من ماء). كما ورد في أيات القران الكريم F‏ من 
bogs ole‏ 8 
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ولعتمان اس عفن الى الوا اا قي كهجو کات اخ فن الول 
ار تیاب اجن ناب لعجي خی ان وني و الكل متكي O ad‏ 
هجوم وشيك. شم في المکان المحدد کان یصدر آوامره ویخبر قادة المید ان 
ورؤساء المجموعات فقطء بوجهتهم الدقيقة ومهماتهم. ومن ذلك أنه حين كان 
يستعد لمعركة مؤتة, أمر الرسول BE‏ جيشه بالالتقاء بمكان يدعى الجرف؛ 
فاتجه الجيش برمته هنالك وانتظر أوامره. وعندما اجتمع الرسول BE‏ مع قادة 
الجيش بعد ذلك. فصل لهم التفاصيل التكتيكية» فأخبرهم أن: 

زيد بن حارثة أمير الناس, فإن قتل زيد بن حارثة فجعفر 

بن أبى طالب. فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. فان 

أصيب عبد الله بن رواحة, فليرتض المسلمون بينهم رجلا 


وإلى جانب الموارةء كان الرسول BE‏ يلجأ فى بعض الأحيان إلى اعتماد 
التمويه والخداع لهزيمة أعدائه. فالی جانب اتفاقه ضمناً في المبدأ العام مع 
فيلسوف العلوم الحربية «صن تزوء «Sun Tzu‏ على أن "كل الحروب قائمة على 
الخداع"” فان الرسول BB‏ نفسه صرح بالحرف الواحد oL‏ «الحرب esd‏ 
ولخداع خصومه وأخذهم على حين غرة» كان الرسول BE‏ يأمر جيشه بأن 
یسك طریقاً متعرجة إلى هدفه. فعلی ستبيل المثال» فى حملة «بنی لحیان». 
آعلمهم E‏ که رعس را مت اه قاتا ee‏ جا لصوو ان که سور هو اک 
سرعان ما أمرهم بالرجوع جهة «مكة», نحو هدفهم الحقيقى اكد «بنی bad‏ 
الذیین أخذوا على حين غرة وفروا إلى الجبال.” 


مثال آخر على أساليب التمويه عند رسول الله BE‏ أنه فى ليلة ذهابه لفتح 
«مكة»» بعث بسرية من ثمانية رجال تحت قيادة «قتادة بين الربيع» الى «إضم»ء 


على مقربه من «المدينة». ليصرف الأنظار عن هدفه الاسالسى وذلك عندما كان 
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الجیش المسلم. وقوامه عشرة آلاف dey‏ يجري استعداداته النهائية للتوجه 
لفتح «مکة». وقد اتخذ الرسول BE‏ کل احتیاطاته حتی لا تصل آخبار الهجوم 
الوشيك إلى «قریش». فید اهم «مكة» على حين غرة. واستعد القادة فى ساعة 
الصفر لیصدر لهم آوامره. وطلب منهم توخي الحذر الشدید والالتزام باقصی 
درجات السرية. ولضمان أن «قريشا» لا تفطن إلى مخططاته BE‏ العسکرية, تم 
وضع حزام أمني حول «المدینة» وفرض «تعتیم اعلامی» علیها . وقبل إصدار 
الاوامر بالتحرك بليلة لم يكن یسمح لاحد بمغدرتها او دخولها. وقبل التحرك 
ار nae‏ ام هه وا هنیا شوه كان يهدن 
من أن یکشف وجهته حتی لها. ثم طلب منها ألا تفوّه لأحد بامر السفر. ولم 
OS,‏ كيل تسوا «أبي بكر» رضي الله عنهء مستشار النبي 386 وخاصته وأبي 
زوجته, play‏ بخطط فتح «مکة». حیث اضطر goby‏ بکر» نفسه أن یستعلم عن 
الأمر من الرسول BE‏ قبل أن يأمر بالتحرك بیوم: 
آبو بکر: يا رسول الله آردت سفراً؟ الرسول: نعم. آبو 
بکر: آفاتجهز؟ الرسول: نعم. آبو بکر: وأين تري یا رسول 
الله الروسيو ل فا داخف نلا آنا کی ان لم 
أن رسول الله BE‏ يريد الشام وظان يظن تقيفاً» وظان يظن 


73 N 


f «هوازن»‎ 


وکان الالتزام بمبدأ «التكتم والسرية» یتضذ آشکالاً عدة. فقد استخدم 
المسلمون کلمات السر للتثبت من هوية من یخاطبهم أو لتأمين الخروج أو 
الدخول الآمن إلى أية منطقة محظورة. والی جانب کل ذلك كانت کلمات السر 
من أسالیب التوثق والسرية لكل لواء من ألوية الجیش. ولضمان lel‏ درجات 
الأمن» كانت هذه الکلمات المتفق gale‏ مسبقاً تستبدّل باستمرار. وهی عبارة 
عن کلمات آو |شارات یتم الاستمانة بها وقت الحاجة الملحة Lal‏ لتوحید 
الصفوف على كلمة سواءء أو لشحذ الهمم. أو لتأكيد الهوية. 
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ومن بين کلمات السر التی استعملها «خالد بن الولید». آبرز أبطال 
aye‏ الردة. کلمة « آموت» وتعضي «أقتل» .*” Lol‏ فى «غزوة حنين» فکانت كلمة 
السر التي استعملها چیش الرسول قن لاحیاء الروح فیه بعد آن تولی وکاد 
ينهزم افا هي «أهل البقرة» و «الخیر (ALS‏ .۹" وفي (بدر» كانت كلمة السر. 
والتی تبوأت OV‏ 2 بین المسلمین debe‏ هی «أحد. اح" وكلمتان 
ene‏ عبر التاريخ هى كلمة «عبدالله» ا لواء الانصار وكلمة 
«عبد الرحمن» سای ee da‏ كا ا : E‏ 
es‏ تفای یوش اما کلمه ally‏ کی فهذه الکلمة التی تردد 
ا م واه ۷ isang‏ الا صرق أ وكيا مطل 
واستعملت بفاعلية کبيرة عندما آرسل الخلیفة «عمر بن الخطاب» رحضی ال 
liga‏ اضتافیه اا یفن ابن غیت ين الجراح» الذي كان و a‏ 
المسلمین ضد البیزینطیین. ولم یتعرف الجیشان المسلمان على بعضها إلا 


5 7 8 
Lose‏ سمعت صرخة «الله اکبر» عند الجانبین. : 


وکان معظم الخلفاء الذین جاءوا بعد الرسول BE‏ ینصحون اصحابهم 
بالسرية ویشیرون على القادة وأولی الأمر فى الولايات كافة بضرورة التستر 
على نقاط ضعفهم والعمل ple‏ تحین الفرص المناسبة والالتزام التام Sally‏ 
في معاملاتهم واتصالاتهم حتی تکون لهم الأفضلية العسکرية, فعندما آرسل 
«عمر بن الخطاب» «عبید بن مسعود الثقفی» لقيادة حملة ضد الفرس فى 
اي كانت رس اس سا تیانع ای 


سرهم محصنون ولا te op LAS‏ حین Bye‏ ولا يجدون ما يسوؤهم».” 


كان «معاوية بن eal‏ سفيان» )680-661( يلجأ ال التکتم کثیر [ i‏ إدارة 
شوون الدولة. فمن مقولاته المشهورة: «ما آفشیت سري إلى آحد الا aae‏ 
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إلا أكسبني مجدا وذكراًء وسناء ورفعة»." مقولة أفضل منها في هذا الاطار 
هى نصیحته العامة Ler Ob‏ كنت کاتمه من عدوك فلا تظهر عليه صديقك» ' 
۱ ویقول الجاحظ فى هذا الشأن : 
«یقال لکاتم سره؛ من کتمانه احدی فضیلتین: الظفر 
بحاجته والسلامة من شره. فمن أحسن فلیحمد الله وله 
المنة عليه» ومن أساء فلیستففر الله. وقال بعضهم: کتمانك 
شزا مان aN POETE pai: E E o E‏ ام 
والصبر على کتمان السر آیسر من الندم على افشانه. 
وقال بعضهم: ما آقبح بالانسان أن یخاف على ما في يده من 
اللصوص فیخفیه. ویمکن عدوه من نفسه باظهاره ما في قلبه 
من سر نفسه وسر آخیه, ومن عجز عن تقویم آمره فلا یلومن 
إلا نفسه إن لم يستقم له. 
كما يضيف الجاحظ ما قالته العرب عن كتمان السر فى ذكره هذه الابیات: 
صن السر بالکتمان پیرضك غبه ۱ 
فقد یظهر السر المضیمع فتندم 
فیظهر خرق السر من حيث یکتم 
وما زلت في الکتمان حتی کأنني 
برجع جواب السائلي عنه آعجم 
لنسلم من قول الوشاة وتسلمي 
سلمت وهل حي على الدهر یسلم»" 
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لسنا نجافی الحقيقة إن قلنا أن الرشاوی والعطایا والعمولات. كانت 
تستعمل منذ قدم الزمان للحصول علی الخدمات العام وتسهیل المعاملات, 
سواء آکانت تلك المعاملات أو الخدمات مشروعة آم غير مشروعة. وفي 
الجزيرة العريية كما في غيرها من بقاع الأرضء كان سکان الصحاری والمدن 
عل حد سواء پیستخدمون هه الاسالیب الفعالة تحر | لتحقیق oly bl‏ معينة, 
وکوسائل SEU‏ على صنع القرار أو على سلوك مسؤول أو شخص یشغل 
موقعاً Lage‏ ویمکن القول بأن معظم العملیات السرية تدخل فیها الرشوة 
يشكل :او اکرو اه I‏ مين Gadka isle wal‏ العفنية ورس 
احتیاجات محددة أو تنفيذ خدمات موعودة ° 


فا ادو كنض قى بان امه خرن من امین هن رمك 
الذین وصلوا الحبشة: مُنحوا ملاذاً آمنا هنالك حتی يمارسوا دينهم دون 
مضايقة أو تدخل من لدن أصحاب البلاد الكرماءء“ خافوا مما قد يخبيء 
لهم المستقبل لو سمح لهم بالازدهار والنمو. من هنا قرروا التقدم إلى 
النجاشيء ملك الحبشة, حتى يقنعوه بإخراج المسلمين وتسليمهم إلى «مكة». 
وفى هذا السبيل أرسل القرشيون بعثة عالية المستوى تتألف من «عمرو 
بن العاص,» و «عبدالله بن آبي ربیعةه "* وقبل انطلاقهم إلى الحيشتة, جمع 
القرشیون مجموعة جذابة من الهد ایا للنجاشي ولکل مستشار من مستشاریه. 
وطلبوا من البعثة أن تقدم الهدايا لرجال البلاط الملکی قبل أن یصلوا إلى 
الملك نفسه. وفي اجتماعهم مع مستشاري الملك. شرح لهم الرجلان طبيعة 
مهمتهم و که انان اليو وهنو ا جديا من :رمك ويكاهوا دين آبائهم ویدعون 
إلى دين غريب لايعرفه آحد. وأضافا أن هذا الدين یناقص ما عليه الحبشة 
من المسيحية. وادعى المبعوشان آنهما LUIS‏ من لدن قادة القبائل التي ينتمي 
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الیها هؤلاء المارقون حتی یعید وهم معهم. وطلب الرجلان أيضاً من حاشية 
الملك أن یعینوهما فى هذه المهمة من خلال حث النجاشی على الموافقة على 
طلب «قریش». وعندا تقابل المبعوثان مع الملك نفسه, قدما له هدایا Sey‏ 
وأخبراه بأن مجموعة من الجاهلین والغلمان المشاغبین جاءوا إلى بلادهم. 
وأكدا له Leb‏ جاءا dls‏ عن آکابر القوم في «مكة» وزعماتها بل نيابة آیضا 
عن آباء الهاربین وأقاريهم وزعماء قبائلهم. وآخبراه أيضاً بأن الذین بعثوهم 
یعلمون جي خبث وخداع هژلاء المارقین. واتفق رجال الملك جمیعاً على أله 
من الافضل of‏ یعیدوا هولاء الهابطین علی آرض الحبشة حدیثا» الی آرض 
الجزيرة. ولکن الملك رفص طلبهم. قائلاً بأنه لن يرد أبداً من جاء يطلب 
حمایته. ولکنه أكد للمبعوئین بأنهم إن کانوا كما قالوا بالفعل, فانه سیسلمهم 
ل «قریش». ولکن لو آثبت المهاجرون بأنهم لیسوا كما يدعي مبعوث «قریش». 
فانه سیرحب باقامتهم على ارضه. 


ویعد أن فشلا المبعوشان في تحقیق آهدافهما. رغم العطایا الغالية التي 
قدماها للملك ley,‏ لجأ المبعوثان إلى خطة غدر بديلة. فقبل الوصول إلى 
ونقاط ضعفه, فعلما آنه وقبل کل شیء آخر كان رجلا ضالكا ملترما بالديانة 
المسيحية. فلو آنهما استطاعا أن یقنعاه ob‏ هژلاء المهاجرین یعتقدون فى 
ویأمر بترحیلهم. من هنا قررا أن يطلبا مقابلة الملك للمرة الثانية. حيث أخبراه 
Os tee ales‏ کلام يسيء ل «عیسی بن مریم» عليه السلام. وللتأكد 
من ذلك فإنه بامکانه أن يرسل في طلبهم. ویستفسر منهم بنفسه. وهنا استدعی 
الملك المسلمين إلى بلاطه وطلب منهم أن يشرحوا له تعاليم دينهم. وهنا قام 
«جعفر بن أبى طالب» وخاطب الملك هكذا: 

«أيها الملك كنا قوماً آهل جاهلية؛ نعبد الأصنام» ونأکل 
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الميتة. ونأحی الفواحش, ونقطع play’!‏ ونسیء الجوار, 
ويأكل القوي منا الضعیف. فکنا على ذلك حتی بعث الله إلينا 
روا ما تدرف هة ie iy eee‏ ب ا Ree‏ 
الله لنوحده ونعبده».“ 
هناء وقد أخذت النجاشی الرغبة بالتعرف على المزید عن هذا الدین 
الجدید, فطلب الملك من «جعفر» آن Las‏ علیه يعدا من آیات القرآن الکریم, 
فاستجاب له «جعفر بن آبی طالب» رضی الله عنه على الفور. وقرأ عليه آیات 
من سورة «الروم والعتکبوت والکه ف», فطلب منه الملك تلاوة المزید من 
الایات. ثم سأله عن ما یقولون في «عیسی بن مریم»؟ فأچابه «جعفر» قاخلا : 
(نقول فيه الذي bela‏ به نبينا ME‏ هو عبد الله ورسوله وروحه وکلمته آلقاها 
إلى مریم العذراء البتول). فرد النجاشي قائلا: 
إن هذا والذي ele‏ به عيسى لیخرج من مشكاة وأحدةء 
انطلقاء فلا والله لا أسلمهم إليكماء ولا يكادون يخاطب 
«عمرو بن العاص» وصاحبه ....... ثم قال للمسلمين: اذهبوا 


72 ورو 
نهد 


T بآرضي.‎ asad فأنتم‎ 

ويشار في هذا الصدد الى ان «عمرو بن العاص» الذي قاد هذه البعثة 

كان يشتهر بفراسته ودهاثه وحنکته» ليس كفارس محارب فقط بل كمحاور 
سياسي خبير Lied‏ ولكن رغم هذه السمعة وهذه الخبرة فقد ely‏ مهمته 
بالفشل الذريع. ولأنه بطبيعته عصامي» فقد او ا در ات لیا 
المسلمين المهاجرين إلى الحبشة بهدف إعادتهم من تلقاء أنفسهم. فبمجرد 
رجوعه إلى «مكة» قام ilaa‏ تضلیل معلوماتية مدروسة» سرب من خلالها 
معلومات مغلوطة تستهدف المسلمين المهاجرين» وتتمحور حول أن جميع 
أهل «مكة» قد اعتنقوا الإسلام وياتت الحياة مزدهرة لمحمد BE‏ وأصحابه. 
وعندما وصلت هذه الشاتعة» بفضل مناورات قريشء إلى أرض الحبشتة, تلقاها 
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المهاجرون بفرح کبیر» وأقفلوا راجعین إلى «مكة» على الفور. وعند وصلولهم 
aa bu |‏ اکتشفوا حقيقة الوضع ولکن بعد فوات الاوان. فمن تمکن من 
الرجوع إلى أفريقيا نجاء > ومن aaa HO‏ حي يي 
الشميق هالا لوفيهة فريسة لكبو اع الفرسيين 


gy‏ لقن العسكري [aly cha all‏ ال خی EOE‏ الق هد 
عم ات Bante‏ ال ی lg‏ شا كاف ese‏ وان al sl‏ يسع کے 
jks‏ دا ات ماس انبا لين ا Sai fp lll‏ نات 
المغلوطة بهدف التشویش على الخصوم الذین یسعون في المقابل جاهدین 
للحصول على أية معلومات تتصل بتعداد القوات التي یحاریونها ونوعية 
تسلیحها ومدی جاهزیتها وما إلى ذلك من تفاصیل مهمة. فمن الاهمية 
القصوی لأي قائ عسكري أن يتناسب تعداد قواته المشاركة في أي معركة مع 
تعداد قوات الخصم. ليصبح نجاح الغزوة أو المعركة متكافتة العدد» معتمدا 
على القدرات القتاليه للقوة ونوع تسليحها بالاضافة الى ما تمتلكه من معلومات 
تكتيكية وطويوغرافية عن تضاريس أرض المعركة؛ وتوظيف ذلك لصالح قواته 
لتحقيق الانتصار. إن تسخير كافة الموارد والخبرات اللازمة لانجاح أي حملة 
عسكرية لايكفي إن لم يكن هناك معلومات استخبارية دقيقة يتحرك القائد 
بقواته على ضونها ويرسم خططه وفقا لها. 


وتتحدث كتب السير والمغازي للعهد النبوي عن بعص تفاصيل تلك 
الغزوات والمعارك التي خاضها رسول الله و في جميع مراحل الدعوه. وفيها 
نجد أنه لأهمية الاستخبارات العسكرية فقد عمد رسول الله BB‏ إلى العمل 
على جمع المعلومات واستطلاع أرض المعركة ومراقبة العدو عند الانسحاب. 


238 


ویالرغم من تطور استخداماتها ویشکل مطرد خلال مراحل الدعوة المحمدية, 
إلا أنه قد آنتج ذلك الایفاد المتکرر للطلاتع Lb Sly‏ والکشافة والأد لاء إبقاء 
العدو القرشی وغیره تحت الملاحظة والرقابه المستمرة وتحقیق الحماية 
اللاوسة الحو الاه الوه ميق أ اعضو اوح زه سس فى | بط 
المراقبة المکثفة ضد العدو لابد لها آن تتطور مع الزمن وتبتکر لها سالیب 
جديدة یتمکن الجیش الاسلامی من خلالها خداع العدو وتضلیله. كما لابد أن 
تودي أسالیب الخداح المطورة هذه الی حرمان الخصوم من Lajas‏ اهتمامات 
القادة والی |خفاء اه prey‏ معرفة تعداد القوة العسكرية. ونوع تسلیح 
القوة ومدی جاهزیتها. 


لقد آظهرت الغزوات النبوية العبقرية لرسول الله ME‏ فى تمکنه وتطبیقه 
وتطویره للعمل الاستخباري بتشاطاته المختلفة وذلك من خلال استخدامه 
اسان ات فقو اا و الهو سس ay‏ هن مهات اا ف 
والمساجین. وتطبیق مبادی السرية. والکتمان. والتورية فى مقاصد الحملات 
Sal‏ إلى وا یه مین الجن ajc EO‏ تیان 
الخصم من أي امتیازات قد یحصل علیها للفوز في المعركة أو الغزوة. 
لقد نوقش دلك في فصول الکتاب وباستفاضة. ولکن یجدر التنویه هنا الى 
ان الرسول الکریم 335 قد تعامل مع جواسیس العدو. الذین ینکشفون له 
کالمنافقین. فابقاهم تحت الملاحظة المستمره ك «عبد الله بن آبي» ومن dae‏ 
آما الجواسیس الذين یلقی القبض علیهم في الغزوات أو المعارك أو Jala‏ 
«المدینة»» فیتم عادة استجوابهم وعرض الاسلام علیهم ونادراً ما يتم قتلهم. 
ولم يكن الاجراء الأخير مستغرباً في تلك الحقبة من الزمن, لا سيما بعد أن 
نزلت آيات الأمر بالقتال. فمن یعتنق الاسلام إما يلحق بجماعته أو یبقی في 
«المدینة» مع أصحاب رسول الله BB‏ وقلیل منهم من تم توجیهه وفقاً لأهمية 
موقعه بين قبیلته لخدمة الدین الحنیف أو يطلب منه الاضطلاع بموقف معین 
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كك قد وجهت Lan‏ منهم بالبقاء في آماکنهم وإحاطة ذلك بستار من السرية 


إن العیون المتمرسة آنذاك تستطيع قبل أي معركة أو غزوة أن تستطلم 
القوات الغازية. وتقدر تعداد قواتهاء وتعطى تقييماً أقرب للواقع وذلك من 
خلال استدلالات مستمدة من تطورات الموقف علی الارض gill‏ تقوم 
برصدهاء ومن تلك الموشرات عدد الركائب التي یمتطونها أو الماشية التي 
ینحرونها لوجبات أفراد قوتهم العسكرية. وقد رأينا ذلك التقييم من قبل 
المسلمين فى أحداث معركة بدر ومعركة أحد. كما أن الوقوف على استعداد 
وجاهزية السرایا للفزوات gl‏ للتصدي لاي اعتداء قد یکون وشیکاً و Lest‏ 
للمدينة» یمکن ملاحظته فى بعض ما دون فى GAS‏ المغازی «کغزوة السویق» 
التي قام فیها «آبو سفیان» وهو علی أطراف «المدینة» من قتل بعض 
المسلمین ثم ولی هارياً خوفاً من أن تدرکه سرایا رسول الله BB‏ 


ولابد لنا هنا من الاشارة إلى أن العیون والجواسیس في عهد النبوة لم 
یکونوا یعملون لمراقبة أشخاص بعينهم على قدر ما کانوا موزعین بين القبائل 
المع ےا الغربية تیه E‏ عم اا اف نی وال 
ويصفة عامة یمکن آن نلحظ آن ممارسة Meds!‏ الاستخبارية فی العهد النبوي 
تك هرا E E EE‏ رو EE‏ اا TEETE E P‏ 
تعتمد على الملاحظة لتحركات العدو وطرق سيره ونقل آخباره وصفياً مع 
اعطاء التوقعات المحمله شمو لاق ال کفیف لاعمال CLAS‏ و الربایا: 
یو و تفلو امن gaol‏ اا س بن Mg Nally das eae‏ اف كسيف 
الحلول والاجراءات الى تصب فى مصلحة الاسلام والمسلمین. Of‏ دراسة 
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هذه التکتیکات الاستخبارية وأنشطنها المبينة فى کتب التاریخ والمفازی 
التی تعد من المصادر الغنية الوافية یمکن أن تزود القادة العسکریین وصناع 


241 


الفكر الاسخياري الإسلامي - الفصل الخامس 


242 


۲ 


Lig] 
H 


الفكر الاستخاري الاسلامي - الفصل السادس 


244 


diag) 5‏ المصادر البشرية 

منذ الأزل ومصادر المعلومات يشكلون العمود الفقري لآي عمل 
استخباري في السلم والحرب. وقد أدرك اهميتهم المفكرين والاستراتيجيين 
والقادة العسکریین والسیاسیین, فأولوهم قدر من العناية والاهتمام واستعانوا 
بقدراتهم لتحقیق الانجازات. یذ کر المفکر الصيني «سون تزو» في كتابه 
«فن الحرب» الذي ظهر قبل 2000 سنة وه و آقدم کتاب عسكري ومرجعاً 
تایه اتخات امس این التسكرية موقت )525 اکن مضوله الخدت عن 
«توظیف الجواسیس» حیث یبد آه بجملة تقول « ما یجعل حکومة ذكية وجیش 
حكيم يتغلب على حكومة أخرىء ویحرز علیها انتصارات رائعة» الا المعرفة 
المسبقة والتي یتم التحصل علييا من الناس ‏ الضاس الذين لهم دراية بوضم 
العدو» ثم يستمر المفكر الصيني في مناقشة الاصناف الخمسة للجواسیس. 
والخمس وسائل المختلفة ا ك تطیم القائد من خلالها معرفة قوة موقف 
ونويا العد و l‏ 


والعرب» كبقية شعوب العالم أدرك الأوائل منهم آهمية مصادر 
المعلومات البشرية فاعتنوا بهم ووظفوهم وصنفوهم واستخدموهم لتوفیر 
"المعرفة المسبقت "Foreknowledge‏ وذلك لدرء المخاطر وديمومة البقاء * 
ویمکن تصنيف مصادر المعلومات البشرية, السرية منها أو العلنية. سواء في 
العصر الذي سبق ظهور الاسلام أو في العهد النبوي, وفقا لطبيعة عملها 
أو المکان الذي شغلته أو القبیلة التي تنتمي Leal)‏ أو نوع القيادة التي ترتبط 
بها. وإبان العهد النبوی فى «المدينة» كان من بين هذه المصادر «العيون» 
التي لها ارتباط مباشر بالقيادة التبوية؛ تتلقی منها الأوامر والتوجیهات, 
وترفع له ما یتوفر لدیها من تقاریر واستنتاچات. وقد تم استعراض ذلك في 
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الفصول السابقة بشيء من التفصیل. وبدراسة خارطة توزیع تلك المصادر» 
نجد آنها لم تكن تقتصر على موقع جغرافی معین أو قبيلة بحد ذاتها, بل 
إنها كانت منتشرة لتغطی معظم شبه الجزيرة العريية وما حولها. ورغم ورود 
العدید من الأسماء التی تبین ارتباطها الوثیق بهذا العمل الا آن ASI‏ منها 
ظل مجهول الاسم والانتماء» ويقي في BS‏ الکتمان الشدید. فلم یشر له من 
E T‏ فسات کن وای کاشت E‏ ال لته الو امه 
الغول | تسس نا اا اتکی مرف کته E‏ ا ا انها 
کانت موزعة فى تشکیلتها ally‏ تشبه الخلایا الصغيرة العدد یریطها دافع 
ee [ester‏ ان E EE Cr TG ome eer [ers Me‏ 
في مواقم مسنهدفه. 


على أن العناصر الرسمية العلنية لم تكن من ناحية الأهمية الأمنية تقل 
| غين كلك العا ees‏ اش قافر اع و لوقو د الوا واتار كاضر 
من آهم تلك المصادر البشرية التي توفر المعلومات الهامة والموشوق بها. 
والتراث العريي الاسلامي مليء بمثل هذه الممارسات والأنشطة الاستخبارية 
التي زودت مستخدمیها بآهم المعلومات» ووفرت لهم أسس بناء القرار 
السلیم. وقد نقلت لنا کتب التراث العريي روایات ومواقف مختلفة لتؤكد 
ممارساتهم لانشطة كهذه. لا سیما ما دونته کتب التاريخ والسیر. التي 
بينت آهمية الدور الذي اضطلعت به المصادر العلنية في القدرة على تجنید 
الاتباع» ونقل الرسائل السرية» وتمریر المعلومات. واستخلاصها. واستفلال 
ا Ag ene gh‏ سا ون ا بای 
ل كل انور فاه لفات الا زیت مسا کر خی ا ي 
العام للعمل الاستخباري الاسلامي في أوائل نشأته. ۱ 
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سر الرسمية فاع لمطيدة 


يقصد بها هنا العناصر الرسمية التى كانت تعمل تحت إشراف وتوجيه 
وراب من سلا كه قي ی ا ااه 
الفقري لأتشطة الاستخبارات. لکونها تتعامل علی نحو مباشر مع المعلومات 
المستجمعة وتتلقی من القاشد التوجیهات والتعلیمات نحوها وتنفذها. وقد 
اهتم الرسول LE‏ بالامن والاستخبارات وکان على Le ale‏ يدور في «المدینة» 
وخارجها. وما السرایا التی كان يبعثها فتفاجی من کانوا یعدون العدة 
لمهاجمة «المدينة» وتأخذهم على حین بفته قبل آن ینطلق وا الا آکبر دلیل 
على ذلك. فعظم قدراته الاستخبارية لا تقدرء وكثرة انتشار مصادره في 
أنحاء الجزيرة واليمن ومصر والحبشة ويلاد الشام جعلته على علم تام بما 
يحاك نحو الاسلام والمسلمين. وبسبب الضرورات الأمنية فقد آبقي رسول 
الله و دائرة ضيقة جداً من أصحابه على اطلاع عن کشب بالمستجدات 
الأمنية وتطوراتها. وكان يوكل لبعض عناصر تلك الدائرة الضيقة مهمة 
البحث والتحري والتحقق عند وروده معلومات من مصادره السرية أو عند 
ورودها من مخبر ما للتأكد من صحتهاء كما كان يبعث بالعناصر للتتبع 
والمراقبة أو لرصد تحركات الخصوم أو معرفة نواياهم. 


6 : عناصر استخارات jall‏ الرئيسي بالمدينة 

كثيراً ما كان الرسول BB‏ يشرف بنفسه على تقديم الطلائع في الغزوات 
ويرسل فرق الكشافة لاستطلاع مواقع المعارك وتقييم الجيوش الغازية قبل 
لا فا ابلق flee‏ مرها اسان ال ات الا توت شا كات 
رسول الله BE‏ كما أسلفنا يحيط بعض کبار الصحابة بشیء مما يرده من 
معلومات الا آنه لا یطلب الشسور والرأي الا في الأمور الحريية. ویمکن القول 
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أن الرسول BE‏ كان آول من عمل وطبق القاعدة الاستخبارية المعروفة فى 
عصرنا هذا «الحاجة للمعرفة, الحاجة للوصول». فقد كان لا یطلم fas}‏ 
على المعلومات إلا من اقتضت الحاجة الأمنية والعضرورة العملياتية لاطلاعه 
عليها 5 کات الداقنة A‏ اه A‏ 


ویستدل من دراسة کتب المفازي والسیر أن «عمر بن الخطاب» -رضي 
الله عنه كان الأقرب والأكثر اطلاعاً على المعلومات وابداء الرأي فى كثير 
مدا بعتب الیو كان ری الله عع هله نما :سوك الله كك وف ال 
کو بوي لانن رالات هار مان ا E‏ علی 
الحرس عند الاستعداد لأهم المعارك وذلك في «فتح مكة» و«فتح خيبر».* 
ولا بد من الإشارة إلى أن ما ورد من التفاصيل فى كتب المغازي والسير 
و وم اهمضه اسان امین كه كان لوقا اغات 
وکبار الصحابة رضي alll‏ عنهم آدوار Lage‏ في تنفیذ العملیات الاستخبارية 
السرية.* وکانت آسماء المنافقین موكلة ل «حذيفة بن الیمان»* والذي یشابه 
فى مهامه آعمال ما قد يطلق عليه فى عصرنا هذا (مكافحة الجاسوسية). Lol‏ 
لا المكانيا ف es ig Sadi gag tN‏ نكا ومس E E‏ 
بن کعب» ودزید يسن ثابت». فالأول كان مه بالمکاتبات العريية 7 والثاني 
بالأعجمية *. 
تشر المصادر الأدبية التی اطلعنا علیها إلى ارتباط أي من العیون 
رو ا ی وتات موی معط سس الله 
es‏ سقف det‏ قدو ما ی ان ذلك 
حين أبلغ «ابن الخطاب» -رضی الله عنه عن نقض «بنی قريظة» للعهد و ما 
ورد على لسانه نفسه بأنه كان E ETE‏ ال با Oe‏ ای ۲۰ 
اما عاضر رانا المرضطيية و سا E‏ بين کی 
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بعملیات سرية أو باستطلاع أو تأکید معلومات أو تأثیر على اتخاذ قرار أو 
رصد ومراقبة فكان منهم: «الزبير بن العوام» و«عاصم بن ثابت الانصاری» 
و«جابر بن عبدالله» و gulp‏ عبیدة بسن الجراح» و«سعد بن أبى وقاص» و 
«طلحة بن عبدالله» و «عمار بن ياسر» و «عبدالله بن آبی بکر» و«بسپس بن 
الزغباء» و«عدى بن الزغباء» و«سعيد بن زيد» و«بسر بن سفيان الخزاعى» 
و «عبدالله بن اس حدر الأسلمى» و«طلحة بن عبدالله» و«خبيب بن هدي 
الانصاری» و«جبلة بن pole‏ البلوی» و«غالب بن عبدالله )2( و «عمر بن 
أمية» و«حسيل بن نويرة الأشجعى» و«مونس بن فصالة» T‏ رن فا ند 


و«عبد الله بن جحش » و«عبدالله بن مسعود ) . 


6 السفراء والدعاة وعمال الزكاة 

كان السفراء والدعاة وعمال الصدقات منذ قدم الزمان من أهم المصادر 
البشرية التي تشكل المعلومات الهامة الموشوق بها. ويوفر الغطاء الرسمي 
الذي تعمل تحته هذه الفنة فرصاً مميزة للوصول إلى أدق المعلومات وأهمها 
دون إشارة الريبة والشك في البيئة التي يعملون فيها. وتتميز معلومات 
السفراء والدعاة عن الدول التي یبعشون إليها أو يعبرون من خلالها أثناء 
مزاولتهم لمهامهم بقریها من الواقع. وبالرغم من القيود التي عادة ما تفرض 
عليهم وتحد من حركتهم. إلا ا inl‏ وی والافلات 
منهاء ليحصلوا على معلومات تعنى بالجوانب العامة للدولة كالأوضاع 
السياسية والاجتماعية وا لاقتصادية والأمنية ee oe‏ 
وجودهم في تلك الدول یوفر لهم فرصا تایه اما ات مت ها ون 
أحياناً لمن لهم دراية مباشرة بما يحدث خلف الكواليس وفي دهاليز السياسة 
وذلك ممن هم على اطلاع تام من علية القوم وأصحاب القرار. أن فرصًا كهذه 
موا موی ی راشای میت 
على فهم الواقع الحقیقی الذي يعي يعيشه ذلك المجتمع ونقاط ضعفه وقوته. 
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eae gle cul‏ الب كاة اقل bha‏ في تلك المهام من زملانهم 
E‏ اث انهابية اه الصا وعفال ات کاه کت Chis als‏ أن هه لام 
یستطیعون التنقل بين مکونات المجتمع وشرانحه المختلفة» والتصرف على 
المؤثرين فيه»ء وأصحاب النفوذ» والقادرین على الوصول لمتخذي القرار 
وبناء الروابط وعقد الصلات معهم. التي عادة ما تکون نتاتجها ایجابیة Lola‏ 
عند الحاجة لها. ومن مهامهم آیضا رصد ما قد یکون مخالف للعقيدة بين 
القبائل التي یمرون بهاء ومن آمشال ذلك ما قام به عامل الزكاة على قبائل 
«بضی مالك» «سنان بن آبی سنان» عندما کتب لرسول الله كه عن ادعاء 
«طليحة الاسدي» النبوة." لقد تمییز العهد النبوي فسی «المدينة» BAS‏ بعث 
سان الس قاع و ليها وف E EE‏ وان 
الزكاة أو تفقيه الناس في الدين وإرسال كتب التبليغ والدعوة إلى الدين 
pee ee |‏ 


كان اول سفیر فى الاسلام بعثه رسول الله 295 إلى يثرب هو «مصعب 
ابن عمیر» 7 رضی الله عنه وکان ذلك بعد أن تمت بيعة العقبة الأولى وانتهاء 
والقيام بنشر الاسلام بين آهل يشرب.” يصف «المباركفوري» في كتابه 
«الرحيق المختوم» كيف استطاع ذلك السفير المحنك أن يكسب إسلام 
AR iu)‏ بن (Slee‏ سید الا فسن وكافة قبيلته., فيقول: 
"من آروع ما یروی من نجاحه فى الدعوة أن ETO‏ 
زرارة» خرج به Lege‏ يريد E‏ کی عبد الال وار 
بئر يقال لها «بتر (Bo‏ واجتمع إليهما رجال من المسلمين 
و«سعد بن معاذ» اه ی ا A‏ 
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قال «سعد» ل «أسيد»: اذهب إلى هذین اللذین قد أتيا 
لسا Los Bate‏ فا زهو‌هما» و اكيهما Lisl Ghee‏ دارفا ... 
فاخ شین ره و افبل vlad‏ فلا واه سعن قال 
(«مصعب»: هذا سيد قومه قد جاءك فاصدق الله فیه. قال 
«مصعب»: إن یجلس آکلمه. وجاء «أسيد» فوقف علیهما 
a T‏ وال سا شاه یکت نمضا e‏ معاد فا 
اعتزلانا إن كانت LS!‏ بأنفشكما dale‏ فقال له «مصعب»: 
أو Gules‏ فتسمع» فان رضیت آمرا قبلته» وان کرهته کف 
عنك ما oS‏ فقال: آنصفت. ثم ركز حریته وجلس, 
فکلمه «مصعب» بالاسلام» وتلا عليه القرآن. قال: فو الله 
لعرفنا في وجهه الاسلام قبل أن یتکلم» في إشراقه وتهلله, 
ثم قال: شتا خسن دا وا Vales‏ كمف ی ین أردتم 
أن تدخلوا في هذا الدین؟ قالا له: تفتسل, وتطهر ثويك, 
ثم تشهد شهادة الصق, ثم تصلي رکعتین. فقام واغتسل. 
وطهر dash‏ وتشهد وصلی رکعتین. شم قال: إن وراتی Shay‏ 
ان تبعكما لم يتخلف عنه aal‏ من قومه. وسآرشده الیکما 
الان «سعد بن معاذ» ثم أخذ حریته وانصرف إلى «سعد» 
في قومه» وهم جلوس في نادیهم. فقال «سعد»: أحلف بالله 
wil‏ جاءکم بغير الوجه الذي ذهب به من عند کم. فلما وقف 
«أسيد» على النادی قال له «سعد»: ما فعلت؟ فقال: کلمت 
الرجلین, فوالله ما رآیت Luh Lag‏ وقد نهیتهما فقالا: 
نفعل ما آحبیت.... فقام «سعد» مغضبًا للذی ذکر له, SAL‏ 
حربته» وخرج إليهماء فلما Leal,‏ مطمتنین عرف أن أسيدًا 
إنما آراد منه أن يسمع منهماء فوقف علیهما متشتمًاء ثم قال 
ل «آسعد بن زرارة»: والله يا «أبا آمامة». لولا ما بينى وبينك 
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من القرابة ما رمت هذا منىء تغشانا فى دارنا بما نکره؟ 
بمب فقا ل ام "ل E‏ ن مهاده او e‏ فتسمع؟ 
ol ees Os‏ بلقاي إن ها یا ها epee‏ 
وقرأ عليه القرآن, قال: فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن 
یتکلم. في إشراقه وتهلله, ثم قال: كيف تصنعون إذا أسلمتم؟ 
قالا: تغتسل» وتطهر ثویك. شم تشهد شهادة الحق» ثم 
تصلى ركعتين. ففعل ذلك. شم أخذ حريته فأقبل إلى sob‏ 
قومه, فلما رأوه قالوا: نحلف بالله لقد رجع بغير الوجه الذي 
ذهب به. فلما وقف علیهم قال: يا «بنضی عبد الأشهل»: كيف 
تعلمون آمری فیکم؟ قالوا: سیدنا وأفضلنا رأياًء وآیمننا 
هت ol‏ ومسلمة...وأقام ((مصعب) فى بيت رت ها بن زرارة» 
الا وفیها رجال ونساء مسلمون."* 


ولما كانت المهمة الريانية التی آنزلها الله على رسوله ME‏ تقتضی 
القضاء على الشرك ونشر الاسلام في العالم باسره فقد توسع ب فى ابتعاث 
الجزيرة العربية وخارجها. ومن أصحاب رسول الله BE‏ الذين ابتعتهم «خالد 
بن الولید» رضي الله عنه الذي أرسله إلى آهل همدان لیدعوهم إلى الاسلام 
فمكث فيهم ستة أشهر فلم يجيبوه. فأعقبه بعد ذلك ب «على بن أبى طالب» 
رضي الله عنه فدعاهم للاسلام فاسلموا جميعاً.“" وقد أسلم كثير من القبائل 
على أيدي سفراء بعثهم رسول الله BE‏ لهذا الغرض. 


202 


ولم يكن الدور الذي يضطلع به السفیر آنذاك یقتصر على العمل 
السیاسی أو العسکری أو أنه كان بمثابة جسر أو همزة وصل بين القادة من 
خلال حمل الرسائل ونقل الهدایا آو التحذیرات والابلاغ عن نوایا زعماء 
الدول التي يُعتمّدون فيهاء بل كان سفراء الدولة الاسلامية ینهضون بمهام 
وواجبات آخری كثيرة. فالدعوة إلى اعتناق دين الاسلام وتمریر الرسائل 
الشفوية التطمينية ورسائل أخرى سرية لفنة معينة من الأتباع والأعوان هی 
بعص ما كان یلقی على عاتقهم. فقد كان «عشمان بن عفان» رضي الله عنه 
من آواتل الرسل الذین بعتهم رسول الله BB‏ إلى قريش « وکان ذلك في صلح 
الحديبية حين بعثه وقال له «آخبرهم آنا لم ob‏ لقتال» وانما جتنا عماراًء 
وادعهم إلى الاسلام» وآمره أن يأتي رجالاً ب «مكة» مومنین» ونساء مومنات 
فیبشرهم بالفتح» ویخبرهم أن الله عز وجل مظهر دينه ب «مکت». حتی لا 
یستخفی فیها wel‏ بالایمان».* وفی الجانب الآخرء كان سفراء النبی W‏ 
یاون له بالاخبار [plage AS geld‏ من قبل من وقدوا all‏ فالاحتفاء 
بالسفير والاهتمام به دليل على ما یتمتع به قائد دولته من حظوة cat‏ الجهة 
المس تضيفة ورغبتها قی تطویر العلاقات بینهما. قفی کتاب لرسول الله كله 
بعثه الی حاکم البحرین «المنذر بن ساوي». آوضح فيه له ثناء رسل نبي الله 
عليه قائلاً « وان رسلي قد آثنوا عليك خی راٌ»." 


وکان للدول والامبراطوریات الأجنبية نصیب من بعث السفراء الذین 
آوفدهم النبی بي لدعوة زعماء تلك الدول والامبراطوریات إلى الاسلام. فبعث 
«دحية بن خليفة الكلبي»ء إلى «قیصیر» ملك الروم. وبعت «عبدالله بن حذاقة 
السهمی» إلى «کسری» ملك الفرس. ویعث «عمرو بن ا الضمری» إلى 
«النجاشى» ملك الحبشتة. وبعث «حاطب بن آبی بلتعة» ااي «المقوقس» ملك 
الإاسكندرية.* وبعث «عمرو بن العاص السهمی». إلى «جيفر» و«عياد cen!‏ 
الجلندی Cds‏ ملكى عمان» وبعث رويد امحل عر وی يفن بني عامر بن 
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لؤي» إلى «ثمامة بن آخال». و«هوذة بن على الحنفیین». ملکی الیمامة. وبعث 
«العلاء بن الحضرمى» إلى «المنذر بن ساوی العبدي» ملك البحرین. ویعت 
«شجاع بن وهب الأسدى» الح «الحارث بن أبى شمر الغسانی» ملك دولة 
الغساسنة في تخوم الشامء کما بعث «شجاع بن وهب» اا «جبلة بن الأيهم 
الغسانی». وبعث «المهاجر ابن أبى أمية المخزومی» إلى «الحارث بن عبد 
ged a NS‏ متك العو" 

asl‏ انها وخ هب ان ود الحاکم وید و 
aslach‏ وتحقیق الانتصارات علیهم. ولم یغفل العرب دور العیون وأهميتهم 
منذ القدمء دو کت baga‏ فيما تقدم- فان العیون كانت توّدی دوراً عظیم 
PN | OE a‏ ا FOS‏ یه وا لس ك | telea | Par ee] SEN»‏ 
eee E EY‏ سس pore tec er amc er ery pee | re EN ere‏ 
الانتصارات على الخصوم فضلاً عن الاستفادة منها في النواحي الاقتصادیة. 
اصرح e‏ الدقيقة في الظروف الصعبة لاسیما في أيام الحروب 
اش له وذ لك من بقل نان الق ارات لس غل الفاق ول غلل 
اسس الظن والتخمین. فتحقیق النجاح المنشود من قبل أي old‏ یتطلب 
منه الاطلاع والاستنارة نحو ما يتخذه من قرارات بما یتوفر من معلومات 
دمحي E‏ دونو ورة مسبت ورن الیش الاو یه نف كما شتا اا 
فان كلك نمسای المع موی | ree ree ren‏ اسان ا ال 
من الدعوة الإسلامية فى «مكة» والتی اتصفت بالکتمان والسرية» بمعلومات 


254 


دقيقة, لاسیما فى اطار الکشف عن موامرات ومکاند قريش لرسول الله ونه 
وا E‏ افو Sal oy‏ ا امس ر الا سانش 
سا E‏ کل ما هقی ای 
هولاء الرواد المسلمون وغیرهم من المصادر البشرية المختلفة foal,‏ 
معلوماتياً Lago‏ لدولة «المدينة»» مکنها من البقاء باستمرار على معرفة د ائمة 
بتحرکات الأعداء والخصوم والعلم بنواياهم مسبقاء مما ساعد في اجهاض 
مخططاتهم والقضاء Lele‏ باقل الخسائر الممكنة. 


66 المصادر السرية cao‏ مكة 

EE ee | ENTS ES‏ اس نهنا همخت ار pe a‏ نس سر 
الذین أسلموا ولم یستطیعوا الهجرة من «مكة» أو الذین أسلموا وأخفوا 
اسلامهم. أو فضل رسول الله BB‏ بقاءهم في «مكة». وکان على رأس هذه 
المجموعة عم رسول الله و «العباس بن عبد المطلب» الذي لم یقتصر عمله 
على إفادة رسول الله BE‏ بالمعلومات الهامة والآنية فقط.* بل كان عضواً 
مؤثراً في دار الندوة. المقر الرئيسي لاجتماعات كبار زعماء قريشء وكان 
بمثابة ما يمكن أن يطلق عليه في عصرنا هذا «وكيل تأثير». ليس لكونه 
فقط من «بني هاش ذي المكانة الاجتماعية المتميزة, بل لکونه یمثل Sas‏ 
اقتصادياً فى «قریش». كما هی أت له طبیعته المسالمة قبولاً لمشارکته زعماء 
«قریش» فى الاجتماعات والتخطیط وابداء المشورة بدار الندوة. 


ویظهر أن هذه المواصفات قد آهلت عم الرسول BE‏ أيضاً ليؤثر في 
القرارات الصادرة عن دار الندوة ضد «دولة المدینة». فقد كان «العباس» 
ذا حصافة iili‏ وشخصية اجتماعية مرموقة مکنته من إخفاء علاقته بالنبي 
HE‏ ومن صرف الانتباه إلى ميوله تجاه عترته. وکان قد أسلم وآخفی اسلامه 
وقد abl‏ رسول الله BE‏ عن اعتزامه الهجرة إلا أنه رد عليه: «إن مقامك sala‏ 
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حسن)22. وقد كيين Laal‏ دور «العباس بن عبد المطلب» ليس فقط كوكيل 
نافة لرسول الله BE‏ عندما قام فى أحلك الظروف بدور «الإنذار المبكر» عن 
تحرك «قريش» لغزو المدينة مما نتج عنه حفن دماء المسلمينء والحاق الذل 
والهزيمة ب«قريش». وتمثل ذلك في بعثه «حامل رسائل» بمعلومات لرسول الله 
28 فى «المدينة» كانت عاجلة lig‏ مع شخص غفاري فته مات ا هايا 
فى غصون all a5 M5‏ وكان مفادها اعتزام فريش عزو «المدین »,23 التى تعرف 
T‏ « كتب المغازى» والسير ب «غزوة الخندق». 

ولم يكن «آبو الفضل» كما كان یلقبه رسول الله RE‏ الوحید الذي أسلم 
A‏ فقد أسلم اتسا ی oe‏ الاشجعی»*2 وکتم اسلامه. واستطاع 
و«قریش» و«غطفان» bao‏ حعله «عمیل تأفیر» بامتیاز. فقد استطاع il‏ 
علیهم. LS‏ ناقشنا فى حالة آخری استخدام «سلیط بن النعمان الاسلمی» 
لمهاراته في الاستدراج مقتنصا معلومات تهم «استخبارات المدينة» وذلك 
عند منادمته لبعض من رجال «غطفان» و«یهود المدینة» حلفاء قريش . 


ولم یقتصر هذا الدور الاستخباري على الرجال فقط فکان من النساء 
ممن آسهمن في توفیر المعلومات الاستخبارية ك el»‏ شريك» الدوسية 26 و«أم 
کلشوم بنت عتبه بن آبي معيط»”. لقد تمکنت هذه الفئة من المصادر. من 
التصرك في أنحاء «مکة» بحرية وأمان» وذلك لعدم معرفة «قریش» باعتناقهم 
لدین الاسلام. مما ساهم في تمرير المعلومات المهمة ل«استخبارات المدینة» 
في الوقت المناسب. 
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وتضم هذه الفتة من المصادر أولئك المستضعفین الذین بقوا في 
«مكة» بعد هجرة رسول الله 8 إلى « المدينة» وهم الذین شاع اسلامهم aes‏ 
لم يجدوا طريقا للهجره واللحاق برسول الله 5 وصحبه حيث قال تعالى 
عنهم: ep‏ مى آلرعال والنساء وتان لا يسَتَطِيعُونَ حي V5‏ يَهْسَدُورت 
سّبيلا 4G)‏ وكانت قريش تكيل لهم آصناف العذاب والتنکیل, لا لشيء إلا 
لأنهم تنبذوا دينهم الوشني ولحقوا برکب المسلمین. ومن هؤلاء «عبدالله 
jel oe‏ الصدیق» و«عامر بن ا فهیره» و«صهیب الرومی» و«سهل 
بن بيضاء» و«سلمة بن هشام» و«خباب بن الارث» و«الولید بن الولید 
المخزومي» و«عمار بن ياسر» و«عياش بن أبي ربيعة المخزومي» و«أبو 
Jas‏ بن سهیل السهمي»" و«عبدالله بسن pa‏ النحام العدوي». Laa g‏ زاد 
الأمر سوءاً على بعض من هؤلاءء آنهم لا يملكون حریتهم ویقوا رهن العبودية 
المفروضة علیهم من قریش. وبالرغم من ذلك استطاعوا أن یتواصل وا خفية 
مع «المدينة». وقد مكنتهم ظروف البقاء في «مكة». من معرفة کثیر من 
المعلومات عن مخططات قریش. کا رقات تخر كات قوافل الشتاء والصیف 
all,‏ كانت على جانب کبیر من الأهمية [« استخبارات المدینة» . 


ويشير «ابن سعد» فى كتابه «الطبقات الکبری» آن «غزوة ذى العشیرة» 
التي خرج فيها رسول الله BE‏ مع مائة وخمسين Shay‏ من أصحابه "ليعترض 
عيراً لقريش ذاهبة إلى الشام» وكان قد جاءه الخبر بفصولها من «مكة»"*. 
لقد كان لمعلومات مصادر «مكة» بالغ الأثر في فرض الحصار الاقتصادی 
على «مكة» الذي اتات ias‏ ورکم قادتها فيما بعد. فقد تمكنت 
تلك المصادر من رصد زيارات سادة اليهود الذين يقدمون إلى «مكة» 
لیلبوا زعماء «قریش» ویحرضونهم علی غزو Sg ny‏ الله HG‏ في «المدینة». 
ولم یقتصر دعم هذا النفر المؤمن المسلمین على توفیر المعلومات السرية 
فحسبء بل قدم وا الدعم اللوجستي لبعص العملیات السرية التي نفذها 
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عناصر المسلمون فى «مكة» *. لقد ساهمت طبيعة أعمال العبودية التى 
Log‏ السك میم فی متازل LILES‏ ارتريان بسن pall‏ ال ادن 
ای هما يداك طبن ایا TORE ETA‏ 
بقاء «استخبارات المدینة» علی ple‏ بتحرکات قوافل «قریش»» وکل شاردة 
ووارده تحدث في ریوع «Kar‏ ۶" 


6 مطادر من القبائل المجاورة لمكة والمدینة 
قام رسول الله 85 al ob‏ «موادعة» بينه وبين القبائل التي تقع على 
الطرق المودية من «مکة» إلى «المدينة»» ومنها خزاعه وجهينة واسلم. من 
هذه الأحلاف ما بقي سراً ومنه ما تم توثيقه وان للعلن. وقد شکلت العیون 
السرية التابعة لرسول الله و بين هذه القبائل رافداً معلوماتياً مهماً. ومن هذه 
القبائل : 
1.2.3.6: قبيلة خزاعة 
قبيلة خزاعة هى إحدى القبافل العريية المنتشرة على الدرب المودی 
لديثرب» ” وكان لها ato‏ قديم مع «بني هاشم» * بقي واستمر مع ظهور 
دعوة رسول الله E‏ فشكل رافداً استخبارياً مهماً. وكان الحلف المبرم مع 
«عبد المطلب بن هاشم» ينص على نصرة «عبدالمطلب» وآبناته. وقد آورد 
نصه «البلاذري» فى bs‏ «انساب: الأشسراف»): 
آباسمك اللهم. هذا ما تحالف علیه «عبد المطلب 
بن هاشم». ورجالات «عمرو بن ربيعة» من «خزاعة» ومن 
معهم من «أسلم» و«مالك ابني أفصى بن حارشة», تحالفوا 
ی العا صب Bly,‏ اا ان مسو سروف كاف ای خی 
مفيوق اع والأصاغر ole‏ الاصاغر, 
والشاهد على الغائب. وتعاهدوا وتعاقدوا آوکد عهد وأوثق 
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بفلاة بعير» وما als‏ | خفن وعمر ب «مکة» انسان» حلف 
أبد لطول آمد. يزيده طلوع الشمس شداًء وظلام الليل 
اوا LE)‏ المطلب» وولده ومن ages‏ دون سائر «بني 
ا ر E N E E E S‏ 
متعاونضون. فعلی «عبد المطلب» النصره لهم ممن تابعه علی 
کل طالب وتر» في بر أو بحر أو سهل أو وعر. cles‏ خزاعة 
النصرة ل «عبد المطلب» وولده ومن معهم على جميع 
العرب» في شرق أو غرب. أو حزن أو سهب. وجعلوا الله على 
ذلك كفيلاً. وكفى به حميلاً. هذا حلف «عبد المطلب بن 
هاشم» ل «خزاعة»: S|‏ قدم عليه سراتهم وأهل «sly‏ غانبهم 
مقر Le;‏ قضى عليهم شاهدهم. أن بیننا وبينك عهود الله 
وعقوده ما لا ینسی أبداً ولا يأتي بلداًء اليد واحدة, والنصر 
واحد ما شرف ثبير وثبت حراء وما بل بحر صوفه لا 
يزداد فیما بیننا ویینکم إلا کی أا بت له سس ۱۶ 


ومما یظهر آهمية وقيمة المعلومات التي وردت من مصادر تنتسب لقبيلة 
«خزاعة», فأحد زعمانها «عمرو بن سالم الخزاعی» قدم معلومات dala‏ لرسول 
الله E‏ عن توجه جیش قریش لغزو «المدینة».* كما alë‏ آخر من الخزاعیین 
وهو «معبد الخزاعي» بدور مهم في حمراء الاسد استطاع esol‏ با 
سفيان» يتخذ قراراً بالعودة إلى d San‏ .7 كما قام بنفس الدور من خلال 
التخذیل والفت في diac‏ «أبي سفيان» لمنع حدوث معركة «بدر الموعد» 3۶ 
المعركة التي عوك اق فان ها اناما لمن قتل فى معركة «بدر 
الکبری». lesg‏ رسول الله LE‏ «بسر بن سفیان» من «ذي E ERR‏ 
bye‏ له. إن «قریشا» قد بلفها أني آرید العمرة فخبر لي خبرهم شم القني بما 
یکون منهم ۶" كما كان aldo‏ الل «تبوك» «علقمة بن الفغواء الخزاعي» a‏ 
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2.6 قيريلة CUAD‏ 
NE a ec‏ ا yall Gage‏ 
الممتد من «المدینة» الى «مكة» بما فی ذلك المناطق الساحلية. وقد مکنتها 
هذه الميزة المهمة من النهوض بدور استراتيجي مهم فيما یتصل Slacks‏ 
الرصد الاستخباري والتعاون السري ضد القرشيين. وتشير كتب التاريخ 
الان اول تعاون لها مع استخبارات «المدينة» كان في أحداث سرية «حمزة 
بن عبد المطلب» حين كانت تستعد لمهاجمة مجموعة الحماية الخاصة بقافلة 
«قريش» التجارية على طريق الساحل إلى «مكة». فقد تدخل سيد قبيلة 
جهينة «مجدي بن عمرو» بروية وحكمة وحال دون وقوع منازلة بين أفراد 
السرية ورجال الحماية. وقد كان لهذا الموقف الأشر الكبير لدى رسول الله 
ية الذي أخني على القبيلة وعلى زعيمها «مجدي بن عمرو» عند قدوم وفد 

منها الی «المدينق».* 


وضمن أحداث معركة بدر الکبری كان لخمسة من قبائل جهينة دور في 
القيام بالتهري ورصد المعلومات عن قافلة «آبو سفيان» التجارية العائدة 
من الشام وأولتك الرجال هم: «كشد الجهني» و«بسبس بن عمرو الجهني» 
و«عدي بن أبي الزغباء الجهني» و«ابن الأريقط الجهني».“ ومن المهم 
الإشارة إلى أن «مجدي الجهني» الذي كان قد منع الاقتتال مع سرية حمزة 
أدلى J‏ «أبي سفيان» بمعلومات عن مكان مناخ بعيري عيني رسول الله BE‏ 
مما أدى إلى تبديل طريق قافلة قريش التجارية ونجاتها. ويمكن وصفه في 
هذه الحالة بأنه كان ners‏ 5 موك وها يعمل لصالح المسلمين وعدوهم «أبي 
سفيان»: أو لريما رضخ في هذه الحالة لتهدید al‏ سفیان» إذا كان خاطبه 
قاقلا «لفن کتمتنا عدونا لا یصالحك رجل من قریش ما بل يضر صوفه» ۹2 
تنهال ا أولذع هجا aud)‏ 
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66 شيريلة djan‏ 
تقع مضارب قبيلة ضمرة على الطريق الجنوبي بين «مكة» و«المدينة» 
وهي أقرب إلى «المدينة» من «مكة» وقد توصل النبي BB‏ إلى اتفاق مع زعيم 
هذه القبيلة «مخشي بن عمرو».“ وقد تم توثيق هذا الاتفاق كتابياً وورد في 
النص : 
(هذا كتاب من محمد رسول الله لبنی ضمره. فإنهم 
آمنون على آموالهم وأنفسهم. وان لهم النصر على من رامهم 
إلا أن يحاربوا دين الله ما بل بحر صوفة وأن النبي إذا 
pales‏ تیوه ا 


ويهذا الاتفاق المفتوح الواسع فقد ضمن النبي BE‏ نصرة هذه القبیلة 
حین يتعرض المسلمون إلى أي خطر وبأي شکل من SIS GN‏ وضمن 
الإتفاق أيضاًء ولو أن ذلك لم يرد في النص حرفياء الابلاغ عن أي عمل 
تجسسي صد المسلمین ات ويتجلى التزام «بني ضمرة» بذلك عندما أبلغ 
«سفیان الضمري» رسول الله 46 عن موقع قریش قبیل غزوة بدر." والی 
جانب «آبی سفیان الضمری» فقد شارك «عمرو بن dual‏ الضمری» فى العدید 
ا را هی ركنت و 
الخاص لرسول BB alll‏ الی النجاشي فى الحبش .0 


6 ۰ : قبیلة أسلم 

تقع مضارب قبیلة اسلم علی الطریق التجاري بين «مكة» و«المدینة» وقد 
بادرت منذ آوائل الهجرة بالتعاون المعلوماتی مع رسول الله BE‏ ولدی مرور 
النبي محمد BE‏ على القبیلة حين هاجر للمدينة ولما دعاهم النبي 335 للاسلام 
استجاب له عدد منهم فيما آتمت بقية القبيلة اسلامها في السنة الثانية 


202 


للهجرة 48 رهن افون سورد ذكره من هذه القبيلة هو «آبو تمیم الأسلمي», 
عندما بعث غلامه «مسعود بن هنيدة» إلى رسول الله BE‏ عشية معركة aal‏ 
EN‏ خی و ی و ی ۳ 
وأدوا ب shan ant‏ لجیش القرشی المنصرف 
e‏ وج مراقبته SEL‏ من وجهته والتقبت من Ol‏ لك الاسحاب 
کان RR‏ ی وی a bre‏ 
وابريدة بسن الحصيب» في غزوة ب نس Gaya” Peer‏ الأسلمي» 
فى غزوة حنین ' " وسرية E?‏ كينا كان «سلمة ابن الأكوع» فى عملية 
سرية ضمن سرية «أبي بكر الصديق» إلى وادي القرى وأسهم أيضاً في غزوة 
دق و 


6 قلللة غطفان 

تبكر a ee‏ رتفا ل يدرب ومنها ماهو قرب 
«خشيبر»,. وقد cul‏ عيونها الاسستخیبار ela halis L‏ اما لنواة دولة 
الإسلام ب «المدينة» . ولا تكمن أهمية القبيلة في كونها تشر ف على الطريق 
المودی للمدينة من بلاد الشام فحسب بل لقريها وتحالفها مع «يهود خيبر» 
الذیین کانوا يشكلون خطراً على الاسلام لكثرة نقضهم gall‏ ود المبرمة مع 
المسلمین.* ومن أشهر من تعامل مع رسول الله BE‏ من «غطفان» «نعیم 
بن مسعود» الذي كان قد قدم «المدینة» قبل اسلامه فنزل على «كنانة ابن 
آبی الحقیق» aol‏ زعماء )9-42 د is‏ النضیر» فشرب معهم الخمر. وسامرهم 
ساعنه إلى النبی وه فأخبره" .۳ وقد لعب دور موثرا قبل اسلامه فى منع وقوع 
«غزوه ید ر الآخرة» من خلال تخذیل ab‏ سفیان» وثر did‏ من المسلمین 
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عندما قدم الى «مكة» وال LÍ»‏ سفیان» بقوله: ما رأيت (are‏ وه 
يصنعون من إعداد السلاح والكراع» وقد تجلب الیه حلفاء «الاوس» من ا 
وجهينة» وغیرهم. فتركت «المدینة» 56 وهي كالرمانة "56 
و یه فان فى ترهيب المسلمین من خلال أغرافه بالمال فعاد إلى «المدينة» 
حاملا أخبارًا تفت في عضد المسلمين Sl‏ 
آخرجت معتمراً إلى «مكة». فقالوا: لك ale‏ ب «أبي 

سفیان» ؟ قال: نعم» تركت راطا سهان قد جمع الجموع 

واجلب معه العرب. فهو جاء فیما لا قبل لکم به. فاقیموا 

ولا تخرجوا فإنهم قد أتوكم في دارکم وقرارکم» فلن یفلت 

ما أصابه من الجراح. فتريدون أن تخرجوا إليهم فتلقوهم في 

یجتمع فيه الناس والله ما آری أن يفلت منکم أحد | eF‏ 

بطوف بهذا القول في أصحاب رسول و حتی رعبهم وکره 

إليهم الخروج. حتی نطقوا بتصدیق قول «نعیم»» أو من 

نطق منهم. 7 


وفي معركة الخندق وقبل أن يشيع إسلام «نعيم بن مسعود الأشجعي» 
تكد ee‏ الوه قور ty el‏ یی تمض فى اقيقد زا يعدن الا خر ات 
ولم يكن «نعيم بن مسعود هو الأشجعي» الوحيد الذي كان يعمل مع 
استخبارات «المدینة» فهناك اخرون مثل «خارجة بن حسيل الاشجعی» الذي 
نقل معلومات عن محاولة قاشد «یهود خیبر» ارس زرام» إبرام تحالف مع 
غطفان ضد رسول الله لد °° 
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الله بك إلى خیبر حيث زوده بمعلومات حساسة عند قدومه إليه قافلاً: "ترکت 
جمعاً من «غطفان» بالجناب. قد بعث إليهم «عيينة» يقول لهم: إما تسيروا 
إلينا Lely‏ نسير إليكم. فأرسلوا إليه أن سر إلينا حتى Gap‏ إلى محمد 
کا وهم يريد ونك اوق آطر اف لی"59 وقد اتان «الواقدی» es)‏ اتشيعة 
أن قتلت «بنو قريظة» ذهب «حسيل» إلى «يهود بنى النضير» و«يهود خيبر» 
جالسین في ناديهم فابلفهم بمقتل «بني قريظة» erry‏ بكامل تفاصيل ما 
حدث لهم. ویبدو من الرواية أن «حسيلاً» كان يعمل إما عمیلاً مزدوجاً أو أنه 
كان باشع معلومات لمن يتلقفها منه. Lol‏ «حسيل بن خارجة» و«عبد الله بن 
نعیم» فقد كانا دليلين لرس ول الله Oe‏ 


jalmo :6.2.3.6‏ من القبائل اليضودية. 

Qu)‏ فريظة gig‏ فينفاع جبنب النضير). 
استطاع النبي BB‏ أن يخترق المجتمع اليهودي مباشرة من خلال تجنيد 
يهود منهم. اكير eae‏ آ خی يضق الميود ant‏ أو بواسطة من كانت لهم 
رابط قریی أو صلة آرحام معهم. وقد لا نجد تفاصیل کل هذه العملیات أو 
تتعرف على أسماء العملاء من داخل المجتمع اليهودي نظراً لخطورة الأمر 
وحساسیته و لان هولاء العملاه کاتوا تصت خطاء من السریه و OLS‏ 
الشدیدین. إلا أن هناك بعص الاشارات الادبية التى تفید بأن عملاء قد 
al‏ | رسول alll‏ كه عدن ol alge‏ الیهود ضده دون الاتیان بأسمانهم. ففي 
«غزوة الخندق» نجد أن أحد مصادر رسول الله LE‏ والذي لم یذ کر اسمه 
قد آبلغه عن قدوم «حيي بن آخطب»؟ إلى «یهود بني قريظة» يسألهم نقض 
العهد الذي أبرموه مع رسول الله BE‏ ویطلب أن "يكونوا ages‏ عليه فامتنعوا 
من ذلك ثم أجابوا إليه وبلغ ذلك النبي "RE‏ .** وهناك امرأة من «بني النضير» 
لم یذ کر اسمها آیضا قد مررت معلومات غاية في الخطورة الى رسول الله 
يإ عن طریق قريب لها آبلفها أن توصل رسالة الى رسول الله BE‏ مفادها 
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اعتزام «یهود بنو النضیر» الغدر برسول الله BE‏ من خلال اغتیاله عند قدومه 
الیهم." كما قامت امرأة من «بني النضير» بالدلالة على مكان منام «أبي رافع 
اليهودي» الذي نفذت ضده سرية من مسلمي الخزرج عملية استخبارية سرية 
تخلصت فیهامنه." كما ple‏ رسول الله HE‏ من مصادره أن «أبا الحقیق» كان 
قد دس مسکاً فیه مال کثیر وحلی ل «حیی بن أآخطب» عندما أحلوا ا 
التضیر» وقد آودعه لدی «كنانة الربیم» © ۱ 


86 مصادر من التجار والمتجولين 
يعد التجار والمتجولون من المصادر الترية التی تمتاز بنقل المعلومات 
مختلفة تنقل لهم الأخبار. كان أعداء الاسلام في الشام یتلقفون من يفد 
الیهم من تجار أو رحالة باحثين عن آخبار دولة الاسلام ب «المدينة». فعندما 
ess‏ اش مان ال الشام فى رحلة الصيف لغرض التجارة. وکان قد ورد 
«هرقل» عظيم الروم معلومات وفيرة عن ظهور نبي في «مکة» فوقع الرعب في 
قلبه, GIS Lind‏ منه الا أن تحين فرصة قدوم تجار قريش فاستدعاهم ليستجلي 
حقبقة مأ لديهم من معلومات» وکات مق Ree‏ الذين شنت بخ | aol‏ ها وفی 
ذلك يقول «المباركفوري» في «الرحيق المكتوم»: 
روي البخاري عن ابن عباس أن LÍ‏ سفیان Ge‏ حرب 
أخبره أن هرقل أرسل إليه فى رکب من قريشء کانوا تجاراً 
بالشام. في المدة التي كان رسول الله ئة ماد فیها ioc meee LÍ‏ 
وکفار قریش. old‏ وهم بایلیاء » فدعاهم في مجلسه وحوله 
مدا per‏ الرجل الذي يزعم أنه نبی؟ قال «آبو سفیان»: 
فقلت؛ أنا آقریهم تا فقال: gaal‏ مسی » reser‏ اا 
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هذا الرجلء فان کذبنی فکذبوه, فو الله لولا الحیاء من أن 
Ly 3h‏ علی LS‏ لکذبت علیه. شم قال: آول ما سألني عنه أن 
قال: كيف نسبه فیکم؟ فقلت: هو فینا ذو نسب. قال: فهل 
قال هذا القول منکم sal‏ قط قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان 
من آبائه من ملك؟ قلت: لا . قال: فأشراف الناس اتبعوه al‏ 
ضعفاژهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم. قال: آیزیدون al‏ ینقصون؟ 
قلت: بل یزیدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدینه 
بعد أن يدخل فیه: قلت: لا . قال: فهل تتهمونه بالکذب قبل 
اه لها فان SII EDT‏ متفه لا که 
منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فیها قال: ولم تمكنني كلمة 
آدخل فیها wt Goud‏ هذه الکلمة قال: فهمل قاتلتموه؟ قلت: 
نعم. قال: فكيف كان قتالکم إياه؟ قلت: الهرب بیننا وبينه 
سجالء ينال منا وننال منه. قال: ماذا يأمركم؟ قلت: یقول: 
(اعبدوا الله وحده. ولا تشرکوا به شيتاًء واترکوا ما یقول 
آباوکم). ویأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة.*” 
فقال لتر فان قل ل م ل فق فف کت رت أذ 
فيكم ذو نسب. وكذلك الرسل تبعث في نسب من قومها. 
وسألتك: هل قال sal‏ منکم هذا القول قبله؟ فذ کرت أن لا. 
قلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت: رجل یأتسی 
مول ادال هه سا ها كان مين ١‏ متا فا كوه 
آن لا . فقلت: فلو كان من LT‏ من ملك قلت: رجل یطلب 
ملك آبیه. وسألتك: هل کنتم تتهمونه بالکذب قبل أن یقول 
ماقال؟ فذکرت أن لاء فقد آعرف أنه لم يكن لیذر الكذب 
علی الناس. ویکذب علی الله. وسالتك: آشراف الناس 
اتبعوه آم ضعفاژهم؟ فذ کرت أن ضعفاء‌هم اتبعوه. وهم آتباع 
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الرسل. وسألتك: آیزیدون ol‏ ینقصون؟ فذ کرت آنهم یزیدون. 
وكذلك آمر الایمان gia‏ یتم. شتا تفای توت معن يهاه 
لدینه بعد آن یدخل فیه؟ فد کرت آن لاء وکذلك الایمان حین 
ts‏ ماه امامت دوسي انا هذل قافن کر انا 
لك ال SESS‏ 
يأمركم أن تعبدوا اللقبولة ركا بوا وينهاكم عن 
عبادة الأوشان: ويأمركم بالصلاة والصدق والعفافء فإن كان 
ما تقول حقاً فسيملك موضع قدمي هاتیین» وقد كنت آعلم 
أنه خارج. ولم أكن abl‏ أنه منكم» فلو أني أعلم أني أخلص 
إليه لتجشمت لقاءه. ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. ثم 
دعا بكتاب رسول الله BB‏ فقرأ. فلما فرغ من قراءة الكتاب 
آرت اه ات موه و کی palpate ell‏ يننا فاكريهنا: 
قال: فقلت لأصحابي حين آخرجنا: لقد آمر Sal‏ ابن cal‏ 
ALS‏ انه لیخاقه ملك بني الاصقر, فما ct;‏ موقنا pals‏ 
Jy‏ الله BE‏ آنه سیظهر حتی آدخل alll‏ علی الاسلام.* 


لم يكن تجار قریش الوحیدین في نقل المعلومات فقد كانت التخوم 
الشمالية لشبه الجزيرة العريية وجنویها مركزاً للتجارة والتبادل التجاري 
وکانت معيشة سکان آهل «مكة» کغیرهم تعتمد في المقام الأول على التجارة 
سواء من الحبشة في الشتاء أو إلى بلاد الشام في الصيف مروراً بیثرب. 
وقد ازدهرت هذه التجارة حتی أصبح Jal‏ «مكة» متمرسین بالتجارة يقدم 
إليهم من جمیم آرجاء الجزيرة لغرض العمرة والاتجار معهم. كان من بين هذه 
الوفود التجارية القادمة الیهم الأنباط الذین کانوا یمتهنون التجارة والتنقل 
من آجلها في بلاد العرب.* ومن الطبیعی أن یکون من بين هؤلاء من كان 
یرصد ویتسقط الأخبار ویحملها عند عودته الی «المقوقس» عظیم مصر 
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«جریج بن منى». فو ان رسول الله BE‏ كان محط اهتمام «المقوقس». فکان 
یتابع أخبار النبي 3 «مكة» وما لقيه من قومه. وما شنته «قريش» ضده 
من حملة تضلیل اعلامية خبيثة Sage‏ النیل منه HG‏ وایذانه وذمه. من خلال 
اتهامه تارة بالجنون وأخرى بالسحر والكهانة. ویتضح مدی ale‏ «المقوقس» 
وتواتر المعلوم ات لدیه عن حقيقة دعوة رسول الله 295 فى ثنايا رده على سفیر 
رسول الله و «حاطب بن أبي بلتعة»» عندما قدم عليه بکتاب منه حیث قال: 
iial‏ نظرت فى ol‏ هذا GS aces na]‏ امن 
بمزه ود فیه. ولا ينهي عن مرغوب فيه» ولم آجده بالساحر 
یا pre‏ لاهن از کی مینست الیو ناگرا 
العم رار تون HO ld ine‏ 


وقد أدى التجار دوراً كبيراً في نشر دين الاسلام واقداع الکثیر من 
المشرکین باعتناق الدین الجدید وهو ما سهم وعلی نحو متصاعد في ازدیاد 
عدد من نبذوا الشرك والکفر واتضذوا من الاسلام ديناً. فهذا «منقذ بن 
حیان» من «عبد القيس» الذي كان يترد د غل «المدينة» لأغراض التجارة 
وعندما ale‏ بالاسلام وأسلم» عاد بکتاب من رسول الله و إلى قومه فأسلموا. 
وهناك تجار وسفراء آخرون كثر بعتهم رسول الله 35 إلى جميع الأرجاء” 
لينشروا الدين الإسلامي.” 


وكان للأنباط في شمال الحجاز شان كبير في التجارة مع «المدينة» 
آنذاك. فكانوا يفدون للاتجار «بالدرمك والزيت.... وكانت أخبار الشام عند 
المسلمين كل يوم». وقد بلغ المسلمين عن طريقهم أن "هرقل قد هيأ جيشا 
عرمرماً قوامه أربعون all‏ مقاتل» وأعطى قيادته لعظيم من عظماء الرومء 
als‏ آجلب معهم قبائل لحم وجذام وغيرهما من متنصرة العرب. Sly‏ مقدمتهم 
بلغت إلى البلقاء. ویذلك تمثل آمام المسلمین خطر کبیر."" 
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وکان الأنباط بدورهم یتسقطون الأخبار عن المسلمین واحوالهم 
وتحرکاتهم. وینقلون ما یردهم من معلومات إلى هرقل واستخباراته» ویذ کر 
«كعب بن مالك». وهو ممن غضب علیهم رسول الله 185 لتخلفهم عن غزوة 
تبوكء قائلاً: فبینا أنا أمشي بالسوق فإذا نبطي من نبط الشام ممن قدم 
بالطعام يبيعه بالسوق» يسأل عني يقول: من يدلني على «كعب بن مالك»؟ 
فجعل الناس يشيرون له, فدفع إلى كتاباً من «الحارث بن أبي شمر» ملك 
غسان أو قال من «جبلة بن الأيهم» في سرقة من حريرء فإذا في كتابه: أما 
بعد» فقد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة, 
فالحق بنا تواسك.”*”7 


ويبين المؤرخ العسكري «محمود شيت خطاب» في كتابه (الرسول 
لقاشد) مدی دراية استخبارات الروم وحلفاتهم من العرپ «الغساستقه 
بتحرکات المسلمین. ونوایاهم. حيث کانوا من خلال علاقاتهم بالتجار 
«ا لا تباط» الذین کانوا یجویون ديار المسلمین على اطلاع شبه تام بما يجري 
في دیارهم. ولولا تلك العیون المنتشرة هناك لما تناهی إليهم ale‏ غضب 
رسول الله OB‏ على أحد صحابته «کعب بن مالك». وما کانوا لیبعشوا له 
برسالة يؤلبونه فیها على رسول الله 5 ویعرضون عليه الانشقاقء والعمل 
لصالحهم. وهذا ما يشير إلى رصدهم لمسألة تفصيلية كتلك مما يدل على 
قدرة مخابراتهم على الوصول إلى المعلومات التي لها تأثیر على الموقف 
العسکري آنذ اك.*7 


6 الأسرى والسجناء 

يشكل الأسرى والمقبوض عليهم قبل أو أثناء الحملات العسكرية أو 
الغزوات أو نتيجة الاستسلام عند الهزيمة في المعركة. مصدراً معلوماتياً 
میاه الب نا يكون التركيز فيه على استجلاء معلومات عن مواقع العدو 
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ونوایاه والوضع العسكري له. ويأتي القبض على ه ژلاء Lol‏ نتيجة لتقدم 
الرواد والطلائع آمام الحملة العسكرية أو بالصدفة أو محصلة للجهد 
الاستخباري sells‏ الذي يبذل لهذا الغرض بعينه. وعلى الرغم من أهمية 
الأسرى والسجناء باعتبارهم من الموارد المعلوماتية المباشرة إلا أن هناك 
(ogee‏ فين المششاكل القن كفا Se‏ هت الحو من الماد كعمد 
ا الو lly‏ ة و این واه ر ا میتی | سره 
الادلاء بمعلومات غير دقيقة نتيجة date‏ مستوی اطلاع المقبوض عليه أو 
نقص في كفاءة المستجوب a ce‏ نتسه اب امس هی :۱۳ 


وكما هي الحال عند الأقوام التي سبقت العرب الأوائل عبر العصور 
السحيقة. تنتهي الفزوات في معظم الأحیان بأاسر بعص المقاتلین وغیرهم 
من رجال العدو بل إن بعضاً من العیون أو الریایا والطلاشع يتم القبض 
عليهم حتی قبل بدء الفزوات أو الأعمال الحريية. وکان من الدارج أن یقوم 
المنتصر بسبي النساء والذراري ویغنم الأموال والممتلکات. وما يهمنا في 
ذلك هو المعلومات التي يملكها المقبوص عليهم» ومساهمتهم في التعریف 
بقوة الخصم ومواطن ضعفه ومقاصده ونوایاه. 


وقد ates!‏ في الفصل الأول من الکتاب إسهامات العیون والطلاتم 
والربایا والرواد والادلاء الذین يتم القبض علیهم في الفزوات قبل قجر 
الإسلام.” وعلی السواء فان المسلمین الأوائل تمکنوا أيضاً وأثناء حملاتهم 
العسكرية من القبص على من آدلوا لهم بمعلومات بالغة الأهمية» بنوا عليها 
وعساکره. ومن ذلك ما قامت به سرية «علی بن آبی طالب» قبل «معركة بدر» 
عندما قامت بأسر L898‏ من الغلمان -يسار وأسلم وآبو رافع- وهم سقاة ماء 
لجیش قریش. ورغم أن الاستجواب المبدشي لهم كان ase‏ جعل المستجویین 
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يدلون بمعلومات كاذبة. إلا أن الاستجواب الأمثل قام به رسول الله RE‏ عرف 
من خلاله Gal‏ يعسكر جيش قریش, وكم قوة الجيش العددية. ومن كان فيه 
من القادة. ومن رفض المشاركة فى تلك dadl‏ وغير ذلك من معلومات 
حساست. وفي «غزوة بضی المصطلق» آلقی القبض علی جاسوس I‏ «لحارث 
بن ضرار» كان قد بعثه لجلب آخبار سرية رسول الله E‏ وعند استجوابه 
من قبل القائد المحنك «عمر ین الخطاب», آفاد day Ll” Sel‏ من «بنی 
المصطلق». تركت «الحارتث بن 5 ضرار» قد جمع لكم الجموع., وكلتب 
إليه ناس كثيرء وبعثني إليكم لآتيه بخبركم وهل تحركتم من «المدينة». ” 
كما ألقى «على بن أبى طالب» القبض على عين لبنى سعد فى الهمج وذلك 
ET‏ بع سول لاه فس E ose te E E‏ ی امرگ 
معلومات عن أنهم يرغبون في دعم «يهود عو ده استجوابه قال: 
"لا علم لي به. فشدوا عليه فأقر أنه عين لهم بعثوه 
إلى خيبرء يعرض على يهود خيبر نصرهم على أن يجعلوا 
لهم من تمرهم كما جعلوا لغيرهم ويقدمون علیهم. فقالوا 
له: فأين القوم؟ قال: تركتهم وقد تجمع منهم مائتا رجلء 
ورأسهم وبر ابن عليم. قالوا: فسر بنا حتى تدلنا. قال: على 
أن تؤمنوني! قالوا: إن دللتنا عليهم وعلى سرحهم آمناك 
والا فلا آمان لك. قال: فذاك! فخرج بهم Slo‏ لهم حتى 
ساء ظنهم به» وأوفى بهم على فدافد وآکام, ثم أفضى بهم 
إلى سهوله فإذا نعم كثير وشاءء فقال: هذا نعمهم وشاءهم. 
فأغاروا عليه فضموا النعم والشاء. قال: أرسلوني! قالوا: 
لا حتى نأمن الطلب! ونذر بهم الراعي رعاء الغنم والشاءء 
فهربوا إلى جمعهم فحذ روهم. فتفرقوا وهريواء فقال الدليل: 
علام تحبسني؟ قد تفرقت الأعراب وأنذرهم الرعاء. قال علي 
رضي الله عنه: لم نبلغ معسكرهم. فانتهى بهم إليه فلم ير 
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أحداًء فأرسلوه وساقوا النعم والشاء. النعم خمسمانة بعيرء 
وألفا تس اه 7۶ 


واقس «غزوة خيبر» ألقت طليعة يقودها «عباد بن بشر» القبص على 
ae‏ للیهود وعند استجوابه رفص فى بادئ الامر التعريف بنفسه وقال انه 
یبحث ye‏ آبعرة ضلت له وهو علی T‏ ساتر. فسآلوه عن معلوماته عن خیبر 
فاجاب ach‏ حدیث age‏ بها وماذا بریدون أن یعرف وا عنها؟ فسئل عمایعرفه 
ge‏ الیهود؟ فأچاب بمعلومات ملله یهدف بها ين الرعب :فى قلوب السسلمین 
ویو کد ما كان قد شیم اھ دعم «بني سعد» لليهود قاكلاً: 
نعم» كان « كنانة ون اس الحقیق» و«هوذة بن قیس» 
ساروا في حلفانهم من غطفان. فاستنفروهم وجعل وا لهم تمر 
خیبر سنهة, فجاءوا معدین مؤيدين بالکراع والسلاح یقودهم 
E eee Sea T E preter hee‏ 
آلاف مقاتل» وهم Lal‏ الحصون التي لا ترام؛ وسلاح وطعام 
AS‏ لو حصروا لسنین لکفاهم. وماء واتن یشریون في 
حصونهم. ما آری لا حد بهم طاقة. ۴" 


ولکن (عباد بن بشر» -رضی الله عنه- استشعر الکذب والتضلیل فى 
إن لم ينطق بالحقيقة» كما واجهه بمعلومة موک دا له أنه لا یغدو کونه يعمل 
عيناً لليهود ولابد له من قول الحقيقت» وهکذا لم يكن له من مناص الا قول 
الحقيقة فاعترف Nels‏ 
«أفتؤمنني فلخي اه ا ها ]و نعم. فقال 
صنعتم بمن كان بيثرب من اليهودء وان يهود يشرب بعثوا 
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این لي وجدوه ب «المدينة»» قد قدم بسلعة يبيعهاء 
فبعشوه إلى «كنانة بن آبي الحقيق» يخبرونه بقلتكم وقلة 
خيلكم وسلاحكم. ويقولون له: فأصدقوهم الضرب ینصرفوا 
عنكم» فانه لم يلق قوماً بحسنون القتال! وقريش والعرب قد 
سروا بمسيره إليكم لما يعلمون من مواد کم وكشرة عددكم 
وسلاحكم وجودة حصونكم! وقد تتابعت قريش وغيرهم 
ممن يهوى هوی محمد » تقول قريش: إن خيبر تظهر! ويقول 
آخرون: يظهر محمد. فإن ظفر محمد فهو ذل الدهر! 
قال الأعرابي: وأنا أسمع كل هذاء فقال لي كنانة: اذهب 
معترضاً للطريق فإنهم لا یستنکرون مكانكء واحزرهم لناء 
وادن منهم كالسائل لهم ما تقوى به, شم ألق إليهم BAS‏ 
عددنا ومادتنا فإنهم لن يدعوا سوالك» وعجل الرجعة إلينا 
بخبرهم "5 


وعندما آحضروه إلى رسول الله BE‏ آمر «عمر بن الخطاب» عبادة بضرب 
عنقه الا أن «عبادة» آجابه بأنه قد منحه الأمان لقاء اعترافه وتقدیم المعلومات 
ا سول دو ان ی و وفی خیبر عرض عليه 
الرسول E‏ الاسلام فأسلم. وهناك آمثلة كثيرة أخرى في السيرة النبوية, 
حيث يتم فیها استجواب و کلاء العدو وعيوته. ففى «فتح مكة», وعندما 
كان رسول الله 335 بين العرج والطلوب. حيث كانت تتقدم جمع المسلمين 
طليعة استخبارية رصدت رجلاً على راحلته يختفى مرة وتارة يعتلى أماكن 
واستجویوه. فأقاد أنه من «بني غفار» وعندما توالت الاسئلة عليه شعر 
المستجویون انه لا یقول الحقيقة فهد دوه بضرب العنق إن لم يصدقهم. فطلب 
الأمان مقابل أن یدلی بالحقيقة. وعندما وعد بذلك قال: 
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'فإنى رجل من «هوازن» من «بنی نضر»» بعثنى 
«هموازن» عبت وقالوا: انت «المدینة» خی دای EEE‏ 
فتستخبر لنامایرید فى آمر حلفاته» أیبعث ll‏ قریش 
بعشاً أو یفزوهم بنفسه» ولا نراه غلا یستفورهم؛ فإن خرج 
سائراً أو بعث بعتاً فسر معه حتی تنتهي إلى بطن سرف» 
فان كان يريدنا آولاً فيسلك فى بطن سرف حتی یخرج إليناء 
وان كان يريد «قريشا» فسیلزم الطریق. فقال رسول الله OE‏ 
ee‏ «هوازن»؟ قال: تركتهم ببقعاء وقد جمعوا الجموع. 
وآجلبوا في العرب. ویعثوا إلى ثقیف فأجابتهم فترکت ثقيفا 
على ساق قد جمعوا الجموع. ویعثوا إلى الجرش في عمل 
الدبابات والمنجنيق: وهم سائرون إلى جمع هوازن فيكونون 
جمعاً. قال رسول الله HE‏ وإلى من جعلوا أمرهم؟ قال: إلى 
فتاهم «مالك بن عوف». قال رسول الله RE‏ وكل «هوازن» 
قد أجاب إلى ما دعا إليه «مالك»؟ قال: قد أبطأ من «بنى 
«pole‏ آهل الجد والجلد. قال: من؟ قال: «كعبٌ» و«کلاب». 
قال: ما فعلت «هلال»؟ قال: ما أقل من ضوى إليه منهم, 
وقد مررت بقومك ام د «مکة» وقد ars‏ علیهم «أبو سفیان 
بن حرب» فرأيتهم ساخطین لما جاء dy‏ وهم خائفون 
وجلون. فقال رسول الله 18 حسبنا الله ونعم الوكيلء ما 
S| 6)‏ وقي ۱ ۹۶ 


وخشية آن یتوجه الأسیر عند اطلاق سراحه لى قومه لینذرهم فقد آمر 
رسول الله BE‏ «خالد بن الولید» أن يحبسه ولکنه فى الطریق آفلت فلحق به 
«خالد» وامسك به وقال: لولا aol‏ قد منح لك OLA‏ ا عنقك. وفي 
«مكة» oles‏ رسول الله BE‏ للاسلام فأسلم وکان ضمن جيشه ل«هوزان» . 
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وفي «غزوة بني سلیم ببحران» قبط المسلمون على رجل من «بني 
سلیم» حول منطقة «بحران» وعند استجوابه آفادهم أن القوم الذین اجتمعوا 
من «بنی سلیم» للهجوم على رسول الله 385 قد تفرقوا وعادوا إلى agile‏ فتم 
التحفظ عليه لحین التأكد من صحة معلوماته واستمرت الحملة فى السیر 
حتی وصلت إلى «بحران» قلم یجدوا آحداً هناكك وتم التأکد من صدق قوله 
a ES‏ 


وفي دومة الجندل توفرت لرسول الله BE‏ معلومات عن تجمع عدد 
کثیر من المشرکین all‏ الذین كانوا یخطط ون لمهاجمة المسلمين فى 
«المدينة». فخرج الیهم على |شر ذلك رسول الله 885 في سرية قوامها آلف 
رجل من المسلمين» وقد اصطحب معه دليلاً خريت. وعند وصوله بي «دومة 
الجندل» لم يجد آحدا منهم» حيث تفرقت الجموع عند علمها بقدومه. فأمر 
السرايا بأن تجوب مضاريهم بحشاً عنهم» فلم یعشروا إلا على واحداً منهم. 
فألقي القبض gle‏ وتم سره من قبل الصحابي «محمد بن مسلمة». وعند 
إحضاره لرسول الله 5 سأله عن مصير بقية dagi‏ فافاده 'بأنهم هربوا أمس 
حیث سمعوا بأنك قد ضذت P", apola‏ 
7 هصادر من moll ali‏ 

لم يكن الیهود الوحیدین من الدیانات التي اضطر المسلمون لاستهد افهم 
واختراقهم toads‏ بعض آفرادهم > فقد كان هناك استهد اف لبعض مسيحي 
قیال د الشام من العرب وخاصة القادة منهم حیث تم تجنیدهم لصالح دولة 
الاسلام. وما قصة اسلام حاکم معان «فروة الجذامی» الا خير دلیل على 
نجاح «استخبارات المدینة» في اختراق تلك القیادات للدولة البيزنطية. فقد 
Jobs‏ «الجذامي» الرسائل السرية مى رسول الله BB‏ الا آن آمره قد انکشف 
من قبل الروم مما حدا بملکهم إلى حبسه ثم صلبه.۳ 
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وقد جند الصحابی «شجاع بن وهب» أحد رجال «المارث بن آبی شمر 
الغساني» التابع للبیزنطیین 4 eer OLS‏ اسمه (CS ya)‏ يعمل EAN‏ لدی 
«الحارث». وقد علم «شجاع بن وهب» من خلال هذا الرجل عن شخصية 
«الحارث» وشدة خوفه من «هرقل» كما أفضى الويقل: ا «ابن وهب» عن 
مضمون كتاب «الحارث» ل «هرقل» الذي يستأذنه فيه لغزو«المدينة» ورد 
«هرقل» علیه وآمر «الحارت» E‏ | مس EE ee‏ ی لمحمد “° 


وفي السیاق نفسه يشار إلى ol‏ عیون «المدينة» في «الشام» قد آبلغت 
رسول الله 386 عن اعتراض «شرحبیل بن عمرو الغسانی» وقتله ل «حارث 
عن عميين الا رد الذي كان قد بعخه النبی بيه برسالة إلى «ملك بصری» 
یدع وه فیها ool}‏ الاسلام. وقد IS‏ هذا الحادث سبباً Ga AU‏ في غزوة موتة 
بارض الشام. كما ale‏ من خلال هؤلاء العیون عن حلفاء الدولة البيزنطية 
وحجم القوات البیزنطية.* وکان بعض عیون رسول الله BE‏ أبلغوه عن تحرك 
الحشود التي قاتلت المسلمین في «سرية ذات آطلاح» وقد ترکوا موقم 
cel‏ 28 ونا وا اس فان اا فا ay‏ کی اف يشير ا هر E‏ 


7 المنشقون والمخيرون المستقلون 

يقدم المنشقون والمعارضون على الدوام معلومات استخبارية ونصانح 
سياسية وعسکرية واقتصادية إلى من يأويهم ویتکفل بحمايتهم. بل إنهم في 
الغالب الأعم یستغلون بعلم أو بغير علم منهم في العمل على جمع المعلومات 
التي يستطيعون الوصول إليها عمن انشقوا عنه. ويبلغ الأمر سوته عندما 
يحدث ذلك ممن ينتمى إلى قبيلة ذات شأن أو كان له ملك أو سيادة فى قومه 
ویگون دافعه استعادة ما یعتقد للب مده. فارتباطه الوثیق بالموترین في 
قومه یجعل له حظوة فى الاطلاع على ما تسیر الیه الامور. ومن خلال ما 
ورد في السيرة النبوية الشريفة یمکن القول أنه كان هناك انشقاق واضح 
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لأحد الزعماء السياسيين لقبائل الأوس في الجاهلية ویدعی «آبو عامر 
E‏ "سرف فى كفي السيريها اا ترسوك ال jel‏ 
الفاسق». حیث اشتد dale‏ ظهور الاسلام فجاهر بالعداوة لرسول الله كله ومن 
كان معه من قومه. وکان قد آلب قريشاً على رسول الله BE‏ ولكنه لم یفلح في 
ذلك.* عندها فر إلى «هرقل» قيصر الروم Lily‏ لدیه وقدم له ما بجعبته من 
معلومات عن رسول الله 5 ودين الاسلام. واستنصره وطلب العون منه وقد 
وعده «هرقل» بذلك. 


(Sls‏ ترسم الخطط لغزو «المدینة» كان لابد من وجود معلومات 
استخبارية دقيقة جارية عن الأوضاع فى «المدينة» آولا بأول. ولتحقیق 
زلف چند gly‏ عامر الراهب» لتوفیر مرصد یتمتم بفطاء دائم ویکون فعال 
في جمع المعلومات سراً. فشرع في تكليف آتباعه من المنافقین ب «المدینة» 
باتخاذ بيت آمن يلتقي فيه من يبعثهم إليهم ویکون لهم نقطة للرصد والالتقاء 
واستلام التوجیهات ورفع التقاریر. وما كان من هؤلاء إلا أن اتخذوا مسجدا 
آطلق عليه لاحقاً مسمی ضرارء للتضليل والتمویه. فقاموا ببنائه ب «المدينة» 
وطلبوا من رسول الله BE‏ أن يصلى فيه لإضفاء الشرعية عليه لكى يصبح 
محظة استخيارية للروم والفاسق معاً تحت غطاء دینی شرعی عمیق لا یش ك 
فیه. ولکن آمر هذه العصابة المتامرة قد انکشف وه دم المسجد وانفضح آمر 
المنافقین الذین قاموا بانشانه ۱" 


ونرى في حادثة آخری في فتح wd‏ عندما کلف الرسول الکریم «عمر 
بن الخطاب» -رضي alll‏ عن بالاشراف عَلّی ال دن ومهامهم؛ اذ آتی 
بيهودي لرسول الله 8E‏ كان قد أصر أن لا يتحدث إلا له ولم يذ کر المصدر 
أنه ألقى القبض عليه من قبل العسكرء إلا أن فحوى حديث اليهودي مع 
الرسول الكريم BB‏ يشير إلى أنه قد انشق عن بني جلدته ولجأ إلى المسلمين 


2/8 


حيث يصف اليهود بأنهم قوم ليس بهم نظام وانهم اذلاء كما وصف روحهم 

المعنوية ورعبهم من رسول الله ودل المسلمين على مخازن أسلحتهم 

الاس نیت مس اسب سول الله 2 فا 

"(ما وراءك ومن آنت)؟ فقال اليهودي: تمنی يا 

آبا القاسم وأصدقك؟ فقال رسول الله BE‏ (نعم). فقال 
الیهودی: خرجت من حصن النطاة من عند قوم ليس لهم 
نظام ترکتهم یتسللون من الحصن فى هذه الليلة» قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فاین يذهبون)؟ قال: 
إلى أذل مما كانوا فيه إلى الشقء وقد رعبوا منك حتى إن 
أفتدتهم لتخفق وهذا حصن اليهود فيه السلاح والطعام 
والودك وفيه آلة حصونهم التى كانوا يقاتلون بها بعضهم 
بعضاء قد غيبوا ذلك فى بيت من حصونهم تحت الأرضء» 
قال رسول الله 8 log)‏ هو)؟ قال: منجنيق مفككة ودبابتان 
وسلاح من دروع وبیص وسيوف فإذا دخلت الحصن 
غند او خی اه نا نونسول ا ان ام لت تال 
الیهودی: ان شاء الله آوقفك عليه فانه لا یعرفه أحد من 
النفتوی سوق eye ls‏ قل ما همی؟ قال: تستخرجه شم 
انصب المنجنیق على حصن الشق. Jass‏ الرجال تحت 
الدبابتین فیحفرون الحصن فتفتحه من یومك. وکذ لك تفعل 
بحصن الكتيبة» فقال عمر: يا رسول الله انی آحسبه قد 
صدقء قال الیهودی: يا آبا القاسم احقن دمىء قال: (أنت 
آمن)» قال: ولی زوجة فى حصن النزار * فهبها لىء قال: 
(هی لك). قال رسول الله 225: Lo)‏ لليهود حولوا دراریهم 
من النطاة)؟ قال: جردوها للمقاتلة وحول وا الذراری إلى 
الشق والکتیبة 8 
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ولا تقل أهمية معلومات المخبرین المستقلین أو بائعى المعلومات عن 
سواها في الحقل الاستخباري. وعادة ما تگون دوافع المتقدمین بهذا الصنف 
من المعلومات آما مادية أو ba‏ للجاه والبروز أو نيل حظوة لدی الغیر من 
الخصوم أو لمآرب شخصية شتی. ففي العهد النبوي الشريف كان هناك 
لكر EE‏ مسا لذية تقو | موس ات مضه وعمسا Alien‏ 
مباشرة لرسول الله BB‏ أو عن طریق sal‏ أصحابه -رضي الله عنهم-. فقد 
روي أن رجلاً من طيء قدم لزيارة قريية له كانت زوجة لأحد الصحابة وأبلغ 
عن قيام «طليحة الأسدي» dls‏ «سلمة» بدعوة وتجمیع الجموع للتوجه لغزو 
«المدينة».** كما أن «غزوة ذات الرقاع» كانت مبنية على معلومات قدمها مخبر 
قدم للمدينة يفيد بأن «أنماراً» و«ثعلبة» قد جمعوا لهم الجموع." وفي واقعة 
أخرى عند فتح خيبر جاء رجل من اليهود اسمه «غزال» ليخبر رسول الله 
7 بمعلومات هامة عن الإمداد السري لحصون اليهود والذي بدون السيطرة 
عليه وقطعه سيطول الحصارء وقال: 
يا أبا القاسم. إنك لو أقمت شهرًا ما بالواء إن لهم 
Gla‏ وعیونا تحت الأرضء يخرج ون بالليل ويشربون منهاء 
ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منكء فان قطعت مشریهم 
عليهم أصحروا لك. فقطع ماءهم عليهم» فخرجوا فقاتلوا 
آشد القتالء قتل فيه نفر من المسلمين» وأصيب نحو 
العشرة من الیهود. وافتتحه رسول الله SE‏ )56 


وفي «فتح خيبر» تقدم رجل من اليهود مخبراً أنه قد رأى «كنانة» يطوف 
بخربة كل غداة» ويعتقد أنه دس فيها كنزاً قد أودع عنده من «بتى النضير» 
عندما تم إجلاؤهم فأحضر لرسول الله BE‏ فسأله عنه فأتکر معرفته بمكان 
وجوده. فامر رسول الله LE‏ بالخرابة فحفرت. ثم استخرجت منها کنوزهم." 
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7 1 المفهوم الاستخباراج المعاصر 

عا الرغم من تأكيد البرفسور «شيرمان كينت» «Sherman Kent»‏ اللاب 
الروحي للاستخبارات الغربية وخاصة الاستراتيجية منهاء عام 1955 بأن 
"الاستخبارات قد بلغت سن الرشد في معظم تا alge DT‏ ۸ 
لا یزال هناك حتى الآن العديد من القضايا التي لم تدرس بالعناية التي 
تستحقهاء بل أن هناك الكثير من الأسئلة الملحة التي لم تتم الإجابة عنها 
على نحو شاف بعد. ومن هذه الأستلة على سبيل المتال: ما هى طبيعة 
الاستخبارات بالعنب‌ط؟ وما هي مقوماتها وأدواتها؟ وهيل الاستخبارات ple‏ 
آم حرفة؟. فالا کادیمیون والخبراء الاستراتیجیون وعلماء السياسة وضباط 
الاستخبارات السابقون والحالیون لا یزالون پناقشونها ویتداولون فیها دون أن 
یتفقوا أو حتی یتوافقوا على توصیف مشترك لها. ولعل جزءًا من الصعوية 
فى الإجابة عن تلك الأسئلة حسب «مایکل ورنرء (Michael Warner‏ یعود إلى أن 
ee)‏ تين Sa‏ سول | te Gals Gree‏ اتسار 
cay‏ سنا a‏ بان من | cots‏ وا کلیس ما فيل 
Led‏ في تعریف واحد».*وسیظل الجدل Lal‏ حول Lab‏ الاستخبارات 
وماهية مکوناتها على الرغم من أن هناك Legs‏ من الاقرار العام بوجود Gor‏ 
الخوابت والأسس العامة التي یقوم علیها العمل الاستخباري. 


وهکذا وعلی الرغم من الاعتراف بأن مصطلح الاستخبارات لا یزال 
عصياً على التعریف بجملة قصيرة واحدة. فهناك من یحاول اختزال الامر 
als‏ بالقول أن الاستخبارات هی «المعلومات السرية التی یجمعها فرد ما عن 
مس رسای رای هام سس وی 
آکثر تعقيدًا وشمولاً لأنها تمشل «حصيلة جمع المعلومات السرية ومعالجتها 
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ومجانستها وتحلیلها وتقییمها وتفسير فحواها ويالتالي نشرها أو توزیعها على 
من E‏ الامر»"*. 


ی «والتر لا <« sA «Walter Laqueur‏ الاستر اتیجیات الدولية 

و و ر aaa CF a‏ © و و 
والتاريخ الحديث أن الاستخبارات ليست علماً دقيقاً أو تطبيقياء ذلك أن الذين 
یمارسونها ليسوا جمیعاً على دراية كافية بالأساليب الاستقصائية العلمية 
وطرق البحث العلمی الحديثة بل أن كثيرأ منهم قد يقعون فريسة لمعلومات 
اما دیدید انعدام الكفاءة أو لشحة المعلومات... zl‏ ويضيف «لا کور» ol‏ 
وقوع خطأ ما سيودي بالضرورة إلى مفاجأت غير متوقعة. ویالتالی إلى فشل 
فيؤكد بأن العاملین فى هذا المجال ینشدون فى آخر المط اف Lalas‏ الذین 


وفی معرص تعلیقه على مستوی elal‏ آجهزة الاستخبارات حول alll‏ 
يعرض «لاکور» تقییمه لأداء وكالة المخابرات المركزية ال «سی أي ol‏ 
015 سال سنو القليقة Mes‏ ويرك رف هذا Mid‏ فلي اد 
جمع المعلومات في الوکالة وکیف تمت الاستفادة منها واستقلالها من ناحية 
وکیف تم تجاهل المعلومات الاستخبارية المتوفرة في بعص الاحیان. ويشتق 
«لاگور» ددا من الدروس ذات الاهمية الخاصة لمنتجی الاستخبارات 
وللمستهلکین على حد سواء. Lal‏ حکمه النهاتی فهو آن آداء ال سين coh‏ ایه. 
a‏ الفافنة الط ممق CGN Galata‏ 
'ففي الوقت الذي ابتكرت فيه عدة وسائل جديدة لجمع المعلومات. إلا أن 
الوكالة كانت ضعيفة في الاستخبارات البشرية «HUMINT»‏ وعلى الرغم من 
ناو کالم كاحت فى در کمن الا فان واھ کے اا اا اک 
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والمعلومات فى صورة مترابطة بتحلیل التوجهات, وتقییم المواقف» والتحذیر 
من احتمالات الكل 7 


ي «لاکور» السی تحدید معالسم العمل الاستخباري ویقول في 
Baa‏ یش اس تفت ایکا و تفت یی تخس 
الراهنة. والتاریخ والجغرافياء وعلم النفس, والاقتصاد. والعلوم 
والتکنولوجیا فحسب, بل ينبفي آن تتوفر للعمیل الاستخباري الخبرة 
الفخصية للعیش في بلد آجنبي واحد علی Ja!‏ الی جانب خبرة عملية 
این میا حدية Tid RN E‏ 


اما «شیرمان کینت» الذي سبقت الاشارة إليه فیقول: "إن الدلالات 
الک تظوی T bile‏ لاس تا راخ هی لا لا عامه وشسامله و ن 
Taal Yol‏ وليس المقصود هنا المعرفة المطلقة بلا حدود. بل التسلح 
بتشكيلة معرفية متنوعة عامة" Gps.‏ آن مصطلح «الاستخبارات» ghai‏ 
"نوعية المنظمة التي تنتج المعرفة" وكذلك "النشاط الذي تقوم به المنظمة 
ا تخار 


وفى محاولة لتحديد الخطوات التی یمکن اتخاذها لتحسين الاداء 
الاستخباراتی الأمريكى فی المستقبل تاقش «روي غودسن «Roy Godson‏ 
es yoo‏ امس الباحفین EEEE‏ في مجال الاستخبارات في الکتاب 
الموس وم «متطلبات الاستخبارات في الشمانینیات». طبيعة العمل الاستخباري, 
وفنستوئ elal‏ :دو كالنة المشايواث الم كزية دم کی (CIA‏ وغير ها من 
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الوکالات الأمنية القومية. ویرکز هولاء JS‏ اهتمامهم على فحص ما تحتاجه 
الولایات المتحدة من العناصر الأريعة الرئيسة للاستخبارات وهی: التجمیم 
السري للمعلومات, والتعلیل والتقییم. والاستخبارات المضادة. والعمل 
السري. ورغم أن الذین آسهموا في هذه الدراسة النوعية لیسوا على كلمة 
رجل واحد فيما یتعلق بما يجب عمله لمجابهة التحدیات. فانهم رغم ذلك 
متفقون عموماً على أن مستوی الأداء عند تقييم المعلومات المستجمعة, 
لميكن في المستوى المطلوب وأن هناك حاجة لتحسين أوجه النشاط 
الاستخباري “AS‏ ويعرف «غودسن» تجميع المعلومات على اه jess‏ 
Gal acl all‏ اس O‏ سس و كه E‏ مهلي اه tele‏ المعلومابة 
ومنتجها النهائى". أما الاستخبارات المضادة فيعرّفها على Lel‏ "الجهد 
ام ای he‏ الماك و اس يعرف أن ای 
آخری لمصالح أو آهداف خاصتة. وتعتمد Jost!‏ لحماية آسرارها في خضم 
تشاطها الاستخباري المضاد. بشکل جزشی. على إجراءات أمنية وتدابیر 
AUS‏ ایا یعرف «غودسن» العمل ا کل أنه sl"‏ محاول 4 تقوم بها 
حكومة أو OLS‏ لممارسة نفوذ على دولة أخرى أو اقلیم آخر دون أن ینکش ف 
تورطها "Ma‏ 


م all‏ اطاط امه ال هرت فى هه ام وه سوه الا کاس 
المخضرم «أنجلو کودفیلا dai Codevilla‏ تحت عنوان «دعم ادارة ان 
استخبارات القرن الجدید». وفى هذه الدراسة پتفق «آنجلو کودفیلا» 
مع «غودسن» بأن العمل الاستخباري یقوم أساساً على أريعة رکائز هي: 
سم fh Meeps Seca) E‏ و السرف ۱۶ 


Lal‏ الدبلوماسي السابق واحد أهم رجال المخابرات البريطانية «جون 
بروس لو کهارت. «John Bruce Lockhart‏ فقد شرح طبيعة العمل الاستخباری 
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مؤكداً على أنه یقوم على آرکان خمسة هي: 
1. وجود خطة لتحديد الأولويات والأهداف والمتطلبات. 
2. جمع المعلومات بوسائل وأساليب سرية «بشرية وتقنية». 
3. الاهتمام بالاستخبارات المضادة ومكافحة التجسس. 
4. التوسع في العمل السري غير المعرض للانکشاف. 
5. تحليل وتقييم البيانات المجمعة. وتحويلها إلى معلومات dys hei ual‏ 


ویحاول «غاري شمیت «Gary Schmitt‏ و«ابراهام شولسکي Abram‏ 
«Shulsky‏ وهما من آبرز المحافظین الجدد فى الولایات المتحدة ومن آکبر 
مخططي غزو العراق عام 2003م أن يحددا موقع الاستخبارات في جداول 
المعرفة البشرية ویناقشا على نحو مفصل مقولة الاب الروحی للاستخبارات 
الآنية Sl ree‏ کته نالعا SNE‏ الیش OS‏ كن 
الاسستخبارات وهي المعرفة. والنشاط. والتنظيم. لک ules‏ خلاف « کینت»- 
تعکر كل مسن «إبراهام شولسكي» و«غاري ھت ا الدولة ضد 
أي اختراقات محتملةء والحيلولة دون حصول الخصوم أو آخرين LEI‏ كانوا 
على معلومات سرية أو استراتيجية» جزءاً حيوياً مرتبطاً بالعمل الاستخباري 
ا 


ویشرح «شولسکی» وزمیله «شسمیت» مستشار الرئيس الامریکی الأسبق 
«رونالد ريغان» في کتابهما المشترك «الحرب الصامتة» مفاهیم وفلسفات 
وعملیات التجمیم الاستخباري» وتحلیلها وادارته ا. ویوکدان على الطبيعة 
المزدوجة بل المعقدة للعمل الاستخباري الذي یشمل -إلى جانب التعامل 
الفطن مع المعلومات السرية المستجمعة- الاسهام في إشارة الخلافات بين 
الخصوم والمنافسین» سواء a tac‏ ام کیانات» al‏ فصائل cial ua‏ 
أم تنظيمات أممية. وهذا يعني أن الاستخبارات وفقا لهذين الباحثين "هي أحد 
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فروع العلوم الاجتماعية العامة التي تسعی إلى استشراف آفاق المستقبل 
والتی تهدف إلى اشباع حاجات صناع السياسة والقرار من معلومات عن 
الدول الاضری. La‏ فیها هقی 5 


رک ی ا دوا E aes‏ ا 
علاقة بالنظر ی 3 ae eee‏ ما (a)‏ و ان کو فاك سا 
نظرية استخبارية. يشير الدكتور «فيليب ديفيزء «Philip Davies‏ مدير مركز 
الدراسات الاستخبارية والأمنية فى جامعة «برونل» البريطانية فى «لندن» إلى 
al‏ فی الوقت الذي نجد آن هشاك نوعاً من الاتفاق فسی الولایات المتصدة علی 
المدلولات التی ينطوي Yale‏ مصطلح «استخبارات»» الا آنه لیس هناك اتفاق 
ple‏ في الرأي علی مدل ولات هذا المصطلح في القکر البريطاني.*"ویخلص 
إلى القول بان: 

تصورنا أو تعریفنا للعمل الاستخباري هو الذي يؤثر 
في أساليب التنفيذ التي Leb‏ إليها حين نقوم بالمهام 
الاستخبارية. وعلى أية حال فإن حجر الزاوية لأي فكر 
استخباري لابد أن يستند إلى حصيلة الأفكار والتصورات 
الكثيرة المتباينة وعواقبها التي توثر في صميم المؤسسة 
الاستخبارية وعملیاتها 


ویتناول الدكتور «ديفيز» في بحث آخر بشيء من التفصيل المفهومين 
المختلفین لمصطلح الاستخبارات في کل من بریطانیا SLA gly‏ المتحدة 
وقول ای ارم مسن زیون 
apd tes‏ مسيم ام وميا ينافال عد 
المعلومات الخام نفسها وعلى الرغم من أن المؤسستين 
الاستخباريتين تشتركان في وحدة الهدف المطلوب عند 
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eS‏ سکم له ان تست 
تتحرکان في اتجاهین مختلفین لاسباب هي في المقام الأول 
ثقافية: لا تنظيمية أو ظرفية» .۴ 


من جهة آضری» يحاول «مايكل هيرمان «Michael Herman‏ المؤلف 
الا کادیمی الذي سبق أن عمل لا كر من ثلائین Lele‏ فى آجهزة المخابرات 
ال انیس اقوای ا که السلا یمتا 
عنوان «سلطة الاستخبارات في السلم والحرب». ویحلل المکونات المختلفة 
للاستخبارات ويناقش قضایاها ویرکز تحدی دا على قضایا الدقة والكفاءة 
المرتبطتین عضوياً بمستوی النجاح وال خفاق في العمل الاستخباري ثم 
يقدم ges ce‏ ا رای سا تن اذاه اس اش الاستخباریه في ظل 
النظام العالمي الجديد. 


ويرسم «مايكل هيرمان» صورة للاستخبارات الغربية أكثر إيجابية من 
تلك التي عرضها الدكتور «لاكور» -الذي أشير إليه سابقاً-. ففي تقييمه 
للع راف Laks Vl,‏ التي تحکم عمل المقسسات الاستخبارية البريطاني ة 
مو کا BANG Olea es‏ عناصر القوة في النظامین البريطاني 
والأمريكي هو أن المتخصصین في جمع المعلومات السرية لا توكل الیهم 
مسؤولية تقييم هذه البيانات والمعلومات. ويؤكد على أن استكشاف جميع 
الأدلة المتوفرة من جميع المصادر المختلفة, يوفر مجالاً أوسع لتحليل 
المعلومات واستخلاص النتاشج منها لا سیما |ذا ما قورن هدا المنهج مع 
المدرسة الروسية للاستخبارات التي تؤمن أن الاستخبارات في الأساس نتاج 
تجمیع سری للمعلومات. O‏ 


ویتطرق «محمد جمال محفوظ» وهو لواء سابق في الجیش المصری 
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فی کتابه المدخل الی العقيدة والاستراتجية العسکرية الاسلامية. الی 
ا توت اقا مق aor tre mre‏ تفا رات فیس مادو فلن 
خمسه عناصر رئیسه هی: l‏ 
Meee‏ ای ی 
2. فرز وتقويم هذه المعلومات وتقدير مدى hate‏ 
E:‏ الا و تسس 
4 مان ی بالات روا متطلاضی kenad eti‏ 
لاس ت فادة من الم علومات وما يستخلص منهافی التخطیط 
وفى اقطان القرارات: l‏ 
ات tReet feel‏ اننم ERE‏ 
وقد عرف الاستخبارات joey‏ القادة العسکریون العمرب ومنهم اللواء 
زیخ موی E‏ نکن رک یی حالس یا 
"هي الخطی المتناسقة المدروسة الموجهة, لاستخد ام 
كل الوسانن ا متس نو الیو هی کف ارات 
وتصنیفها وتقدیرها لا مداد المسئولین بالحقاخق والتقدیرات 
ات میاه وق اوقت سیب E‏ اس امه Rial‏ 
ولرسم سیاسات Ligne‏ ولاتضاذ القرارات ال سلیمة الکي 
تکفل سلامة الأمن القومي للدول 2۳2 


كما عرف هيثم الأيوبي الاستخبارات في الموسوعة العسکرية بأنها: 
«هى مجموعة من الأجهزة والتشكيلات والوسائل 
تخد الحم تساه تیاس افیا الا ان 
ات ig‏ یه مها ياو اس لبي ی 
اف على IRs,‏ ان teal OEE tern a‏ ود 

وابطال آعمال العدو المماثلة» 22. 
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Fe 9 Y‏ شا ا وهناك في حقل الد راسات 
الاستخبا ريه في العالم العربيء EEE‏ او ها تمه وقيين سكي 
وموزعة على دوریات ومنشورات old‏ مقاربات متباينة. واهتمامات متفاوتهة 
الت SS‏ عا Sa‏ الاستخباري. أي أن المشكلة الملحة المتمثلة يعدم 
وجود بحوث أو دراسات معمقة متخصصة فى هذا المجال الحيوي من 
حقول المعرفة مازالت قائمة. ورغم الانجازات الكثيرة التي تحققت في معظم 
المجالات العلمية لا سیما في الدول التي Lalo‏ الله بخروات طبيعية فان 
العالم العريي عمومًا لا يزال يفتقر إلى مراكز ومؤسسات علمية متخصصة 
في الاستخبارات وعلوم استشراف المستقبل لمعالجة القصور الكبيرء لا في 
الدراسات المتعلقة بالنشاطات السرية بصفة عامة بل فى الثقافة الاستخبارية 
على بوه ان اا ی الى E‏ ا کار 
النموذج الاستخباري العربي الإسلامي أن نسهم في سد جزء ولو يسير من 
هذه الفجوة التي تعانی منها المكتبة العربية. 


رکزت معظم البحوث المنضورة في السنوات القليلة الماضية التي تناولت 
ا فى لسن tll‏ دایعا قاب یه 
tee tye‏ وم شون Al)‏ :الس کر وا کل المشايعية والموارد 
المالية. وأساليب العمل والأطراف الممولة بالسلاح أو بالدعم المادي أو 
المعنوي.** ولم تسلط هدو البحوث ما يكفي من الضوء علی هذه الكيانات 
باعتباره | منتجة ومستهلکة للاستخبارات. 


على أن هناك عوامل عدة حالت ولا تزال تحول دون إعداد دراسات Bale‏ 
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عن منابع أو جذور Sal‏ الاستخباري الاسلامي, آبرز هذه العوامل یتمثل 
في حساسية الموضوع نفسه التی جعلت كثيراً من الا کادیمیین والمهتمین 
هذا الاب هن ی عاونا تمد و عدا فسن ينا ای 
بسبب هذه الحساسية من عواقب غير سليمةء لذلك فضلوا عدم الارتباط 
بهذا النوع من الأبحاث. ومن المعوقات الجدية الأخرى أن مصادر المعلومات 
شحيحة جدًا ومغلفة بالسرية والكتمان فضلاً عن أن معظم الكوادر السابقة 
فى الكيانات الاستخبارية يتحاشون الكشف عن الأدوار التى أدوها أثناء 
انخراطهم في كلك التنظیمات خشية الانتقام. ۱ 


وقد أدت العوامل والظروف آنفة الذکر إلى شح المصادر العلمية 
الموثوقة والموثقة عن الأنشطة الاستخبارية عموماً حتی أن الحدیث عن alle‏ 
ا كوا موف یات یاب اه الما لیات اب یداتوا Glew‏ 
المضللة. بيد أن الهجوم الياباني الصاعق على قاعدة «بیرل هاریر. Pearl‏ 
7 في السابع من دیسمبر 1941م الذي كان له وقع الزلزال المدمر في 
نفوس الأمريكيين قد أحدث تغييراً جذرياً في الموقف العام تجاه الاستخبارات 
ودوائرها. فبعد أن كان الحديث ينحصر فى الأروقة السرية ومقرات صنع 
القرار فى أمريكا فو موف سد ل I‏ ره EEE‏ 
الخال ارهن لاس كم تزاف اش سای ارس 
المنتسبين عموماً أبان الأزمات والفترات العصيبةء أصبح هذا الحديث بعد 
كوم «بيرل هاربر» مفتوحاً ومباحاً أمام كلمن أراد أن يدلو بدلوه في هذا 
الشأن الذي يمس حياة كل فرد. ولم يكن ذلك ممكتاً لولا هول الكارثة التي 
حلت بالقوات الأمريكية التى ذهب ضحيتها ألفان وخمسمانة قتيل آمریکی. 
T‏ ماقا ماسر هذا هنز E‏ ره ری سيف دا e‏ 
للطائرات إلى جانب الخسانر والأضرار البشرية والمادية والنفسية الجسيمة 
الأخرى. 
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آثار الهجوم الیابانی جدلاً عریضا في الاوساط السياسية والعسکرية 
بين آمور أخرىء حول نقطتین آساسیتین هما: هل كانت واشنطن على ale‏ 
بان الیابانیین کانوا یستهدفون القاعدة الجوية فى «بیرل هاربر» ویتحینون 
الفرص لدكهاء آم lel‏ كانت تجهل ذلك؟ وفي حال Leale‏ بمخططات الیابان 
فلماذا حلت الکارخة؟ وأين الخلل؟ وهل فشلت الأجهزة الاستخبارية فى 
ایصال حصيلة معلوماتها الخطيرة إلى القاعدة البحرية فى المیناء ؟. 2 


الذي یهمنا فى هذا المجال أن الادارة الأمريكية بکل فروعها وآجنحتها 
ها را ات خی على ما تج وه عدن میرف رصيو ات 
الضعف على مستویی: الأداء الاستخباري, والأداء القتالی. وهذا یعنی أن 
یی :عير ها ريس 1 رت فان ای روا تسا 
و هروک العا نان فى اد ای تک ها فسات ان و عون 
فا مه ی ا درک رآ وا 
حدث مستقبلاً. وقد أسهم في هذا النقاش آیضاً عدد کبیر من الإخصائيين 
والخبراء والأساتذه الا کادیمیین فى الحقول الأخرى ذات العلاقة المباشرة أو 
غیر المباشرة بعمل الاستخبارات کالعل وم الا والدراسات الاجتماعية 
وعلم النفس ووسائل الاتصال بالجماهیر إلى جانب أولئك المتخصصین في 
العلوم الحديثة والتکنولوجیا بمختلف صنوفها وفروعها. وشهدت فترة ما بعد 
اسن ها ندر هودن ا د ا سا ]لمع ا تمي لوقت 
S‏ سیفن T‏ راشف ic‏ لامتكا وق ريد اتسين الى 
بعض مولا في الصفحات السسايقة . 


لخعزیز وتطویر آداء الاجهزة الاستخبارية نے الولایات المتحدة علی مدی 
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العقود التي تلت هجوم «بیرل هاریر» فان هذه الاجهزة على كثرتها وتنوعها 
وعظم إمكاناتها المادية والتكنولوجية لم تتمکن من درء كارثة الحادي عشر 
من سبتمبر 2001م التي ool‏ إلى جانب الخساثر البشرية الماكلة و الا رار 
المادية والنفسية الجسيمة. على أن من بين آبرز النتائج العرضية لتفجیرات 
الحادي عشر من سبتمبر of‏ النقاش الاستخباری قد تضاعف LAS‏ وتطور 
نوعا. ولم یقتصر هذا النقاش الجاد الذي اجتاح المحافل المهنية والأكاديمية 
وغيرها على المؤسسات الاستخباریه والجامعية وهیثات البحوث في الولایات 
المتحدة فحسب, بل تعداه ليشمل العالم أجمع تقريباً حيث تم إنشاء عدد من 
مراكز البحوث الأمنية والاستراتيجية وتوالت الإصدارات التى تتناول جوانب 
o‏ اب سنا كع تسه و ای us‏ حون 
يشار إليه اختصاراً بمسمى «ا لا رهاب». فهو لا پرتبط بدین أو بوطن محدد. 
ولا يرحدي [aoe ly‏ وینفذ غ امه pene ge pleas‏ ون 
ويتسم بسرعة التنقل والاختفاء. وعلى أية حال فان أحداث الحادي عشر 
من سبتمبر/أيلول: وما تلاها من أعمال إرهابية دعت إلى بحث ونقاش شأن 
لافار ت واا ال او لاء al‏ امحل 


وهكذا أصبح النقاش حول نجاح أو إخفاق أجهزة الاستخبارات 
الغربية وأجهزة فرض القانون مفتوحاً على نحو واسع» ليس في الكونجرس 
الأمريكيء أو البرلمان البريطانيء أو مراكز البحوت. أو أجهزة الأمن القومية 
في دول العالم فحسب» بل بين عامة الناس وخاصتهم وفي مختلف وسائل 
الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة. ففي المملكة المتحدة على سبيل 
المثال شهدت فترة ما بعد سبتمبر/ آیلول 2001م تشكيل عدة لجان برلمانية 
وقضائية لمناقشة الاستراتيجيات الأمنية وللتحقيق في مستوى أداء الأجهزة 
الاستخبارية وخرجت هذه اللجان التى ترأستها شخصيات مرموقة سياسياً 
Lag,‏ سوه توسيات esis sts‏ علبي SAW,‏ كان سين steal Cais)‏ 
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التي نشرتها اللجنة التي ترآسها عضو مجلس اللوردات «روین بتلرء Robin‏ 
«Butler‏ وتلك التي كانت برئاسة اللورد «جیمز هانتون, 25 (James Hatton‏ وفی 
الاوساط الاكاديمية والاعلامية فى بریطانیا وفي غیرها من دول Lays‏ والعالم 
عموماً. احتدمت النقاشات والحوارات الساخنة فى الشوون الاستخبارية حتی 
ايده كذرعيها E‏ ناا بسا سیخ انسیا عند جريب pall‏ اف فافع ء 
وتفجيرات مدريد 2004 م وهجمات لندن الانتحارية 5 م. 
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ntolligonce Cycle |لاستخبارات‎ dja 227 

as‏ عنما ale,‏ عفن اس اشنم القناريف: ااه ا 
الاستخبارات, فليس ثمة اتفاق عام حول تعریف موحد لهذا المصطلح 
سواء بین قدامی العاملین فی حقل الاستخبارات gf‏ الممارسین الحالیین 
دام ی ها کاس عون E‏ امس تک اه مسا 
يحمل معان مختلفة متعددة یفسرها کثیرون كما يرتأون» بل أيضاً 
لکونه استخدم بمثابة مظلة واسعة تنضوي تحتها سلس له من الانش dbs‏ 
الاستخبارية المتنوعة التی تحتویها دورة الاستخبارات. * لهذا OLS‏ أي 
شرح لهذا المصطلح لا بد آن یخم من خلال Lang‏ لدورة الاستخیارات 
ومراحلها الرتيسة الخمسة التي يتم فیها: 

1 . التخطیط والتوجیه. 

2. عملية الجمم. 

3 المعالجة Bly‏ يتم فيها التعامل مع البیانات المجزاة لتصبح 

«معلومات »> 
4. التحلیل والانتاج. 
5. التوزیع للمنتج النهاتي «الاستخبارات». 


وشفاك اسب من یصضیف مرحلتین لهذه الدورة وهما: الاستهلاك 
للمعلومات.» والتغذية العكسية.2 


إلا أن الدورة ذات الخمسة مراحل هي الشائعة الاستخدام. وهذا لا 
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آنفة الذ کر لتنتج «استخبارات». فالاستخبارات کمنتج, آکبر من أن یختصر 
ویوصف dsl‏ مجرد عملية جمع منظم لبیانات مستهدفة» وعلی أية حال 
فان بالامکان رغم کل ما يقال حول صعوبة الإحاطة بتعریف pole‏ مانع 
للاستخبارات, القول أن دورة «الاستخبارات» هى التی یمکن من خلالها أن 
نج تمریفاً للاستخبارات ينكد التواقق Male‏ 


 هيجوتلاو التخطیط‎ 
. Planning, and Direction - 


النوزیع 
Dissemination‏ 
L‏ التحلیل والبنتاج 
Analysis and Production‏ 


نموذج توضيحي لمراحل دورة الاستخبارات 


Collection 


ا 
التخطيط و Planning, and Direction” dar gil]‏ 

رهي المرحلة الاولی في العملية الاستخبارية التي يتم من خلالها 
التوجیه والتخطی ط aoa!‏ المعلومات من المصادر المختلفه وفقا للمتطلبات 
اوا دة ا هار ای لته مها bigs:‏ تحة. لا هقف 
والسلومات المطاوينة والعجاف الک هک EE‏ ربا اقيق pri‏ 
حون وريه a‏ سا یه ریات ذلك 
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حتی تقوم الادارات المختصة في المنظمة الاستخبارية بالمباشرة في التنفیذ, 
من خلال ماتم رسمه والتخطیط له. ولا تقتصر المهام في هذه المرحلة على 
ذلك فقط » بل آیضایتم فیها رسم ووضع الأهداف الاستراتيجة المراد 
تحقيقها وفقاً للأولوية التی تملیها علیها أسبقية تلك الأهداف. سواء كانت 
اا هه ات لام hs | Sl‏ از شا كما أن اه 
ممثلة فى وزاراتها ومؤسساتها المتعددة تکون أحياناً من يوجه بعملية 
الجمم وذلك من خلال tell‏ بمتطلباتها للمنظمة الاستخبارية للاجاب ة 
عليهاء الا أن معظم الوزراء والمسوولین لا یفضلون الاتصال مباشرة 
بالمنظمة الاستخبارية و یترددون في ارسال متطلباتهم التي تخدم سیاسات 
تلك الوزارات» مما یجعل المنظمة الاستخبارية في كثير من الأحيان انتقائية 
فیمن تزوده بمنتوجها الاستخباري.*" 


المرحلة الثانية: 
“Collection” gand]‏ ۱ 

یعتبر جمع المعلومات الخام أو ما قد نطلق عليه البیانات. المرحلة الثانية 
في دورة الاستخبارات» حيث يقوم المختصون بتجمیم المعلومات المتفرقة 
وفص لاخ ایا pauses‏ :المفقيهة و gal‏ اس المي 
والتقنية للاستفادة منها في تحقيق المعرفة عن الأهداف المرجوه.* 


ولا خلاف فى العرف الاستخباري فى أن تستمد المنظمات الاستخبارية 
الصا ومن عاد لامها فن عاونا تفه ةو لق sak‏ 
تروت ويم فى Us ig E JOO Sig crs Rg Se,‏ 
الذي تمیز بخورة المعلومات» واتساع النشر مما رفع تلك النسبة Sf‏ ما یقدر 
ب 905. ومما لا شك فيه ان فترة السلم تتسم بوفرة المعلوم ات المتاحة حیث 
یمکن الحصول علیها JS‏ يسر من خلال الاعلام المقروء والمسموع والمرتي 
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بالاضافة ال tel ll‏ و ابموز هن شتفحات | اند ردت وغیوها 
مت اس ازاك مراكة GEA‏ والفورتات والكتي وغيرها..وهكنا فان اذذياد 
قنوات نشر المعلومات وازدیاد سا ها | are‏ ا ات ماش ادت ووز شاب 
فى تول Gee‏ لمعاو ماك اور GIy Ss tl‏ ا ا متا من 
قبل المنظمات الاسخبارية Waal‏ وبالرغم من سهولة الوصول للمضادر 
المفتوحة واستقاء الكثير من المعلوم ات منهاء الا أنه يعيبها الکم الهائل 
المتوفر willy‏ یشکل Lage‏ في تحدید القیم والمفید منها. كما أن التعرف 
على أو التثبت من موثوقية مصادر المعلومات المتاحة یجعل العملية أكثر 


عمو 
~*~ | 
عفدف ۰ 
بهد 


لميعد جمع المعلومات مقتصرًا على الاستخبارات البشرية والذی 
يرمز لها ب "HUMINT‏ آي Human Intelligence‏ « كالمخبرين والمنشقين 
والخصوم السياسيين والمنفيين والعملاء» بل اتسع ذلك أيضاً ليشمل 
الاستعانة بوسائل أخرى كأدوات الجمع التقنی والذي أصبح له دور فعال 
فى توفیر کم هاشل من المعلومات الدقيقة ومنها استخبارات الاشارة ۶*. ۱ 
“SIGINT‏ ای Signals Intelligence‏ « واستخبارات القیاس والتوقیع “MASINT”"‏ 
اي Measurement and Signatures Intelligence‏ واستخبارات التصویر الجوي 
“IMINT”‏ أي Imagery Intelligence‏ .و استخبارات المصادر المفتوحة "051211" 


7 Open-Source Intelligence آي‎ 


المرحلة الخالتة: 
المعالجة والتجهيز “Processing and Exploitation”‏ 

وهي المرحلة التي فيها يتم تحویل الکم الکبیر من المعلومات المجمعة 
إلى نوع من الصياغة الشمملة التی یستطیم المحلل الاستخباري عند 
استلامها استخدامها والبتاء gale‏ فى اعداد المنتج النهاتي للاستخبارات. 
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الفكر الاستخباري الاسلامي - الفجل alul‏ 


ففیها يتم حذف المعلومات المتکررة والمتناقضة الواردة من المصادر 
المختلفة وکذلك يتم ترجمة المعلومات المدونة بلغات أخرى وفك تشفیر 
التقاریر المرمزة وادارج معلوماتها في قواعد المعلومات الاستخبارية لتصبح 
في متناول من یسمح له بالاطلاع علیها ws‏ 


ر 
(لتحلیل ‘Analysis and Production” ~ bY] g‏ 

يتم في هذه المرحلة تحویل المعلومات الأساسية إلى «استخبارات» 
لتصبح صالحة للاستعمال من قبل متخذي القرار وصانعى السیاسات 
وتنطوي هذه العملية علی ومع المعلومات الي E‏ التقییم والتقدیر 
للمعلومات. حيث یعتبر المحلل هو المسؤول الأول والاخیر عن تقدیر درجة 
الوثوق والاعتماد والملاءمة للمعلومات موضوع التحلیل, ثم یقوم بصیاغتها 
فى سياق تسلسلی للمعلومات. ویأسلوب مترابط وتکاملی» جاعلاً الاستنتاج 
والرأي ضمن سیاق «المنتج الاستخباري الها cel‏ ما یسمی Finisheds‏ 


y Intelligence 


ولا یقتصر عمل المحلل على الا کتفاء بما پرده من معلومات من مرحلة 
الجمع. بل يستعين ببرامج حاسويية تساعده في مهامه التحليلية کالبحث في 
قواعد المعلومات السرية والعلنية بهدف الاطلاع على المعلومات التی تنیر له 
موقيو سنال مدن كاقة gl‏ نع سا AS‏ ات 
بالمهمة السهلة على الإطلاقء فبالرغم من سعة أفق المحلل وتوفر الإمكانات 
التقنية المساعدة له. إلا أن التحليل في حد ذاته ليس من العلوم الدقيقة كما 
هو الحال في العلوم التطبيقية. فمهما بلغ المحلل من الدقة والمهارة قد ab‏ 
نتافج تحلیله مجانبة للصواب. والعکس أيضاً صحیح. فقد یفتقد المحلل 
للدقة والمهارة ويأتي تحلیله وافياً. * 
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ویجب ملاحظة أن المفردات والأسلوب الذي یکتب به المنتج النهائى 
للاستخبارات عادة ما یتصف بالحسم والجزم. رغم کونه یتعامل مع حقل 
یعتمد على مبادی وأسس الاحتمالات والتقدیر. لهذا فإنه من الجوهري أن 
تنقل الاستخیارات بدقة عالية لمتخذ القرار وصانم السیاسات. لیکون ما یبنی 
علهما واج EE‏ 


كما لا يغيب عن أذهاننا أن هناك منظمات استخبارية فى كثير من الدول 
یکون دورها استشاریاً نظ یقدم التوصیات والاستشارات علی أن لیس 
کل ما ينتجه ملزما للاخذ به» وفي الطرف GAY‏ هناك منظمات استخبارية 
يكون دورها في الحکومة آکبر بکثیر من النوع السابق, فهي ترسم السیاسات 
وتطالب بتتفیذها وتشرف على ما یترتب عن معلوماتها. 


PRE A الما‎ 
Dissemination” التوزيع‎ 

وهي المرحله الاخيرة في الدورة الاستخبارية التي يتم فیها توزیم 
الاستخبارات على أصحاب القرار وصانعی السیاسات. وقد یکون من نتاتج 
هنه المرحلة آن یصار لی وضع متطلبات | خرف مما يودي بالتالي الى 
العودة مجددا إلى المرحلة الأولى التی انطلقت منها. و لیس هناك ما يميز 
هط ره ان E E‏ شرت تا E E‏ 
المكونة Lgl‏ فتستخدم كلمة «المنتج» لتعني الاستخبارات وتطلق كلمة 
«زیون» على من يرسل له «متحج الاستخبارات». وأحيانًا تطلق agale‏ حسمية 
«المستهلکین» للاستخبارات. ولکون عصر استخدام الورق والحبر قد بدأ 
فى الإنقراض وآصبحت الاتصالات الألكترونية (الانتراخت والانترلنك... 
(ful‏ الاکثر یسرا Ege aby‏ في تبادل المعلومات بین المنظمات الاستخبارية 
الرسمية وفروعها والمستفیدین منهاء الا أنه لا یمکن استبعاد من قد 
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الفكر الاستخياري الإسلامي - الفصل السابع 


یحتاجون إلى تقاریر ورقيتة» أو ایجاز سریع باستخدام الحاسوب المحمول. 
وتعتمد تقاریر الاستخبارات عند توزیعها على من سیستفید منها أو من يجب 
أن يطلع علیهاء ولیس بالضرورة أن کل تقریر يتم انتاجه لابد أن یمرر ویوزع. 
فهناك من التقاریر الذي یبقی في داشرة الاستخبارات ویتم التحفظ علیه 
ن عه ا رن 
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مارس العرب کغیرهم من شعوب الارض كافةء العمل الاستخباري 
واستخدموه بأشکاله المتعددة على امتداد التاریخ البشري. ومن المعلوم أن 
هذه المهنة الضارية في أعماق التاریخ لم تكن لتنشاً منذ فجر التاریخ لولا 
النزعات والصراعات المحتدمة» أحيانًا والمستترة فى آحیان آخری» بين 
بني الانسان ple‏ اختلاف poll‏ ومعتقداتهم وآلوان برتهم. ولا غراب ة 
ات ناشن هدو | opal‏ ال اقات tees ul dle aes‏ ونه موه MRA‏ 
وعلی الرغم من أن الاشارات في المصادر الأولية التي بحوزتنا عن العمل 
الاستخباری قدیما ليست واضحة تمامًا أو Lel‏ كثيرًا ما ترد تحت مسمیات 
مصنفه تختلف عن مسمیات عصرنا هذاء الا أنه یمکن للمهتم بهذا الصنف من 
المعرفة استبیانها بیسر من خلال قرائن وتلمیحات متواترة واشارات ضمنية 
ليست عصية على الفهم على الرغم من آنها ليست صريحة أو مکشوفة. 


فالمعرفة المسبقة عن الاعداء والخصوم والمنافسین کانت ولا تزال 
مطلبًا أساسيًا لكل من یسعی إلى القيادة أو إلى فرص ارادته أو الانتصار 
أو تحقيق أهداف معينة كتوفير الحماية والأمن والحيلولة دون تفشي الجريمة 
آو اتدلاع التمرد والعصیان. والعکس ضتحيم+ فالفشل في التوافر على هذه 
المعرفة أو الا خفاق ولو جزتيًا في التثبت من Lays‏ مصد اقیتها ستکون له 
عواقب Lady‏ وتکون القرارات المتخذة علیها وفق «الحقانق» غیر SoS pall‏ 
مضرة وغیر سلیمة. 


ویالرغم من بدائية الأنشطة الاستخبارية وبساطتها في العصر القدیم 
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الفكر الاستخياري الاسلامي - الخاتعة 


مقارنة بما هو متوفر فى عصرنا هذا إلا آنها عمومًا كانت تفی بحاجة ممارسیها 
في كلك الازمان. وتکد الکتب والوثانق التاريخية أن العمل الاستخباري امه 
عبر العصور في إرساء قواعد اتخان القرار السلیم. فمتی ما توفرت المعلومة 
اللازمة أصبح مالکها على قدر کبیر من الجاهزية والتنبو Lay‏ قد یضمره 
الآخرون أو یخططون له» وفي ضونها یستطیع درء المخاطر المحدقة واتخاذ 
اوآ ليت 


وکغیرهم من بني الانسان فقد طور العرب العمل الاستخباري وأجادوا 
مهاراته وطوعوا أنشصطته لخدمة آهدافهم وحماية وجودهم. ولیس dad‏ ما يشير 
إلى أن العرب الأوائل أنشأوا BLS‏ مؤسساتيًا یعنی بهذا الصنف من العمل أي 
بجمع المعلومات وتحليلهاء سواء على مستوى القبيلة أو التحالفات أو الدولة 
والذي يمكن لنا أن نشير إليه ككيان استخباري مستقل. إلا أنهم كانوا بسيب 
تواتر المعلومات والحقائق لديهم من روافد عدة جعلتهم متسلحين بالمعرفة 
المسبقة عند الحاجة إليها. وكان كل ما يحتاجه زعيم العشيرة أو الحاكم أو 
قاد الغزوة أثناء الأزمات هو إصدار أوامره لأحد ثقاته للقيام بجمع المعلومات 
بأساليب مختلفة عن الأهداف المطلوبة ثم يبعثها له أو يعود له بها شخصیا. 


وكانت هذه الممارسات وغيرها واسعة الشیوع., ذلك أن غريزة حب البقاء 
ویس انا وین لماي ae RT AAR‏ امه خی نلك رین 
هنا تطورت الانشطة الاستخبارية وتنوعت اشکالها وآسالیبها. وکان الانسان 
العريي علی مر الزمن یتقدم في ممارساته الاستخبارية LAS,‏ عناصرهاء 
فالمعلومات الآنية او ما یسمی فى عصرنا هذا «الاستخبارات الجارية» 
“Current Intelligence”‏ كانت اغلب ۳ كان یحتاجه. فمارس الاستطلاع وکافح 
التجسس وضلل الاخصام ووفر الامن له ولعشيرته بل قام بعمليات سرية 
ضد أعدائه ليتخلص منهم أو لاعاقتهم ودرء مخاطرهم. 
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ویتضح مما وصل لنا من روایات عن أيام العرب» ومن مصادر آخری 
هدز انا لت القذماء تعلم وا من خلال نزاعاتهم وحرویهم الطویله فیما 
بينهم» ومع الشعوب الأخرى كيف کانوا یستطیعون الحصول على المعلومات 
الضرورية لنیل الظفر وانتزاع النصر فی النزالات. فتعلم وا مثلاً كيك 
تاو ای دس وا دا عادول E E ee‏ وتان 
وکیف پرسلون إنذاراتهم المعبرة عن حلول الخطرء أو اقترابه وکیف یمررون 
معلوماتهم للاط راف المعنية بها مستخدمین الطليعة والرييثة والدلیل ونحوه 
كأهم pole‏ الاستخبار لدیهم. وما غزارة المسمیات المتخصصة لمحترفی 
هذا الحرفة وكثرة تردادها فى الأدب العریی الا دلیلاً على ازدهار وتوسع هذه 
Alera o‏ ۱ 


او ال او هوه ا ا غ العرب ال دا فلع 
من امتهن الاستخبار يتدوع أرما عرف E‏ ب «صاحب الخبر» تشير 
وعلى نحو واضح إلى أن العمل الاستخباري كان من المهن والأنشطة الهامة 
التى كان لها قواعدها و أصولها ومتطلباتها فى المجتمعات العربية على 
مر العصور. فالمسمیات الوظيفية المحددة E‏ تطلق Lilja‏ علی کل 
من یجمع المعلومات سرا أو Gags‏ بمهمة استخبارية سرية» بل كانت تلك 
المسمیات تنطوي على توصیف دقیق موضوعي لطبيعة العمل المناط بكل فئة 
من فخات العاملین في هذا الحقل العضروري والحساس. فالأدلاء علی سبیل 
المخال صنفوا dy‏ لمهارتهم. وحذقهم. وهدونهم. ودهانهم ومعرفتهم الدقيقة 
تا ی مات یا بينا بو كنذا المان مع ارت 
والطليعة والعين والسهار والنذیر العریان وغیرهم. وتمثل هذه الأدنشطة جزءًا 
من الميراث الثقافي لعرب شبه الجزيرة الذي لم یتبدد أو ینقطع بل توارثه 
المسلمون فیما بعد. وطوروه لخدمة حاجاتهم الخاصة ومتطلباتهم حسب ما 
اقتضت ظروفهم الاجتماعية والسياسية وأوضاعهم العامة. 
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الفكر الاستخياري الإسلامي - الخاتحة 


tes‏ الرغم من أن العمل الاستخباري العربي قديمًا يبدو لأول وهلة أنه 
كان بداتيًا لا سيما عند مقارنته بالتطورات الهائلة فى ميدان الاستخبارات فى 
عصرنا الحديثء کالمجال التقني ونصوه, الا أن تلك اوا كن توت 
البذرات الأولى لهذا العمل الشاق المنظم الذي طوره المسلمون وشرعه 
القرآن ونظمه وذلك في القرون اللاحقةء لیبقی مصدر الهام على مر الزمن 
لمن آراد أن يقيس عليه أو يحاكيه. 


قإلى جانب كون القرآن الكريم والسنة المطهرة هما المصدران الرئيسيان 
للشريعة الاسلامية, فإنهما يؤلفان النبع الدائم الذي يتوجه نحوه المسلمون 
جميعًا على الدوام ومنهم العاملون قي alle‏ الاستخبارات استلهامًا واستقاء 
للتعاليم النيرة المکتنزة في هذين المّعيتين. وعلى الرغم من أن الاستخبارات 
لم تحظ باهتمام استثناتي منفرد سواء في القرآن الكريم أو في الأحاديث 
الفوية الوك الا آن هتاك كتا سيدق ately ol Lud! ests‏ وما تة 
تنیسر درب العاملین في الحقل الاستخباري وترشدهم إلى السبیل الأمثل 
لأداء واجبهم الحساس. وهناك أيصّا من الصور الضمنية من عوالم الغیب 
وقصص الحیوان والامتلة غير المباشرة ما یمکن ode‏ اضاءات ارشادية لكل 
المنخرطیین فى الجهد الاستخباري الحساس من الراغبین فى الاغتراف من 


ومن یتمعن في OL‏ التي وردت فس العدید من السور التي سبقت 
تولف ما اصطلح على تسمیته بالاستخیارات واردة وعلی اختلاف درجاتها فى 
القرآن الکریم منذ آکشر من آربعة عشر قرناً. ولیس آوضح من ذلك من الآية 
الكريمة التی قال فیها يعقوب لبنیه فى سورة یوسف #يا بنی اذهبوا فتحسسوا 
من يوسف وآخیه» التي تشسیر فیما تشير إليه إلى التجمیع 
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۳ التثبت من المعلومات وتا کیدها فليس باقل أهمية. حيث قال تعالی‎ Lil 
atlas ما‎ mod 


hali ere YZ all‏ تب تیا أن ت يبوا ge OB‏ وص يوا لى 
تدمیت 4 . 


ولتحلیل التقاریر وصد الشانعات وتحصین المجتمع والصوول دون ما قد 
یحدث من تبعات ومخاطر قد تصيب جسد الأمة في الحاضر أو المستقبل, 
يأمر القرآن المسلمین بالتروي فى نقل ما يسمعونه Oly‏ یوافوا صناع القرار 
والمکلفین بتحمل مسوولية الحکم ما قد یقفون dle‏ من LAT‏ آو شائعات. لا 
سيما تلك التي تنطوي على ما يثير الريبة أو الخوف وما إلى ذلك. ففي سورة 
ا الآية ۸۳ قال تعالی: + ود cael‏ مر من امن و لح ze Vets‏ 
515 2535 ال سول ول ی AY‏ منم مه gla al‏ 45 ما منهم Ii;‏ 


م سے سر SA‏ 


. 4069 ال قلیلا‎ Si عا نم 2255 لاعتم‎ ál Jka 


ففي سورة النساء نقرأ تحذيرًا قرآنيًا صریحا موجهّا إلى کل المؤمنين, 
يأمرهم القرآن الكريم فيه بأن يكونوا على حذر وتأهب في كل حین, بينما يأمر 
الله المؤمنين في سورة الأنفال VR‏ تخونوا الله ورسوله». ومن ضمن أنواع 
الخيانة المشار إليها هنا التجسس لصالح أعداء الاسلام لتقويض سلطة 
الدولة الاسلامية وإمرار المعلومات التى تنفع أعداء المسلمین, إما بوعی أو 
pads‏ وعي. ان هذه التحذیرات سواء ما کان یندرج منها في اطار خدمة غیر 
المسلمین أو موالاتهم والعمل معهم أو ما یقترب من ذلك» تشير على نحو 
جلي إلى الأهمية الکبری التي يوليها الاسلام للاستخبارات المضادة. 


النشاط نوات ویقدم ta‏ ا وه PERN T‏ 
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ويوضح القرآن ا وفى عدد من المناسبات» كمافى قصة الملك 
سلیمان مك فنون العمل الاستخباري وتشعباته کالاستطلاع واستکشاف 
المواقع وجمع المعلومات وإعداد التقاریر وتحلیل المعلومات وصناعة القرار. 
ولا بد من الاشارة إلى أن الفترة الأولی من الاسلام» لا سيما في حياة 
الرسول BB‏ ویدء الدعوة» كانت مليئة بالنشاطات التی یمکن من خلالها 
استشراف المفهوم القرآني للاستخبارات واستجلاء معالمه. وهذه الممارسات 
تجسد دون شك آساس المنهج الفكري للاستخبارات وفق المنظور الاسلامي. 


إن ما استعرضناه من أنشطة العمل السري فى زمن الرسول BE‏ یتضح 
بجلاء أن الرسول الکریم E‏ كان منذ البدء يعي تمامًا الدور الذي تؤديه 
دولة الاسلام في المدينة وفي تحقیق Glad!‏ الاستراتيجية والتكتيكية لها. 
الكريم و ob‏ لابد من اللجوء إلى التکتم التام وتغليف تحرکاته واتصالاته 
وفی هذا الجو Soll‏ الخانق الذي كان القرشیون يراقبون فيه کل حركة یقوم 
بها النبي BE‏ ویسعون إلى سماع کل كلمة ينطق بها توجه الرسول 95 بادی 
ate‏ ویدرب «المنظمین» الجدد ويعرّفهم با لاسلام ویثقفهم في آمور الدین 
دون خشية من غدر أو خيانة. أي أن السرية التامة التي باتت آبرز سمات 
نشا الرسول الکریم E‏ في کنفها والتي كانت Gag‏ آولا وقبل کل شيء إلى 


وخلال الفترة التالية, أي بعد أن انتظم فى الدین الجدید مسلمون 
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آخرون من «قریش» ويعد أن تم تأسيس قاعدة صغيرة لکنها قوية مقتدرة» قرر 
الرسول BE‏ أن یطور اسلوب الدعوة ویرفع جزءًا من السرية التي كانت تغلف 
جمیع آوجه الدعوة الاسلامية وذلك داخل المجتمع المكي, وأصبح آقل سرية 
في دعوته الى الإسلام لیس في أوساط آهل مكة فحسب؛ بل مع من جاءوا 
إلى مكة لأسباب تجارية أو دينية أو شخصية Lig)‏ 


وتبدأ المرحلة الثالخة عندما هاجر الرسول BE‏ إلى المدينة حيث نجح 
في تثبيت دعائم أول دولة إسلامية عرفتها البشرية. وقد شهدت هذه المرحلة 
الأخيرة مواجهات عنيفة ودامية بين المسلمين الجدد وبين الذين رفضوا 
التخلي عن دين آبائهم واجدادهم وحاولوا وأد الدعوة الجديدة في مهدها. 
وخلال هذه الفترة تحدین| يمكن القول أن العمل الاستخباري الإسلامي 
قد بلغ مرحلة مشهودة من النضج الوظيفي والتطبيقي وقد توضحت معالم 
شرعيته وتثبتت الفروق بين ما هو حلال وما هو محرم فيه. وتم تبني تكتيكات 
وأساليب جديدة لحماية الدولة الناشنة ونشر الدين الجديد خارج حدود نواة 
دولة الاسلام. 


ومن المؤكد أن النشاطات الاستخبارية التي قسمناها إلى التجميع 
السري والتحليل والتوزيع والاستخبارات المضادة والعمليات السرية أسهمت 
على نحو كبير في إقامة أولى قلاع الاسلام في المدينة. بل lel‏ شرت على نحو 
جلي في الفترات التي تلت العصر النبوي والتي امتدت عبر التاريخ الإسلامي 
فى مختلف العصور. وهنا لا بد أن نقرّ مجددًا ونؤكد على أن العناية الالهية 
والابصاد الروحية والاخلاقية السامية المتجسدة فى الدع وة الاسلامية هي 
الشسس المتينة التی استندت الیها نجاحات الرسول Vol BE‏ وا ا بعد ذلك 
ال اهنا ادا ما ها ان ی لى فسوي تدم واا مدن تور 
تاريضي |نسانی فانه لا یمکن أن Ss‏ الدور الذي نهضت به الاستخبارات 
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الاسلامية في المساعدة على إقامة الاسلام ونشره في أنحاء الجزيرة. فهذه 
العملیات والنشاطات والاسالیب «الاستخبارية» التي تم تطبیقه | خلال 
المراحل الثلاث من الدعوة الاسلامية. أنشأت لنفسها ويقوة, مكانة في التاریخ 
الاسلامي کجزء من المیراث الذي یحاول المسلمون أن یتبعوه ويس تلهموه 


ویقتد وا به. 


لقد حظیت الاستخبارات السياسية “Political Intelligence’‏ والاستخبارات 
العسكرية “Military Intelligence’‏ باهتمام في الدول 2 الاسلامية منذ أوافل 
عهدها. فنجد أن كتب السیر والمغازی للعهد النبوی تتحدث بشيء من 
التفصیل عن الغزوات والمعارك التي خاضها رسول الله BE‏ في جمیع مراحل 
الدعوة. وفيها ما يشير ویوضوح لا شك فيه إلى أنه كان يولى الاستخبارات 
العسكرية آهمية بالغة. فقد عمد رسول الله BE‏ الی العمل علی جمع المعلومات 
واستطلاع أرض المعارك ومراقبة العدو قبل النزال بعد الانسحاب من آرض 
المعرکة آیضا. ومن جانب آخر تمکن الرسول الکریم 26 من خلال الایفاد 
المتکرر للطلائع والربایا والكشافة والادلاء» وابقاء العدو القرشي وغیره 
معن لعل تا الم برتعدية ا Pr Pee‏ اوق Pree CO)‏ ام 
من أي اعتداء» أن يشيد صرح الاسلام ليشع بهاءًا من «المدينة المنورة» 
فیغمر آرجاء الدنیا كافة. والی جانب کل ذلك فقد عمل الرسول الکریم BE‏ 
على حرمان الاعداء والخصوم من معرفة خطط وتحركات واهتمامات القادة 
ونوایاهم حيث آظهرت الغزوات النبوية الشريفة العبقرية الفذة التي یتمتم 
بها سيد الخلق رسول الله ب والتی مکنته من تطوير العمل الاستخباري 
بنشاطاته المختلفة. وکان ذلك من خلال استخدامه الامخل للمصادر البشرية 
والجواسیس والاستفادة من معلومات الاسری والسجناء وتطبیق مبادی 
السرية والکتمان والتورية في مقاصد الحملات العسكرية؛ ومکافحة التجسس 
وحرمان الخصم من أي امتیازات قد يحصل علیها. 
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هنا إلى أن الرسول الكريم يي قد آمهر في تعامله مع جواسیس العدو الذین 
ینکش فون له کالمنافقین في المدينة حیث آبقاهم تحت الملاحظة المستمرة 
«كعبد الله بن آبی» ومن هم على شاکلته» آما الجواسیس الذین يلقى القبض 
علیهم في الغزوات أو المعارك أو داخل المدينة, فیتم Bole‏ استجوابهم وعرض 
لك الهقية من الومن لذ مها يعن ا رل امات الا فر IEG‏ اما فسن بعش 
الإسلام فیلحق بجماعته أو يبقى فى «المدينة» مع أصحاب رسول الله ae‏ 
وقلیل منهم من تم توجیهه ET‏ لأهمية موقعه بين قبيلته لخدمة الدين الحنيف 
منهم بالبقاء في آماکنهم وإحاطة ذلك بستار من السرية والکتمان. فعمل 


إن العیون المتمرسة آنذاك كانت قبل أي معركة أو غزوة تستطلم القوات 
الغازية» وترصدهاء وتقدر تعداد قواتها, وتبعث لقیاداتها بتقییم آقرب للواقم 
ولك هن E ee E‏ مين ELAN) Seal)‏ عدي اذ ی Sag‏ 
المؤشرات التى كانت تنطوی على معلومات استخبارية مهمة عدد الركائب 
التي يمتطيها الخصوم أو الماشية التي ينحرونها لوجبات أفراد قواتهم 
العسكرية. وقد رأينا ما استنبطه النبي 88 وأصحابه من تفاصيل Lage‏ جدًا 
فى أحداث معركتى «بدر» و«أحد». وإلى جانب الرصد المتواصل لجيش 
العدى و فان الرسوف على امك ان او ee‏ رة راد 
للتصدي CY‏ اعتداء قد یکون وشیکا كان من الأسباب التي أدت إلى تحقیق 
النصر على أعداء المسلمين. 
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ويصفة عامة یمکن أن نلحظ أن ممارسة الأنشطة الاستخبارية فى العهد 
التو ل كلها دوقم رت قي gag Esl)‏ التاق lease‏ مو هه رساك 
aren‏ فقن فلي ا ات واااو و سيره ونال TE‏ 
وصفياً مع إعطاء التوقعات المحتملة أو نحو ذلك إلى تكثيف لأعمال الكشافة 
والطلائع والربايا والعيون وتحليل المواقف السياسية والعسكرية واستغلال 
المعاوها ف ا لعفي | سي الحلتوك: و E‏ ناوات القن توت 
الآمن العام وتذود عن WS gd‏ الاسلام. ۱ 


ولتحقیق النصر فبن القائد العسکری المحنك یسعی Gals‏ إلى حجب 
معلومات قواته الحقيقية عن العدو مستخدما GIS‏ الطرق والوسائل لتحقیق 
ذلك. ومنها أساليب التضلیل والخداع ویث المعلومات المفلوطة عم دا بهدف 
التشویش على الخصم. الذي یسعی foala‏ للحصول على تلك المعلومات. 
ومن تلك المعلومات تعداد القوات وتسلیحها ومدی جاهزیتها. فمن الأهمية 
القصوى لأي قائد عسكري أن تتناسب قواته المشاركة في أي معركة مع قوات 
الخصم. Oly‏ لا يقدم على أي تعرض دون أن تكون هناك فرصة واقعية للنصر. 
تا کون ولت سيم ا los AS (iS‏ فسات ds bea‏ 
المستقاة من الاستطلاع لأرض AS roll‏ ومن طوبوغرافيتهاء وتوظيف کل 
ذلك لصالح قواته لتحقيق الانتصار. إن تسخير كافة الموارد والخبرات 
اللازمة لإنجاح آي حملة عسكرية لا يكفي إن لم تكن هناك معلومات ا ا 
دقيقة يتحرك القاتد في ضونها ويرسم خططه وفقا لما يرد في هذه المعلومات 
ag aa‏ 


علي آن الحاجة للاستخبارات الاستراتيجية “Strategic Intelligence‏ عند 
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بريبة وحذر إلى الامبراطورتین المجاورتین: البيزنطية والفارسية. وکانت 
الحاجة إلى توفر المعرفة المسبقة عن نوایاهم وخططهم وتحرکاتهم العد اثية 
قد تصاعدت» فتشط رجال العمل الاستخباري في جمع التفاصیل الدقيقة, 
وشات الا مه مات نوات مدو shell‏ الوا یمه 
«غزوة مؤتة» وازدیاد تعداد الجیش الاسلامی أصبحت الحاجة لتوفیر 
الاستخبارات الاستراتيجية. والاستخبارات التكتيكية “Tactical Intelligence‏ 
آکذر إلحاحًا. وقد ool‏ الخطوات التى اتخذت لمعالجة هذا الأمر إلى تطور 
سانسن حم تسیا نامي ای eee ee ea‏ کی 
افيف | کی هونا اعفار اافيين بها ا سیر وم تین ا مین انذاك 
اللتين ما Lad‏ أن انهارتا لاحقا أمام جيوش الاسلام الزاحفة المسلحة بالإيمان 
وعدالة القضية إلى جانب gle‏ كعبها في المجال الاستخباري. 


وختامًا لا بد من الإشارة إلى أن آحد أهم الأهداف التي كنت أرمي إلى 
إبرازها في هذا الكتاب هو استجلاء وتحديد معالم المفهوم العربي الاسلامي 
للاهسكخبارات و شدي الفكوة السات ة يان المفه وم العريي ol, bas‏ كان 
Erne‏ من الحضارات المجاورة له قبل الاسلام وحدیتا من النموذج الغربي 
والأمريكي أو التموذج الروسي. فبالرغم من أن العرب کانوا في العصور 
التي سبقت ظهور الاسلام محدودي الاحتکاك بالقوی الأجنبية المجاورة 
كالبيزنطية والفارسية» عدا مملکتی الغساستة والمناذرة شمال الجزيرة 
لعريية في بلاد الشام والعراق, الا of‏ تلك العلاقات لم حرق إلى المستوی 
الذي أمكن فيه تحقیق أي شکل من أشكال التعاون الاستخباري بینهم. وعلی 
أية حال فقد كانت القوتان العظمیان آنذاك تفتقران إلى أجهزة استخبارية 
مق تسایس لت aa‏ کات كوك ee‏ وت تشد ان 
اساسا على چبروت القوة العسكرية وضخامة عساکرها المجندة ولیس على 
el pare yo eee‏ اس یا رت : 
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. انظر شرح الامام الالباني على الرابط التالي: 


O On Oo O 


320 


10 


11 


13 


eee edt raed p meer ar mene et Geen‏ على لوب yc ovr‏ شش قیمع 


http://kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=43 115‏ 
. سورة یوسف. الآية: 87 
تفسير بن كثيرء سورة الحجرات. الاية: 12. على الرابط التالی: 
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura49-ayal2.html‏ 
. أبن منظور. لسان cop!‏ تحت کلمة «عین» . 
http://www.baheth.info/all.jsp?term‏ 
وانظر کذلك: مرتضی الزبيديء تاج العروس, على الرابط التالی: 
http://www.alwaraq.net/Core/waraq/coverpage?bookid=282 &option=1‏ 
الصاحب بن عباد» المحیط فى اللغه: على الرابط التالی: 
http://www.baheth.info/all.jsp?term i‏ 
كما انظر: المرزوقی. شرح دیوان الحماسة» AAT‏ 
تیا ی داح الم وش al) lei‏ لس قم وا كر :لدعت قير یاس لاف 7106 


افكلق الكلمة فى اش مالسا اه عر وين 


A E :اندر‎ 


. راجع كلمة «مهرول» على الرابط التالي: 


ما2 موز http://www.baheth.info/all‏ 


“ 


2 


http://www.baheth.info/all.jsp?term 
انظر لسان العرب. تاج العروس تحت کلمة فیج.‎ . 


ا امین cos alla‏ کات که 


. انظر المصدر السایق تحت کلمة بغية او حواس. 
. انظر المصدر السابق تحت كلمة خریت. 

. انظر المصدر السایق تحت كلمة مثم. 

. انظر المصدر السابق تحت كلمة نقرس. 

. انظر المصدر السابق تحت كلمة حمك. 

. الزمخشري» اساس البلاغة. 133 . 

المرزوقي» شرح دیوان الحماسه. AAT‏ 

. تاج العروس» مصدر سابق. 

. الميداني مجمع الامثال. 288-270. 


. انظر کلمة طليعة في معجم لسان العرب. ۱ 
. آبو الفرج الأصفهانىء الأغانی (بیروت: دار الکتب العلمية, 2002( 181:12. 
. الاصفهانی, الأغانى 45:20. 


وه بن الورن العبسی. دیوان عروة بن الورد (بیروت: دار الکتاب العربي 1994( 905 
E‏ وس EE‏ دیوان ت .محمد یوسف نجم (بیروت:دار صادر» 1979( 68 5 
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الأصفهانيء الأغانيء 252:8 . 
oul‏ شامة المقدسی, الروضتين فى أخبار الدولتين: النورية والصلاحية, 220. 
رينهارت دوزي, تكملة المعاجم العرييء 1147. 
انظر كلمة الفيوجء تاج العروس. 
الراضى الصاغانىء العياب الزاخرء 450 . 
اراک د رون الات لس و هه 
المصدر السایق. 
طفیل بن عوف بن کعب. من بني غني» من قيس عیلان. شاعر جاهلي» od‏ من الشجعان وهو آوصف العرب 
للخیل وریما سمي (طفیل الخیل) لکثرة وصفه لها. 
انظر معجم لسان العرب كلمة (قیج) «ell‏ على الرابط: 
http://www.baheth.info/all.jsp?term‏ 

امكل و لمان ی کل فایلا 

http://www. baheth.info/all.jsp?term 
لسان العرب» مصدر سابق.‎ 
لسان العرب» حرف الخاء» مصدر سابق.‎ 
هو رؤية بن العجاج بن رؤية بن لبيد بن صخرء ينتهي إلى زيد مناة التميمي الراجز المشهور من أغراب‎ 
علامة» وأراجيزه مشهورة» وتوفی بالبصرة سنة 145 ه.‎ Goal البضرة. أدرك الدولتین, وكان‎ 
١ 176 المیدانی» مجمع الأمخال.‎ 
لسان تن مصدر سایق.‎ 
في المصدر السابق.‎ aol انظر كلمة‎ 
.386:21 الأصفهانيء الأغانيء‎ 
. 82 انظر ص‎ 
http://kre.orient.ox.ac.uk/resources/publications/macdonald/Ancient%20Arabia%20 

a%20Bnief%20History%20and%o20Time-Line.pdf 

المصدر السابقء 7-5 . 
علي عزالدين هبن الأثيرء الكامل في التاريخ (بيروت: دار سادير» 1982). 139. 
منقولة بتصرف من: P. Youle, Putzger, historic world atlas‏ 


Sit John Glubb, A Short History of the Arab Peoples (London: Hodder and 
Stoughton, 1969). 

Ibid., 234 

bid., 236 

الاصفهانی. الأغانى. 12: 159 


154 - 153 :2 (2002 خیرالدین زركليء الاعلام (بیروت: دار العلم للملایین,‎ 
. 130-2 :5 الأصفهانيء الأغانيء‎ 
A.F.L. Beeston, Warfare in ancient South Arabia (2nd-3rd centuries A.D.): studies in 
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old South Arabian epigraphy Series fasc. 3 (London: Luzac, 1976), 711. 

.Glubb, A Short History of the Arab Peoples, 25 .68 

-Philip K. Hitti, The Arabs: A Short Hrstory (London: Macmillan, 1950), 13 .69 

0 . للاستزادة ینظر الفصل الخامس والخمسون «الحروب» فى الجزء الثانی من موسوعة الد کتور جواد على 
الموسوعة (المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام) الجزء الثاني الطبعة الثانية من متشورات جامعة بغداد 
3 . 

1 .عبد اللطیف الطيباوي, محاضرات في تاريخ العرپ والاسلام (بيروت: دار الأندلس» 1963( 176. 

2 المصدر السابق» 169 . 

3 . للمزید من التفاصیل ینظر : الد کتور شوقي ضیف تاريخ الادب العربي: العصر الجاهلي (بیروت: دار 
المعارف) . 

4ا TE E‏ لدو ت ت. محمد یوسف نجم (بیروت: دار صادرء ب.ت.)۰» 66. 

5. سوق عكاظ بالقرب من مدينة الطائف» أعيد إحياؤه في مكانه القديم ويقوم سنوياً باستلهام ماضيه ومحاكاتهء 
فیحضره المثقفون والمؤرخون وفطاحلة الشعراء ليدلي كل منهم بما تجود به قريحته» حتى أصبح هذا 
ااا ا هو ت التو ی ا او ی و 
مكة المكرمة الشافر ال الك dash‏ 

6. طه إبراهيم آحمد, تاريخ النقد العربي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجري (بيروت: دار 
الكتب العلمية 2003( 153 . 

7 معاهدة حرب الپسوس. 

http://encyclopedia.aarabiah.net/soundboards-and-war 
العرب يستعملون كلمة «الأيام» بشكل رمزي ليرمز إلى أيام الحرب. انظر الاغاني:‎ 
http://lexicons.sakhr.com/openme.asp?fileurl=/html/3063614.html (accessed July 05, 2008). 

78. آبوفرج الأصفهانی, الأغانى (بیروت: دار الکتب العلمیه»2002), 5: 25. 

9. على عز الدين بن الأثيرء الکامل فى التاريخ 1: 507. 

0. المصدر السابقء 1: 2202.521 

1. آبوفرج الأصفهانى» الأغانى (بيروت: دار الكتب العلمية.24.)2002 :35-29 . 

3 فحن الكو ديؤان a‏ ن يعفن هت( رف eaba‏ 2601998 

3.انفرد باو وه إلى قبيلة «الأزد» من بين المؤرخين فقال إن اسمه «لقيط بن يعمر الأزدي». 

4. ابن عبدربه. العقد الفريد. 1: 80 . 

5. ديوان لقیط» مصدر سابق ذ کره. 22. 

6 ابن قتيبة الدينوري. الشعر والشعراءء 1: 103. 

7. محمد التونجی» مصدر سابق ذکره» 22. 

8. قبيلة ایاد هی آکبر القبائل العريية التی هاجرت من تهامة غرب الجزيرة العربية. واستقر بها الحال في العراق 
tds slay‏ باه فارس. وکانت هذه القبیلة ذا باس وسوّدد» هاجمت جیوش کسری فخطط لا بعادها oe‏ 
حدوده الا انها هزمته المرة تلو الأخرى. 

9. محمد التونجی» مصدر سابق ذ کره. 72 - 73. ؛ ابن قتيبة الدينوري» مصدر سابق, 1 : 103 . 

0. محمد التونجي» مصدر سایق co S35‏ 74 - 90. ؛ الاصفهانيء الأغانيء 2 357. 

1. ديوان لقیط» مصدر سابق ذكره» 23. حيث يوضح المحقق ان القصيدة تلك بلغ علمها لكسرى فسخط dale‏ 
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وقطع لسانه ثم قتله. 

8 الأغاض مصندن الهايق ABT]‏ 

E E E ات‎ 08 

4. المصدر السابق, 1: 586. 

5 . انظر آعلاه ص: 33 

6. على عز الدین بن الأثیر» الکامل فى التاريخ 1: 492. 

7. انظر آعلاه ص: 47 و 48. 

8. انظر ما ورد من شرح عن معنی النذیر العریان في معجم لسان العرب؛ محمد اسماعیل البخاري» صحیح 
البخاري» (دار ابن كثيرء 1993), 6: 2656. 

9. المصطلح «عیون» كان حتی بداية القرن العشري اسماً شاع إطلاقه على الجاسوس» خصوصًا في الجزيرة 
العربية. انظر محمد سلام زناتي, نظم العرب القبلية المعاصرة, (بیروت: 1994), 2: 1326 

0. انظر كلمة «ربيئة» في تاج العروسء القاموس المحیط, الأغاني. 

1 على عز الدين بن GEM‏ الکامل في التاريخ» 1: 116. انظر موقع الباحث العريي على كلمة الرواد على 
الرابط: http://www.baheth.info‏ 

2 أبو suc‏ عبد الله بن عبد العزیز البكري» معجم ما استعجم (د.م .»> دءت.) 1: 80 . 

slay .3‏ في لسان العرب ان کا و دراد »: "وأصل اراد tpl pg gill‏ 
لهم الکلا ومساقط الغيث: ومنه حديث الحجاج في صفة الغيث: . .. وفى حديث وفد عبد القيس: : إِنا قوم 
al‏ وهو جمع راد كحاكة وحاتك, اي نرود الى و المي حم 

4. أبو عبيدة معمر بن المثنى» أيام العرب قبل الاسلام: نقاتض جرير والفرزدق (بيروت: دار الكتاب العربي؛ 
09-1908(« 2: 650 - 75. 781 -84. 

5 .رعد محمود seal‏ برهاوي, العیون والجواسیس فى الدولة الاسلامية منذ عهد الرسول BE‏ والی نهاية 
gcse‏ الاموی و ل ای 200 20 

6. أبو جعفر محمد بن جریر الطبريء تاريخ الأمم والملوك ت. عبد السلام هارون (د.م.» ۰)1960 1: 617- 
625 

107 عثمان بن عمرو الجاحظء البیان والتبیین» ت. عبد السلام هارون (الکویت: المکتب العربي, 1968( 1 
98 

8 البكري» معجم, 1: 92 

89 ای السابت 22 AN‏ 

0 . مصعب بن عبد الله الزبيري» کتاب نسب قريش» صححه وعلق عليه ليفي بروفنسال (القاهرة: دار المعارف 
للطباعة والتشن 1953(« 210. 


ا 
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4. ابو عبد الله محمد القرطبي, تفسیر القران (دار لحیاء التراث العربي: بيروت» 1985( , 84:40. و 


Philip Hitti, ۶5۲07 of the Arabs, 116. 


5 صحیح البخاري» باب جمع القرآن. حدیث رقم A701‏ 


.6 


"روی البخاري عن زيد بن ثابت قال: أرسل Gl‏ أبو بكر مقتل أهل اليمامة وعنده عمرء فقال أبو بكر: إن عمر 


آتاني فقال إن القتل قد اسْتحر يوم اليمامة بالناس» sls‏ آخشی أن يستحرٌ القتل بالقراء في المواطن, فيذهب 
TUG all heats‏ أن تجمعوه. وإني لأرى أن تجمع القرآن؛ قال أبو بكر: فقلت لعمر كيف أفعل bat‏ لم يفعله 
رسول TSE‏ فقال: هو والله خير؛ فلم يزل يراجعني حتی شرح الله لذلك صدريء ورأیت یت الذي sly‏ عمر 

قال زید يد: وعنده عمر جالس لا یتکلم. فقال لي أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك. كد eagles‏ 
لرسول الله BE‏ ؛ فتتبع القرآن فاجمعه, > فو الله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل gle‏ مما آمرني به من 
جمع القرآن؛ قلت: كيف تفعلان شیناً لم يفعله رسول الله ية فقال أبو بكر: هو والله خير؛ فلم أزل أراجعه 
حتى شرح الله صد ري للذي شرح له صدر أبى بكر وعمرء فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف 
ی موی رها کے رجو من ور «التوبة» آيتين مع خزيمة الأنصاري لم أجدها مع غيره". 


7 . انظر الرابط التالی: https://goo.gl/images/OJE3DY‏ 


KOE ER a 


.10 
171 
12 
.13 
14 
15 


16 
17 
. آبو عبد الله محمد القرطبی, تفسیر القرطبی (بیروت: دار احیاء التراث العربی, 1985( 5:5 27. 
f ۱ 19‏ ۲ 
20. 
21 
22. 
23 
24. 
25 


18 


سورة الزمر الاية :27. 
سورة الکهف. الایة: 54 . 
ابو عبد الله محمد الدمشقي. الأمثال في القرآن الکریم (د.م.» د.ت.), 1. 
سورة القصص. اية: 13-4. 
سورة یوسف أية: 87-67 . 
ف اس 67 و87 من سورة یوسف: سمرقندي المسمی بحر العلوم» تفسیر القرآن (بیروت: دار 
الكتب العالمية» 2006), 165:2 . انظر ايضاً: محمد طاهر عاشور. تفسير التحرير والتنوير (تونس: دار 
سحنونء7 199). 20:13. كما انظر: تفسير الوسيط الطنطاوي على الرابط: 
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortob1/sura39-aya27 html‏ 
آبو الفرج جمال الدین البغد wal‏ زاد المسیر (بیروت: دار القکر. 1987(« 190:4. 
سورة النساءء الایة: 71 . 


آحمد الصاوي المالکی» تفسیر الجلالین ( القاهرة: دار الفكر العریی» 1999( 117:3. 

خی ae oll‏ ین اش السعدى د فقسو اع( و المکنیه | لفق )1 :109 
نا O‏ 

ابو جعفر الطبري. تفسیر الطبري (دار المعارف: بیروت, 1992( 93:19. 

و ری تا و ال 2 

e مت ید‎ Sagas 

سورة النمل, الآية: 31-27. جدیر بالذ کر هنا أن هناك وثيقة نشرت Bose‏ في الا رشیف الوطني البريطاني 
تبین توظیف الحمام في اعمال تجسسية خلال الحرب العالمية الثانية من قبل البریطانیین والنازیین. انظر 
صحيفة الديلي تلفراف تحت العنوان التالي: 
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Ben Fenton: Documents Reveal Role of Winged Spies The Daily Telegraph, 1 

علی الرابط التالي: .2007 March‏ 

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1546107/Documents-reveal- 
role-of-winged-spies. html 

6. سورة الحجرات. الاية: 6 . 

7. الولید بن عقبة بن ابي معیط, هو أخ عثمان ابن عفان رضي الله عنه من آمه. أسلم یوم فتح مكة, كان استعمله 
رسول الله E‏ على جمع الصدقات من بني المصطلق ثم بني تغلب في عهد عمر ثم ولاه عثمان الكوفة قبل أن 
يستدعيه ويعزله. انظر: الزركلي. الاعلام. 1314. 

8. بني المصطلق هم بطن من قبيلة خزاعة سکنوا قديدأء ويها وقعت غزوة رسول الله BE‏ المعروفة بغزوة بني 
المصطلق. 

9. أبو جعفر محمد الطبري» تفسير الطبرى (بيروت: دار المعارف, 1992( 26:78. 

0 . سورة النساءء اية: 94. 

1. انظر تفسير أبن كثير على الرابط التالى: 

http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=4_94&m=hafs&qaree=husary&trans=ar_mu 

2 . سورة الساء. الایة: 83 . 

33 . تفسير القرطبيء 565 201. 

4. سورة التوية, الآية: 73. وقال تعالی: S kíp‏ ف الْمُسفقينَ فتن و أَرَكسَهُم د ie‏ | ار ور 
آن a |g agi‏ من ail iol‏ 925 يُضْللٍ th)‏ فلن تجد له Gee‏ سورة celal‏ الایه: 88 . 

5. سورة الممتهنة, GY‏ :1. 

6. ساره وهی من مولاي عبد المطلب كانت» مغنية فى مكة و کانت تردد بغنائها آشعار الهجاء ضد رسول الله, 
آهدر الرسول BE‏ دمه ثم عفا عنها عند فتح مكة وأسلمت. 

7. وقد ورد في السيرة الحلبیة» روایات ثلاث لنص کتاب حاطب وهي «إن رسول الله RE‏ قد توجه إليكم بجیش 
کاللیل» یسیر کالسیل, وأقسم بالله لو سار الیکم وحده لینصرنه الله تعالی علیکم. فإنه منجز له ما وعده 
فيكم فان الله تعالی ناصره ووليه. وقیل فیه: إن محمداً قد نفر فإما إليكم وإما إلى غيركم فعلیکم الحذرء وقیل 
فيه إن رسول الله BB‏ قد آذن بالغزو ولا أراه إلا يريد کم وقد أحببت أن تكون لي يد بكتابي الیکم." 

38 . صفي الرحمن المباركفوري» الرحيق المختوم (الاسکندریة: دار الوفاء. 2007( 343:1. 

9 . ابو عبد الله محمد الدمشقىء زاد المعا دفى هدي خير shall‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة, 1996( 252:3 . 

0. محمد بن ايي كن التلمساني» الجوهرة فى نسب النبي وأصحابه العشرة (الامارات: مرکز زاعد للتراث 
والتاریخ. 2001( 130:1 . 

1. انظر معاهدة يهود المدينة على الرابط: 

http://www.alhawali.com/popups/print_window.aspx’?article_ 
no=4818&type=3 &expand=1 

2 ابو عبد الله محمد القرطبی» تفسیر القرطبي (بیروت: دار احياء التراث» 1985), 396:4 . 
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ترتبط الاستخبارات بالسياسة ارتباطاً وثيقأء فمنذ فجر التاریخ و "الأنشطة الاستخباریة" 
جزء لا يتجزأ من فن الحکم "Statecraft"‏ وکغیرهم من شعوب الارض فقد برع العرب 
الأوائل في ممارستها و استخدامهم لهاء فاستطاعوا من خلالها حماية کیاناتهم والحفاظ على 
دیمومة بقائهم عبر العصور. قبل ظهور الاسلام واکب العرب تطورات الاحداث حولهم 
وسخروا تلك الانشطة لحماية حدود أوطانهم» بل واستفادوا منها داخلياً لتوفیر الأمن واحتواء 
المنافسین از عاماتهم ودرء المخاطر المحدقة بمواردهم الاقتصادية. وساعدت الأنشطة 
الاستخبارية مستخدمیها في جمع المعلومات اللازمة وتوفیرها في الوقت المناسب لاتخاذ 
القرارات السليمة فى ضونها. وقد شملت تلك الانشطة مجموعة واسعة من الأعمال السرية 
والعلنية التي وظفت لتحقيق أهدافهم المرحلية والاستر اتيجية عبر العصور المتتالية وصولاً إلى 
وقتنا الحاضر حتى باتت تلك الأنشطة مكونًا عضویا GUY‏ الأجهزة الاستخبارية الحديثة. 


بمنظور معاصر يوظف الكاتب العناصر الأربعة المكونة للمفهوم الاستخباري الحديث لتتبع 
الأنشطة الاستخبارية في عصور ما قبل الإسلام كأيام العرب ثم ما تلاها في الفترة النبوية» حيث. 
شنت خلالها معارك وغزوات عدة ونفذت فيها عمليات سرية متنوعة بدوافع مختلفة منها 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية. إن أثر الدين الإسلامي في تقنين تلك.الممارسات 
الاستخبارية وتشريعهاء واضح وجلي في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة» وما الممارسة 
والتطبيق في الفترة "النبوية الشريفة" إلا برهان دامغ على مشروعية تلك الأنشطة. لقد تركت 

. العناصر الأربعة الاستخبارية: الجمع السريء والتحليل والتوزیع» والاستخبارات المضادة: 
والعمليات السرية» أثرها في المصادر القديمة من كتب التراث العربي والاسلامی» مكونة بذلك 
نواة المفهوم الاستخباري الاسلامي» كما أن ما صاحبها من فنون استخبارية: كالتشفير والتمويه 
والإخفاء وأساليب التواصل والالتزام بالسرية واستخدام البيوت الآمنة وغيرها من الفنون 
الاستخبارية» موثقة في بطون الكتب التراثية. 


هذا الكتاب يسعى ليس فقط لتبديد الأسطورة التي طالما رددها البعضء بأن العرب استنسخوا 
فكرهم الاستخباري عن الحضارات المجاورة لهم» بل ليؤكد أيضاً أن هذه الأنشطة ليست 
اختراعاً حديثاً تنفرد به حضارة ما عن سواهاء فهذه المفاهيم العربية ليست إلا امتداداً لفكر 
عريق من تراث أمة مجيدة جوهرها الحاضر هو صدى لماضيها القديم. 


نبذة عن المؤلف: 
اللواء الدكتور / عبدالعزيز بن عبدالله الأسمري مستشار آمني حصل cle‏ | ترجه الدكتوراه 
والماجستير من قسم العلوم السياسية بجامعة برونيل بلندن عام ۰22008 Lad‏ كانت درجة 


البكالوريوس من جامعة نيويورك الحكومية بالولايات المتحدة الأمريكية. قدم العديد من 
الدراسات الأمنية المتخصصة. كما شارك في إعداد الموسوعة الاستخبارية التي نشرتها 
جامعة جور ج تاون بعنوان: Intelligence Elsewhere‏ 

Spies and Espionage Outside the Anglosphere 
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